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الفهرس(2) 3 
مقدمة سورة الكهف 10 
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الحمد الثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته 


الحمد أعم من الشكر 

مقاصد الرسل 

الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده 
صفات الله الاختيارية 

أسماء القرآن 

إذا افرد لفظ القرآن دخلت الحكمة والايمان في معناه 
للنصارى من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر اليهود 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
(وَيُنذْرَ الّذِينَ قَالُوا اتَخَدَ اللَّهُ وَلَدأ ) 


نفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء 


ما عليه النصارى من اعتقاد لا علم لهم على صحته 


يعظم الله فرية النصارى على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم 


الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة 


الله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا 
أضاف الله تعالى كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 

يقبل الله العمل الخالص الصواب 

علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

الاعتصام بالسنة نجاة 

الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 

صاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه 
لطائف لغوية 
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الكهف26-9 37 

طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد 

قصة أصحاب الكهف آية على معاد الأبدان 

جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 

العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده 

آيات يستشكل معناها كقوله ! لنَعْلَّمَ ؛ 

" إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها " 
رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 

" من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " 

" الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب " 

الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه 

الرحمن له الإلهية و ما سواه لا الهية له 

سنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين 

الخلوة والعزلة والانفراد المشروع 

الهدى أربعة أقسام 

الإهتداء لا يحصل إلا بهدى الله 

كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء إاهدنا الصَّرَاطٌ المُستقِية) 
أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشينئة العبد 

اذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا فالاقرب الى الوجود منه اولى 
قصة أصحاب الكهف آية على أصول الإيمان الثلاثة 

متابعة اهل الكتاب في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه 
الرد على قول بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى حكاية الخلاف 

إذا تألى العبد على الله من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده 

لم يجيء في الكتاب والسنة إستثناء فى الماضي بل فى المستقبل 

ان شاء الله يقتضى حصول مشيئة لله مستقبلة 

( وَاذْكْر رَبَكَ 4 فقد يتناول ذكر القلب 

كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية 

لطائف لغوية 
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لا مبدل لكلمات الله 

تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها 

كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به 

حال من اتبع هواه بغير علم 

ضعفاء الناس هم أتباع الرسل 

النظر إلى زينة الحياة فتنة 

البغض فى الله من اوثق عرى الايمان وهو أصل الترك 

الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة 

الحى لابد له من ارادة 

جماع الشر الغفلة والشهوة 

قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب 

السيئات فمنشؤها الجهل والظلم 

اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له 
" من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه " 
مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال 

" إن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن " 
أن القلب له عمل مع التصديق 

) إِنَا لا نضيغ أَخْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلاً‎ ١ 

الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 

لطائف لغوية 


الله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان 

أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط 

لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 

يؤمر بقول ما شاء الله ولا قوة الا بالله من يخاف العين على شىء 
هْتَالِكَ الْولايَة لله الحقّ هُوَ خَيْرٌ توَاباً وَخَيْر غقباً) 

كان الله ولم يزل ولا يزال 

ضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي 

الباقيات الصالحات 
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الكبائر هى مافيها حد فى الدنيا أو فى الآخرة 107 
ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم فى مواضع من كتابه 108 
الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب 108 
جعل الله الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 110 
ولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته 112 
الفسق فسقان 114 
المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 114 
آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة 116 
الرد على من ينكر صفات الله الاختيارية مثل المشيئة والكلام والارادة والخلق 116 
شركاءهم يوم القيامة لا يستجيبون لهم دعوتهم 117 
الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية من وجوه اعجاز القرآن 117 
( وَكَانَ الإنِسَانُ أَكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلِاً ؟ 118 
اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة والأقيسة العقلية 118 
سن رسول الله سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله 120 
الرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته 121 
النهي عن الجدل بغير علم 122 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون 122 
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السماع الذى أمر الله به 124 
سماع القرآن له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 125 
القلب الميت لا يسمع ولا يبصر 126 
كتب الله على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم 127 
المغفرة بمعنى تخفيف العذاب او بمعنى تأخيره 127 
لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله 128 
لطائف لغوية 129 


لا يجوز قط لأحد لا نبى ولا ولى أن يخالف شرع الله 133 
قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة 136 
القدرية المشركية 136 
ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان 139 
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كلمة الله اسم جنس فإن كلمات الله لا نهاية لها 155 
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الله تعالى غير مخلوق وكلامه منه ليس بمخلوق 

لا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال فيجعلونه كالجمادات التى لا تتكلم 

ميز الله فى كتابه بين الكلام والمداد 

الله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء وكلامه لا نهاية له 

من زعم ان شيئا منه مخلوق او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع 
كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب 

التوحيد يكون من الله لنفسه فانه يوحد نفسه بنفسه 

التوحيد أعظم الصلاح والشرك أعظم الفساد 

ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو أيضا متابعتك لهواك وإذا ركنت إلى غيره 
الشرك شركان شرك فى التوحيد وشرك فى العمل 

الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
جماع الدين أصلان 

الاعتصام بالسنة نجاة 

المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره 

" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 

إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات 

إذا اخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له كان من الذين لهم أجرهم عند ربهم 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 

لا ينبغى لأحد أن يخرج عما جاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة 

لطائف لغوية 
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5 الكهف(مكية)55-110 


مقدمة سورة الكهف 
سورة الكهف سورة مكية باتفاق الناس 1 

قال محمد بن إسحاق حدثني شيخ من أهل مصرقدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة فقالوا لهم اسألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول 
وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا قال فقالت لهم أحبار يهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل 
وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم 
فإنه قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجلا طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه 
وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا يا معشر قريش قد 
جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاؤوا 
رسول الله فقالوا يا محمد خبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله أخبركم وجاءه جبريل من 
الله بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية الرجل الطواف وقول الله [وَيَسْألُونَكَ عَنٍ 
الرُوح قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبّي وَمَا أُوتِيثُم من الْعلم إلا قِيلاً ) الإسراء85 قال ابن إسحاق بلغني أن 
رسول الله افتتح السورة فقال ( الْحَمْدُ ب الَّذِي أَنَزلَ عَلَى عَبْدِهِ اكاب (1) الكهف 1 يعني محمدا 
أنك رسولي في تحقيق ما سألوه عنه من نبوته ) وَلمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا(1) قَيّما(2) الكهف 2-1 

أي أنزله قيما أي معتدلا لا اختلاف فيه وذكر تفسير السورة إلى قوله (أَمْ حَسِبْتَ أن أصْحَاب الْكَهْفٍِ 
وَالرّقيم كَانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبا(9الكهف 9 أي وما قدروا من قدري وفيما صنعت من أمر الخلائق 
وما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعظم من ذلك قال مجاهد ليس بأعجب من آياتنا من هو 
أعجب من ذلك وفي تفسير العوفي عن ابن عباس الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من 
شأن أصحاب الكهف قلت والأمر على ما ذكره السلف فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله 
فإن مكثهم نياما لايموتون ثلاثمائة سنة آية دالة قدرة الله ومشيئته وأنه يخلق ما يشاء ليس كما يقوله. 
أهل الإلحاد وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَحْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعلمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَق 
وَأَنّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتنَارَعُونَ بيْنَهُْ أَمْرَهُمْ فََالُوا ابْنُوا عَلَيْهم بُنيَااً رَبْهُمْ أَعْلَمُ بهم قَالَ الَّذِينَ 
عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم لَتَنَخِدْنَ عَلَيْهم سَمْجِدأ ) الكهف21 وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد 
الأرواح دون الأبدان وإخبار النبي بقصتهم من غير أن يعلمه بشر آية على نبوته فكانت قصتهم آية 
على أصول الإيمان الثلاثة الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان برسوله ومع هذا فليسوا من آيات الله 
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بعجب بل من أيات الله ما هو أعجب من ذلك وقد ذكر الله تعالى سؤالهم عن الآيات التي كانوا 
يسألونه عنها ليعلموا هل هو نبي صادقٍ أم كاذب فقال تعالى ( وَيَسْلُونَكَ عن ذي الَْرْئَيْنِ قل سأثلو 
عَلَيِكُم من كرا (83) إِنَا مَكَنَا لَهُ في الأرض وَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَيّبا |84 فَأنَبَعَ سَببا(85) حَنَى 
ذا بَلْعَ مَعْرِبَ الشئس وَجَدَهَا تَعْرُبُ في عَيْنِ حَمِنَةَ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قلنَا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمّا أن تُعَذّبَ 
وَإِمّا أن تَتَخِدْ فيهمْ حُسْنا [86) َالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَؤف تُعَدَبْهُ ثم يْرَدُ إلى رَبّهِ قيُعَذَبُهُ عَذَاباً كرأ (87) 
وَأَمَّامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا فَلَهُ جَرَاءِ الْحسْنَى وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً(88) كُمَ أنبَعَ سَيب(89) 
حَتَّى إذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشمس وَجَدَهَا تَطْلعُ عَلَى قَوْمِ لم نَجْعَل لَّهُم مّن دُونِهًا سثراً (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا 
عا اقتدخرا 911 ع الم مننا 99 حتى إذا ولغ إن الاين وَجذ ون ترديما قزما لا يكانون , 


عَلَى أن تَجْعَلَ بََْنَاوبْنَهُمْ سند (94) قال ما مكني فيه رَبِي خَيْرُ أعِينُوني بقُوَةِ أَجِعَل بكم وََِنهُمْ 
رَذْما(95) آنُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ اراً قال آنُوني 
أفرغ عَلَيْهِ قطراً(96) فَمَا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاغْوا لَه تَغْبَ(97) قَالَ هَدَا رَحْمَةٌ مّن رَبّي 
َإذَا جَاء وَعْدْ رَبّي جَعَلَُ تَكاء وَكَانَ وَعْدْ رَبّي حَقَا(98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجُ في بَعْض وَنْفِحَ 
في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا(99) وَعَرَضْنًَا جَهَنْمَ يَوْمَئِذ لكَافِرِينَ عَرْضا(100) الْذِينَ كَانَتْ اعم 
في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ نّ ممع( 101) أَفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَنَخْدُوا عِبَادِي مِن 
دُونِي أَوْلِيَاء إِنَا أعْتَدْنا جَهَنُم لِلَكَافِرِينَ نلا (102) قن هَل نُتبَنَكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الّذِينَ 
ضَلَ سَعْيُْمْ في الْحَبَاٍ الدَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولَيِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيَات رَبّهمْ 
وَلِقَائِه َحَِطْت أَعْمَالْهُمْ قلا نْقِيمُلَهُمْ يوم الْقِيَامَة وَرْنآ(105) ذَلِكَ جَرَاوْهُمْ جَهَنمْ ما كَفَرُوا وَانَحَدُوا 
آيَاتِي وَرُسْلِي هْرٌوا(106) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَّهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ زلا (107) 
خَالِدِينَ فيهًا لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوّلاً (108) قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَيّي لَتَفدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقد 
كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جتنا بمِثْلِهِ مَدّدا (109) قُل إِنمَا أَنَا بَشْرٌ مَتْلْكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهُُمْ إِلَة وَاحِدٌ فَمَن كَانَ 
يَرْجُو لِقَاء رَبّه َلْيَعْمَل عَمَلآ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أحَدا (110) الكهف 83 -110 وقال تعالى 
لما ذكر قصة أهل الكهف التي سألوه عنها [ِوَيَسْألُونَكَ عَن ذِي الْقَرْتيْنِ فل سَأتلُو عَلَيْكُم مُنْهُ ذكراً 

] الكهف83 أي يسألونك عن ذاك ويسألونك عن هذا والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب الماضي 
الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك ليس هو الشيء الذي تزعمه 
ملاحدة المتفلسفة فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبى كموسى 
ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم وأهل الملل متفقون على 
مادل عليه العقل الصريح من أن هذا لا يعلم إلا بخبر نبي فإذا كان محمد قد أخبر من ذلك بما أخبر 
به موسى وغيره من الأنبياء وأخبر بما يعلمونه مما لا يعلمه أحد إلا بالتعلم منهم وقد عرف أن محمدا 
لم يتعلم هذا من بشر كان هذا آية وبرهانا قاطعا على نبوته ثم العلم بأن محمدا لم يتعلم هذا من بشر 
يحصل في حياته أما قومه المباشرون له الخبيرون بحاله فكانوا يعلمون أنه لم يتعلم هذا من بشر 
فقامت عليهم الحجة بذلك وأما من لم يعرف حاله إلا بالسماع فيعلم ذلك بطرق منها تواتر أخباره 
وكيف كان من حين ولد إلى أن مات كما هي مستفيضة مشهورة متواترة يعلمها من كان له خبرة 
بذلك أعظم مما يعلم به حال موسى وعيسى فإن محمدا ظهر امره وانتشرت أخباره وتواترت أحواله 
أعظم من جميع بني آدم فما بقي ما دون هذا من أحواله يخفى على الناس فكيف مثل هذا ومنها أنه 
أخبر في القرآن بما لا يوجد عند أهل الكتاب مثل قصة هود وصالح وشعيب وبعض التفاصيل في 
قصة إبراهيم وموسى وعيسى مثل تكليم المسيح في المهد ومثل نزول المائدة فإن هذا لا يعرفه أهل 


11 


الكتاب ومثل إيمان امرأة فرعون وغير ذلك فيمتنع أن يقال إن هذا تعلمه من أهل الكتاب وقومه لم 
يكونوا يعلمون ذلك بل قد أراهم وغيرهم آثار المنذرين الذين عاقبهم الله لما كذبوا الرسل كقوم عاد 
وثمود وغيرهم فيستدل الناس بالاثار الموجودة على صدق الرسل وعقوبة الله لمن يكذبهم ويستدل 
قومه وغيرهم على صدقه فيما أخبر به من هذه الأمور التي لم يتعلمها من أهل الكتاب بتصديق أهل 
الكتاب له فيما وافقهم فيه مع علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم ويكون هذا مما يدل على أنه لم يتعلم من 
أهل الكتاب شيئا كما قد يظنه بعضهم وذلك من الوجهين كما تقدم ومنها أن أكثر قومه كانوا من 
أعظم الناس عداوة له وحرصا على تكذيبه والطعن فيه وبحثا عما به يقدحون فيه فلو كان قد تعلم هذه 
الأخبار من بشر لكانوا يعلمون ذلك ويقدحون به فيه ويظهرونه ولكان هذا مما يظهر أعظم مما ظهر 
غيره فلما لم يقع ذلك دل على أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ولم يتمكنوا من القدح به فيه مع علمهم 
بحاله ورغبتهم في القدح به ومع كمال الداعي والقدرة يجب وجود المقدور فلما كان داعيهم تاما ولم 
يقدحوا علم أن ذلك لعجزهم وعجزهم عن القدح مع علمهم بحاله دليل على أنهم علموا أنه لم يتعلمه 
من بشر ومنها أن يقال مثل هذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل كان 
المتبعون له المؤمنون به إذا اطلعوا على ذلك فلا بد ان يشيعوه ويعلنوه فكيف المخالفون له المكذبون 
له فإن القوم المتفرقين الذين لم يتواطأوا كما لا يجتمعون على تعمد الكذب فلا يجتمعون على كتمان 
مثل ذلك بل يجتهد الملوك والرؤساء في إخفاء ما يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه ويحلفون 
أولياءهم على كتمان ذلك ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك ثم يظهر ذلك! 


مق أضبول اهل البدة والحفاعة التستديق بكو ]ماف الاز لباه اوقا يخوى اد فك أيقييه من 
خوارق العادات فى انواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الامم فى 
سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الامة وهى موجودة 
فيها الى يوم القيامة” 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 389-381 
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الكه ف 8-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ِالْحَمَد لَه الذي أنزل عَلَى عَبْدِه الكتاتٍ وَلَمْ يَجْعل لّهُ عوَجًا(]] قد قَيّما لَينذرَ بَأْسا 
شديدا من لَدنْه وَيُبَشَرَ الْمُوَمِنِينَ الذين يَعملُونَ الصَالِحَات أَنَ لهُمْ أخِرأ 
خسنا !2) مَاكثين فيه أبَدا(3) وَيُنذ نذرَ الْذينَ قَالُوا انَخَدَ الله لَه وَلدا(4) ما لَهُم به من 
علم وَلَا لِآبَانهمْ كَبْرَثْ كلمة تَخْرْجُ من أَهْوَاهِهِمْ إن يَقُولونَ إلا كذباً5) فَلعَلَكَ 
بَاخْعٌ نَفسَكَ عَلَى آثَارِهم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الحديث أَسَفاً(6) إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى 
الأض زيتة لَهَا لِتَبلَوَهُمْ أَيْهُمْ خسن عمَلاً(7 وَإِنَا لَجَاعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيداً 
جْرْزا (8) 


الحمد الثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته 
. قال تعالى [الْحَمَدُ بل إلَذِي أنرَل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَم يَجْعل لَه عِوَجَا!1) يما لبْنذِرَبَأسا شّدِيداً من 
لنة وَيُيَشُرَ الْمَؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحات أن لَه أَخْراً حَستناً١2)‏ الكهف5-1 فان الله سبحانه اخير 
ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد 
و الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت 
كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال 
ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق 
والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود 
بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 
فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الأد والتناء علية أحق .ما قاله العيد وفى كمفة ترحيدى له اذا قال ولك الحمد أى لكلا الغير. ك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 84 
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يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك 
والقفى والودكانة فيذا لأ يرتميد متك انما بتجيه الأئمان و التقوى وهذا تحقيق قوله َك َِْدُ وإِيّاك 
َسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى 
ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها ع2 ل 
الافسان ولهذا اقترطن الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ) 
الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما على كل كلام سواء 
كان خطاا للخااق او خطابا للمخارق وليذ| يفم الفنى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا 
أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراءوقوله ١‏ 
الْحَمْدُ لَه 4 الفاتحة 1[حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره 
وتعظيمه كيفيته! 


.قال تعالى الْحَمد ِل لذي أنزل عَلَى عَبْدِِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعل لَهُ عِوَجَا!1) قَيّْمالْنذِرَ بَأساً شّديدا من 
لل ون اللؤيفين الذي تعلو الصَّالِحَات أنَّ لَهُمْ أخْراً حَسَناً(2) الكهف2-1 الحمد يتضمن المدح 
والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن 
والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة. 
والأولى ولهذا قال تعالى [وَفْلِ الحَمْد به الذي لم يَتَخِذْ ولد وََمِ يكن لَّهُ شيك فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَه 
وَلِيّ مّنَّ اذل وَكَبَرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11 وقال (٠الْحَمْدُ‏ يِه الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالأرْضَّ وَجَعَلَ 
الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ] الأنعام1 وقال الْحَمد ب الذي لَه مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في 
الآخرة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )سبأ1 وقال الْحَمْدُ لله قَاطِرٍ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ الْمَلَائكَة و 
أولي أَجْنِحَة مَتْنَى وَتْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إن اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )فاطر1 وأما 
الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد 
واللسان كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ولهذا قال تعالى 
َاغْمَلُوا آل دَاوُودَ شدكراً ) سبأ13 والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها و الله أعلم” 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 266 
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مقاصد الرسل 


قال ابن إسحاق بلغني أن رسول الله افتتح السورة فقال الحَمَد يله الذي أَنَرَكَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب 
(1) الكهف 1 يع محيا الك ربوا فى اللحفيق ا مداه كله من نبوا ١‏ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ 
عِوَجًا!1) قَيّمأ(2) الكهف 2-1 أي أنزله قيما أي معتدلا لا اختلاف فيه! 


قال تعالى ! لَيْنذِرَ بَأساً شّدِيداً من لَدُنْهُ وَيُبَشّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَيَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أَنَّ لَهُْ أَخِرأً 

حَسَنا !12 مَاكثِينَ فيه بدأ 3) الكهف 2 3 أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم و تنهاهم يرسلهم 
مبشرين و منذرين كما قال تعالى (وَمَا نُرْسِلُ الْمُْرْسَلِينَ إلا مْبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ الأنعام48 ينذرون 
الذين أساؤا عقوبات أعمالهم و يبشرون الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالنعيم المقيم و | أن لَهمْ 
أجرا ا ا ا 0 ا 2 

لحيل ميات ب تحريم الخبانت غير لد دن مدصت الل دا الا ينافي كونه لم يصفهم في : 
رضم اكز عار ولاس الْحَمْد لله الذي أنزل عَلَى عَبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا!1] قَيْما 
َيْنَذِرَ بَأساً شديداً من لَدُنْهُ وَيبَسْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً(2) مَاكثِينَ فيه 
أبَدأ(3) وَيُنَذِرَ الّذِينَ قَالُوا انحَد اله وَلدا (4) ما لَهُم به مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرْجُ مِنْ 
َفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كَذباً(5) سورة الكهف الآيات 1 5 وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد 
بحضرة حصار النصارى فقام خطيبهم فخطب بهذه الآية ولما قرأ قوله | فَيّما لبْنذِرَ بَاساً شديداً من 
لذنة ويه “ الك هكين الْذينَ علي الصّالحَات ؛ أن لَهُمْ آخرأ حَسَنا (2) سورة الكهف الآية 2 أشار 
إلى جند الإيمان ولما قرأ قوله ( وَيُنَِرَ الَّذِينَ قالوا انَحد لله ولد (4) سورة الكهف الآية 4 أشار 
إلى جند الصلبان3 


الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده 


. قال تعالى [الْحَمد له الذي أنرَلَ عَلَى عَيْدِه الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لّهُ عِوَجَا(1) كما انق واس كديا م 
دنه وَيبَشْلَ الك مثيت الْذينَ يعلوة الصّالحَات 4ن لَهُمْ أجرا حَسّنا | 2) الكهف1 -2 الإختلاف فى 
تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكتاب وبما 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 383 
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ارسل الله به رسله ١‏ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4 غافر70 فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين . 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله 
إليهم فمن آمن بالرسل من بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل 
فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه 
ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب العالمين 
مثل فرعون وقومه قال الله تعالى [ أَكَانَ لِلنَّسِ عَجَباً أنْأَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مَنهُمْ أَنْ أنذر الدَّاسنَ 

يونس2 الآية فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد (إنْ هذا إلا قَوْلُ الْبَشَرٍ ) المدثر25 
ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى ( الم(1) ذَلِكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
لْمتَّقِينَ [2) الْذِينَ يُؤْمْنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة ابر | -3 إلى قوله ١‏ والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 
أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبِْكَ (4) وف ويمظ البيرر : إفُولوأ آنا لَه وما نل إِلَينَاوَمَا أنزل إلى 
إِيرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوتِيّ النَبِيُونَ من رَبّهِمْ 
لا نرق بيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْوَنَحْنُ لَهُ سلِمُونَ ) البقرة136الآية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن 
فتارة يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله إذَلِكَ الْكتَابُ ) البقرة2 وقوله (الر يلك آيَاتُ اكاب الْحَكِيم 
) يونس1 وقوله (الر كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانهُ كُمَ قُصَّلَتْ مِن لّذْنْ حَكيم خَبِير ) هود1] الآية وكذلك ال 
طسم وال حم فعامةال الم وال الر وال طسم وال حم كذلك وإما ثناء بانزاله كقوله 
الحم يِه الذي أنزل عَلَى عَبْدِِ الكِتاب وَلمْ يَجْعَل لَه عِوَجَا ) الكيف | (تبَارَكَ الذي نَل الْقُرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِه ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذِيراً ) الفرقان1 الآية 


صفات الله الاختيارية 

. قال تعالى [الْحَمَد به اَذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب وَلمْ يَجَعَل لّهُ عِوَجَا(1) قَيْما لَبِنذِر بَأساً شديدأ من 
َدنْهُ وَيْبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أخراً حَسَناً(2) الكهف2-1 وقوله (الْحَمْدُ لله 
الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ الأنعام 1 ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك 
كله فانه من المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا 
والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم 
يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما 
كان فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى (مَا أَشْهَدتُهُمْ 
خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفسِهِمْ ) الكهف51 ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على 
أن الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضا فانه قال ( خَلَقَ 
السَّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِتّة أيّام الأعراف54 فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد 
المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة وكذلك ١‏ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) البقرة163 
فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس ارادة قديمة او 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص:7- 9 
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صذة اخرى تود أررك ١‏ مووضر ٠”‏ اه برحو من لداع ويعي ين داع ول الخلرك ( فل سِيرُوا في 
الْأرْض فَانظْرُوا كَيْفَ بَدَْ الخَلَقَ كُمَ الله يُنشِىٌ النَّشْأةَ الآخرةً إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذْبْثُ 
كن وقا نوي كذ كن وناك و إلنه تفلون 1211 العنكبوت 20- لا حية حم التعر وا 
فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال [ِوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ1 العنكبوت 21! 


أسماء القرآن 
. قال تعالى (الْحَمَدُ ب لذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدهِ الكتاب وَلَمْ يَجعَل لَّهُ عِوَجَا (1) قيّما نر بَساً شديداً من 
ننه وَييَشَرَ المؤمنين الذين يَعْمَلوَن الصتالحاث أن لهم آخراً كساً؛ 2 الكيف] +2 أسماء القران 
القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز 
المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة القيم | أَنرَلَ على عَبْدِه 
الكتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1) قَيّما(2) الكهف1 -2 2 


إذا افرد لفظ القرآن دخلت الحكمة والايمان فى معناه 
. قال تعالى [الْحَمْدُ به الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدهِ الكّاب وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجَا (1] قَيّما ليْنذِرَ بَأساً شنديداً مِن 
َدنْهُ وَيُبَشْرَ الْمؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أخْراً حَسَنا(2) الكهف1 -2 لفظ الحكمة تارة 
يقرن ب الكتاب كما في قوله ( وَأَنرَكَ اللّهُ عَلَيِكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ؟ النساء113 وتارة يفرد الكتاب 
كقوله الْحَمْد لَه الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ ] الكهف 1[ وإذا افرد دخلت الحكمة في معناه وكذلك 
في لفظ القرآن والايمان قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي ما الْكِتَابْ وَلَا 
لإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إلى صراط مُسْتَقِيم 4 الشورى52 


وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على الايمان كما الايمان يدل على القرآن فهما متلازمانء3 


للنصارى من الأقوال والأعمال ما بعضه أ عظم من كفر اليهود 
. قال تعالى الحَمد ِل الي أنزل عَلَى عَيْدِمِ الكتّاب وَآَمْ يَجْعل لّهُ عِوَجَا(1) يما لْنذِرَ بَأسآً شّديداً من 
لَدْنْهُ وَيْبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أنَّ لَهُمْ أجْراً حَسَناً!2) الكهف2-1 فالكفر والفسوق 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 261-260 
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والعضيان لم ينخضير في تنوب البهود فإن لم يعمل النصارى امثل. أعمالهم فلهم من الاقوال و الأحمال 
ما بعضه أعظممن كفر اليهود.وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من 
اليهود! 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
قال تعالى | قَيّما لَبْنذِرَ بَأساً شديداً من لَدُنْهُ وَيبَشْرَ الْمؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أخراً 
ععارم ماكين زد ب 1ج الكيت د .0 أن القلب له عمل مع انصديق لحار قول ظاهر وعمل 
أغمال القاوجة أنكذا وحعليا هي التصذيق فيذ| صدالال بين ومن فص زكر ا ج العمل الظاهر قيل لهم 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاح فى أن 
العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و 
التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن 
الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا 
قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات ؟ البقرة 82 فقد يقال إسم 
الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 
العام وبكل نكال فالعمل كحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أي 
انم عدن الانشتاري: وخير» الالعان كلة تصبدين (القلب يحيو نها لها ,بيه إرررن وزو اللعيان ريسيد بن 
في القلبة والعمل يصدق القول كما يقال ضبدق حمله قو لوم قرول الننى. العينان تزنيان و ذاهها 
لظو والادنان تزنياق وزكاهما السمع واليد تزتي وؤناها اليطئن و الرجل لزني ور تاها المنني رالقلنن 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه” 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
قال تعالى ( قَبّما لَبْنذِرَ بَأساً نّديداً من لَدنْهُ وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْملُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُْ أخِرأً 
حَسَنا (2) مَاكِثِينَ فيه أبّدا (3) الكهف 3-2 وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز 


وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص 
تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله !ِلتَّنذِرَ قَوْماً مّا أنذرَ آَبَاؤُهُمْ 
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فَهُمْ غَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصههم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهه! 


!وَيْنذرَ الْذِينَ قَالوا اتَخَدْ اللَهُ وَلدأ ) 

قال تعالى ( وَيُنذِرَ الَذِينَ َالُوا انَحَد لله وَلدا(4) ما لَهُم به مِنْ عِلَمِ وَلَا لِآبَاِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌُ 

مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كذِبا(5) فَلعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيث 
أَسَفاً(6) الكهف6-4 ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو 
دعوى الشريك لله والولد والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين وتنزيهه عن المثل والولد وفي 
سورة الكهف في أولها ‏ وَيُنذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَحَدْ لَه وَلَدا (4) ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَلَا لِآبَائِهمْ كَبْرَتَ 
َلِمَةَ تَخْرجُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كَذباً(5) الكهف5-4 وفي آخرها | أَفْحَسِبَ الّذِينَ كفَرُوا أن 
يَتَخِدذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُوَلِيَاء إِنا أَعْتَدنَا جَهَتمَ للَكَافِرِينَ نزلاً) الكهف102 وقوله تعالى ! فُلْ إِنمَا أنا 
شر متْلكُمْ يُوحَى إِليَ أنما إِلَهكمْ له وَاحِدَ فمن كَانَ يَرَجُو لِقَاء رَبْهِ فليَْملَ عَمَلاً صَالِحاًوَلَا يُشَرِك 
بعبَادَة ةرَيّه أحَداً 1 الكهيف110 2 

أن الله نزه نفسه عن الشريك والولد والكفو في غير موضع وهذا القول يوجد في مشركي 
العرب وفي النصارى وغيرهم وهم يقرون بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن يثبتون تولدا 
مخ بحضن الوجوة وهو تولد.حادت كما تقوله النضارئ فى المبنيح وكما كانت تقوله:مشركو العرب 
في الملائكة ونحو ذلك3 
وق يقنتى الريطل ولد غير فيتكذه.ولذا ,ححظلة يمقزلة الول وإن لم يكن مكرلدا عفد كن عانت قداء 
أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى 
(وَيُنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انّحَدَ الله وَلَدآَ ؛ الكهف44 
ققد تزه اله تقديه حنم الوالك والولك و كفر هن جعل لدولدا أو والذا أ شويكا فقال تعالى فئ السورة 
التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمنٍ ولم يصح عن النبى فى فضل سورة من القرآن ما صح 
فى فضلها قال فيها فيها (فَلْ هُوَ اله أَحَد!1) الّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد[ِ3) وَلَمْ يكن لَه كُفواً 
أحَد (4) الاخلاص 1 -4 وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن 
عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما 
ينسب اليه المخلوق من الادميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من 
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المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة 
وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال 
والاشباه فإن قوله! لَمْ يَلِذْ (3 الاخلاص3 رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو 
البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو عزير ابن الله وقد نفى فى كتابه عن نفسه 
الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا! 


نفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء 

قال تعالى | وَيُنذِرَ الّذِينَ كَالُوا انَحَدَ لل وَلّدأ [4] ما لَهُم به مِنْ عِلَمِ وَلَا لآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرْجُ 

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كبا (5) فلعَلْكَ بَاخِعْ نفِسَكَ عَلَّى آنَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهَدا الْحَدِيتْ 
أسَفاً61) الكهف6-4 فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء ونفيه أن يتخذ 
ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا 
منهم بمنزلة الولد وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول نحن أبناء الله 
ومن يقول الفلسفة هي التشبه بالإله فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد له 
والعدل والتسوية ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد 
والتعليل يجعلونها له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها 
ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها (ِوَقْلِ الْحَمْدُ بِْهِ الذي لَمْ يَتَخْذْ وَلدا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ في 
الْمُلْكِ)الإسراء 111 فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك2 


لح المردي دار صحته 


من لامي إن ارت ا نير عا يدي ره اقيض 
أَسَفاً(6) الكهف6-4 أن ما عليه النصارى من اعتقاد دين النصرانية لا علم لهم ولا دليل لهم على 
صحته بل هم فيه متبعون لابائهم كاتباع اليهود والمشركين لابائهم ولا ريب أن هذا حال النصارى 
ولهذا مما هم الله كناد فى كول َل يا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوأْ في دِينِكُمْ - غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَبِعُوأ أَهْوَاء 
ترم ضار من فلك واصلوا كتير هلوا عق متراء الشبيل: ١‏ اليائدة 7ه 3 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 439-438 
“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 134 
“الجواب الصحيح +: 2 ص: 51 


20 


ولما قص تعالى قصة المسيح قال ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الّذِي فيه يَمْتَرُونَ )مريم34 
أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى ثم قال تعالى (فَاخْتلَفَ الْأَحْرَابُ مِن بَيْنهمْ فَوَيْلٌ 
َلَذِينَ كَفَرُوا مِن مشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيمِ )مريم37 فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم اختلفت النصارى فيه 
وصاروا أحزابا كثيرة جدا كالنسطوري واليعقوبية والملكية والباروبية والمريمانية والسمياطية 
وأمثال هذه الطوائف كما سنذكر إن شاء الله كثيرا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكى ذلك 
عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافا في رب العالمين منهم 
فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم | أَسْمِغْ بِهمْ وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَأنُونَنَا لَكنٍ 
الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَال مُبِينِ 4مريم38 يقول تعالى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا لكن 
الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين ضلوا عن الحق في المسيح 
وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله تعالى إيَا أَهلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ وَلآ تقُولُوا 
عَلى الله إلأ الحق نما تبيخ عِيسى ابن ميم رَمنول اله وكلِمَئه لاما إلى ميم وَرُوح له فآمنوأ 
لَه وَرُسْلِهِ وَل تَُولُوأ تأنه انتهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنمَااللَُ إل وَاحِدّ سبْحَاتَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدَ لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضٍ وَكَقَى بِالَّهِ كيلا ) النساء 171 وقد قال تعالى (وَيْنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا الْحَدَ لله 
وَلدا (4) ما لَهُم به مِنْ عِلَمِ وََا لِآبائِهمْ كبْرَتْ كَلِمَةَ َخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كذِب(5) 
الكهف5-4 2 لأآن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولا عن 
الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه قالوا هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
كلاما يعرفون بأنهم لا يعقلونه وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول 
واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة نصارى افترقوا على أحد عشر قولا! 


الله فى القرآن أشد من 
قال تعالى ( ا 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إِلّا كِباً(5) فَلعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيث 
أسَفاً61) الكهف6-4 ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه 
ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من 
البشر ولهذا يعظم الله فريتهم ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم 
كقوله | وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدأ (88 لَقَد جِنْتمْ شَيْئاً إِدَأ(89 تَكَادُ المسّمَاوَات يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنَشَقْ 
الأَرْض وَتَخِرُ الْحِبَاكُ هدَآ(90) أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدا | 91) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنٍ أن يَتَخِدْ وَلدا(92) 
إن كُُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأرْض إِلّا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدا (93) (193) لَقَدْ أَحصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا(94) 
وَكُلَّهُمْ آتيه يَوْمَ الِْيَامَةِ فَرْداً !495 مريم 88 95 وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنهعن 
النبي قال يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه 


'الجواب الصحيح ج: 2 ص: 166 


21 


اباي فذولة اتكد اللدذولدا وأذا الاحد الصعد لم آله ولم أولد ولم يكن لي كنوا أحدرواما تكذبيه إياي فقوله 
لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ورواه البخاري عن ابن عباس عن 
لدي ذال قال الل عر وجل كني لين أدموام وك له دلك ونتققى ولم يكن لد لكا قلما تكدييه رواي” 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا 
وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل 
إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم! 


الكلمة فى لغة العرب هى الجملة المفيدة 


قال تعالى ( وَيُنذِرَ الَِّينَ قَاُوا انَحَدَ الَّهُ ولد (4) ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَلَا لِآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ 

مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقْولُونَ إِلّا كَذباً(5) الكهف5-4 ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان 
التبى صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى :وله فى اضطلاح النحاة معتى فلفظ الكلمة لا يوجد في لغة 
العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية أو فعلية قال النبى فى الحديث المتفق على صحته كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وقال إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وقال ان العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة وقال لأم 
المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ومنه قوله تعالى [ كَبْرَتَ 
كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ لا كَذِباً) الكهف5 اوقوله ‏ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَة التَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها 
وَأَهْلَّهَا القتح26 وقوله تعالى يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوأْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء ب ْنَا وَبَيْتَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله 
وَلآ نُشرك به شيْئاً ]آل عمران64 وقوله (وَجَعَلََا كلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِه َعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الزخرف28 
وقوله ! وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَقَرُوأْ السُفلَى وَكَلِمَهُ الله هي الْعْلَيَا ) التوبة40وقول النبى من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وقوله في النساء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ومثل هذا كثير في كلام العرب وبعض متأخرى النحاة لما سمع بعض هذا قال 
وقد يراد ب الكلام الكلمة وليس الامر كما زعمه بل لا يوجد في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة 
التامة التي هي كلام ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على جملة تامة ولهذا ذكر سيبويه انهم 
يحكون ب القول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده 

كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة ليس هذا من لغة العرب 
اصلا وانما تسمى العرب هذه المفردات حروفا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرا القران 
فله بكل حرف عشر حسنات اما اني لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف 
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والذي عليه محققوا العلماء ان المراد بالحرف الاسم وحده والفعل حرف المعنى لقوله الف حرف 
وهذا اسم ولهذا لما سأل الخليل اصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا زا فقال نطقتم بالاسم وانما 
001 
حرف لم يبلغ عمك فافعل به كذا! 


فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظ الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى المقيد وهو 
الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو الفعل أو 
كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمر والعرب 
لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث 
فعل فى زافق ماطن سموه :فعلا اضياو كذلك مائز ها وكذلك تحيث وحدافئ الككاب و السكة بل وف 
كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المقيد التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى 
وَيُنذِرَ الَِّينَ قالُوا انَحَدْ اله وَلدا(4) ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَلَا لِآبئِهم كبْرَتْ كَلِمَة تَخْرْجُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ إن 
يَعُولُونَ إلا كَذبا(5) الكهف25-4 


الله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا 

قال تعالى ( وَيُنذِرَ الّذِينَ كَالُوا انَحَدللَُّ لدأ [4] ما لَهُم به مِنْ عِلَمِ وَلَا لآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرْجُ 

مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كذباً(5) فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ 
امنا |16 الكهف6-4 و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما 
لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او ة فعلية ولهذا يكسرون ان 
حاءك بعد القر ل قالقن ليحك نه ايع و اناه تعالى داقر انهذا يكن انيم مفوحو ذا ارج المسلمي 
اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 
العبادات ولا فى شىء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض 
الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فاين 
الخبر عنه الذى يتم به الكلام وما فى القرآن من قوله (وَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتبَتَّلْ إِلَيْهِ تيلا 
المزمل8 وقوله (سَبّح اسم رَبَّكَ الْأَغْلَى ) الأعلى1 وقوله ! قَد أفلحَ مَن تَرَكّى (14) وَذَكَرَ 3 
رَبّهِ قَصَلّى (15] الاعلى 15-14 وقوله (فْسَبّحْ بامْم رَبَّكَ الْعَظِيم ) الواقعة74 ونحو ذلك لا يقتضى 
ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله (فَسَبّحْ بامْم رَبّكَ الْعَظيم ) الواقعة74 000000 
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ركوعكم ولما نزل قوله (سَبّح انم رَبّكَ الأغْلّى )الأعلى1 قال اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان 
يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح انه كان يقول 
فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى 
ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو 
بالكلام التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القران اربع وهن من القران سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد 
وافكيل هما جاع فالآ رجحل قال فتن قال اء (١‏ اف عليه ومن قال فى وومةه مان بر سهان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك 
له له الملك.ولة الحمه' وهو على كل شىء قذير .وفيرسئن ابن ماحة وعيره غنه انه قال افضك 
الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر 
والدعاء وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى [وَلا تأكُلُوأ مِمًا لَمْ يذْكَرِ امْم الله عَلَيْهِ ) الأنعام1 12 
وقوله ١‏ فَكُلُوأ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأْ امم الله عَلَيْهِ 4 المائدة4 انما هو قوله بسم الله وهذا جملة 
تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول 
القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر فى 
مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد 
ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله (افْرَأْ بامْم رَبّكَ الذي خَلّقَ ؛ العلق1 وفى قوله ( يسم الله 
مَجِرَاهَا وَمْرْسَاهَا 4 هود4[1 وفى قول النبى من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم 
يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك 
قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله 
اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم 
ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان 
محمدا رسول الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر 
انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم وقوله افضل كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى إكَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ 
أَفْوَاهِهِمْ ) الكهف5 الآية وقوله إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صذقاً وَعَذْلاَ ! الأنعام15 1 وامثال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا 
يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث 
انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ 
الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
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حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه 
عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جتتم بالاسم وانما الحرف نز ثمان النحاة 
اصطتكر | على اق هذا السمى فى اللغة»الحر فو يسمي كلفَة وان لقظ الكررت يخصن اما جاه الفعتى 
ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا 
فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا 
يعرف فى صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله 
سبحانه هو ذكره2 بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب 
ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية 
والمقاصد السامية واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له (كما يقول بعض 
المتصوفة وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من 
احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع! 


أضاف الله تعالى كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


ع للم و ا ل ا د 
لح لع حو قا واي لك متف سر لون شان و للها لد ا لي ا لول لجو ا له 
للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة 
العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب 
مخلوقة له ليست بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه 
إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى الله يَتَوَفَى الأنشن حِينَ مَوْتَِا وَالتِي 
َم تَمْتْ في مَنَامِهَا َيُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى ) الزمر42 

وقال تعالى إوَهْوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْثُم بِالنّمَار ! الأنعام60 امع قوله تعالى كن 
يتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ) السجدة11 وقوله [ تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ )الأنعام61 
وقال تعالى .| حَتَّىَ إِدَا أَحَدتِ الأرْضٌ رُخْرُقَهَا وَازَيَنَْ وَظَنّ أَهْلَهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمْرْنا 
َيْلاَ أ نَهَاراً ]يونس24 وقال تعالى نا جَعَلنَا ما عَلَى الْأررْض زِينَةَ لْهَا ) الكهف7 وقال تعالى 
إنّا زَينَا السسّمَاء الذَّنْيَا بزيئَة الْكَوَاكِبِ ) الصافات26 
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الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 

قال تعالى إإِنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأَرْض زيتة لَهَا لِنبْلَْهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 
صعيداً جُرُزاً (8) الكهف7 -8 أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا 
وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 
قال تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ إذَا مَا انَقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصالكات ت افوا وامتوا ثم القوا د اخمنوا والله تيب الفضيين ١‏ المائدة 19 الآره واهي يذه في 
عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم 
على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما 
نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! وَارْرُْقَ أَهْلَهُ مِنَ النَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالَيَوْمِ الآخر 
؟ البقرة126 ديجي لسد ينه [إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأرْض زيبَةً لَهَا لِنبْلْوَهُمْ 
أَيُْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 الكهف7 ! 


يقبل الله العمل الخالص الصواب 


قال تعالى [إِنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأرْض زينَة لها لِنبْوَهُمْ أيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْها 
صعيداً جُْرْزا (8) الكهف7 -8 قال الامام احمد و غيره إن أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث 
قوله الحلال بين و الحرام بين و قوله انما الاعمال بالنيات و قوله من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد فان الأعمال إما مأمورات و إما محظورات و الأول فيه ذكر المحظورات و 
المأمورات اما قصد القلب و هو النية و اما العمل الظاهر و هو المشروع الموافق للسنة كما قال 
الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ‏ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ هود7 قال اخلصه و أصوبه قالوا يا 
أبا علي ما أخلصه و أصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و ان كان صوابا و 
لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون لله و الصواب أن يكون على 
السنة وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا 
مأمورا به وهو العمل الصالح ولا بد أن يقصد به وجه الله كما قال تعالى [فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّهِ 
َلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُْرِكَ بعِبَادة رَبّهِ أحداً )الكهف110 قال تعالى ( وَقَالوأ آن يَدْخُلَ الْجَنّه 
إلا من كَانَ هوداً أ تَصَارَى تلك أَمَانِيُُمْ فل هَانُو بُرْهَاَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسلَم 
وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبَّهِ وَلآَ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (112) البقرة 111- 112 
وقال تعالى 2 إِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مَمّنْ أَسَلَمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَة إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَد اله 
إِيْرَاهِيمَ خَليلاً ) النساء 125 قال المفسرون وأهل اللغة معنى الآية أخلص دينه وعمله لله وهو محسن 
في عمله وقال الفراء في قوله ! فَقُّلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ بِلهِ آل عمران20 أخلصت عملي وقال الزجاج 
قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما قالوا كما قد ذكر توجيهه في موضع آخر وهذا المعنى يدور 
عليه القرآن فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو 
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إخلاص الدين والعمل لله والثاني هو الإحسان وهو العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه 
اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعلهِ لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى (أَمْ لَهُمْ 
شركاء شَرَغْوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به الله ] الشورى21 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فاني منه بريء وهو كله للذي أشرك به وفي السنن عن العرباض 
بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع 
والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي 
الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد _وفي صحيح مسلم ولهذا قال الفقهاء 
العنادات ميناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن «عمر:ين الخظات أنه قبل الكحر الانتود وقاك 
والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك والله سبحانه 
امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن 
لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كُنتُم تُحِبُونَ اله فَانبعُونِي يُحيبُِمْ الله وَيَعْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ]آل عمران1 3 وقال تعالى ١‏ وَإِن تُطِيعُْوة تَهْتَدُوا )النور54 وقال تعالى تلك حُدُودُ 
اله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الْقَْرُ الْعَطيمُ 

! النساء 13 وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت 
به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه 
ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله! 


فإن إخلامتن الفين مث ولجب ف جميع: العنادات اليدنية والمالية كالضلاة والسبدقة والصيام والحخ 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال 
تعالي إوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ له ) الأنفال39 وقال تعالى إوَاسْألَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ] الزخرف45 وقال تعالى ( تنزيل 
الككاب مِنَ اله لعزي الْحَكِيم(1) إِنا أنرَلْنَا إِلَبِكَ اكاب بِالْحَقّ فَاعْيّداللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ النّينَ!2) الزمر 
2-1 وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال 
تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبّهِ فَيَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أحَداً ) الكهف10 1 

وقال تعالى | لِيبْْوَكُمْ يكم أَحْسَن عَمَلاً ) هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا 
على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
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يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
1 
والكتاب 


التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى الدين لله 


قال تعالى [إِنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زِينة لَّهَا لِتْلْوَهُمْ أيُهُمْ أَحْسَن عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيَْا 
صتعيداً خُر زا ١‏ 8 الكهيف7 -8 فالعبادة لله والاستعانة به وكان لنبى يقول عند الأضحية اللهم منك 
ولك فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم” 


وقوله إنما الأعمال بالنيات إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى 
الدين لله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكما قال الفضيل فى قوله تعالى لِيْلوَكُمْ أيُكُم 
أَحْسَنُ عَمَلاَ ]هود قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة وعلى هذا دل قوله تعالى ( قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَليعْمَلَ عَمَلاَ صَالِحاً وَل 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف10 1 فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر 
إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحدا وهو إخلاص الدين لله وكذلك قوله تعالى ابل من 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ آَخْرُهُ عند رَبّهِ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة112 الآية 
وقوله إِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمّنْ أسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ وانَبعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) النساء125 وقوله 
(وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ استضتك بِالْعْرْوَةٍ الوُتْقَى )لقمان22 فإن إسلام الوجه لله. 
يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى ‏ إن 
لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلاآً ؛ الكهف30 فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الإستهانة بالأمر به 
والإستهانة بنفس العمل والإستهانة بما وعده الله من الثواب فإذا اخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له 
كان مين استيوجها ادو كو وكسن لكان من الحين ليم جرهم عند رجهم ولا حوقم طيوم رهم 
يحزنون 


فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل2 أنا 
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وقال فى الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقال الا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو 
مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 
وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك وقد قال 
تعالى إِوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إِلَى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث 
عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب 
قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وخوف من 
خاقد امن السلف أن ١‏ يتقل هته لحوفة أن ايكون الى بالعمل على ويجهه العامور وهذا اظوو 
وَضليت إن شناء الله لخوفث أن. لا يكون أتى زالو احب على الويجة المامون به لا عل حهة الشك قيما 
بقلبه من التصديق! 


ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوجب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى 
١‏ تارك أيكم أحسن عملذ ٠‏ هود وهر كما قال الفضيل بخ عياطن رجه الل خاضعه واضويه فإن 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالضا خب انا والخالصن ان يكوق نه ووالصورات أن يكو على اليندة ‏ فالمل الضاك الذي انين اديه 
وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده كما في الحديث الصحيح 
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا اشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي اشرك وهذا هو التوحيد الذي هو اصل 
الاسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده ان يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا وهو ما امر الله به ورسوله وهو الطاعة فكل 
طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع المسنون هو 
المأمور به امر ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده 
المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين 
الحية و الذر كة كما :قال الندي صلى_ الله عليه وسلم ضباق الأسماء لحار كبو مام فكل احد حارت 
وافطاء لث عتلونقة لكق النجة المحدو ف الث يشا ها الله ورف كلها في اوور دالا رده يلك املك 
والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا هذا شو ذية 
اناكم الذي اويال المي وله واأر اد كنتة وعر ا واتتاياء عللد رجحو قار لد شافيك لتتكان 
مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى [إنَّالَّذِينَ يَسْتِرُونَ عَنْ عِبَاَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَ دَاخِرِينَ 
غافر60 ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
) النساء48 ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا 
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يتقى الا ع ا اال ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبٌ!7) وَإِلَى 


ىه .“وه بج ه 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 
قال تعالى [إِنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأرْض زينَة لها لِنبْوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 
صعيدا جُرّزا (8) الكهف7 8 وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى ( لِيبُْوَكُمْ أَيُكُمْ َحْسَنُ عَمَلاً ) الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا 
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر 
بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا 
ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال 
الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى 
علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل 
عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو ء غش النفس وقال أبو عثمان 
النيسابورى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا )النور54 مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان 
كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لامته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى 
صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل 
والهدى والضلال والرشاد والغى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم2 
والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 
بغير ذلك قال تعالى قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً 
الكهف110 وقال تعالى! لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود7 فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا 
كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله 
كما ثبت فى الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا 
الله به وان كان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل الذى يصمت دائما أو يقوم 
فى الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو ليس الليف 
ونحوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك كانت هذه العبادات 
باطلة ومردودة كما ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فى 
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أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفى الصحيح 
البخارى عن ابن عباس أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذر 
الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده. لأنه عبادة يحبها الله تعالى 
وما عداه ليس بعبادة وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى وثبت عنه أنه كان يقول فى خطبته إن 
الصحيح أن قوما من أصحابه قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم ولا أنام 
وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى مابال رجال يقول 
منى فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة جنسها عبادة وترك اللحم والتزويج جائز 
لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع والتزم هذا ترك المباح كما يفعل 
الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث رغب عن سنته الى خلافها وقال 9 لا رهبانية فى الاسلام ' 


الي م الي و ل يا 
كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 
رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك الاسماء مقصودها واحد ولها اصلان احدهما الا يعبد الا الله ا 
ان يعبد بما امر وشرع لا بغيرٍ ذلك من البدع قال تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّهِ فليَعْمَلْ عَمَلا 

صَالحا وَلَا بُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحدا ) الكهف110 وقال تعالى بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ 
لخزة عد رو را كز لتر رو قا يد ون لكر 110 قار تكالى روس اقش ورا كان طلم 
هو الاحسان وهو فعل الحسنات الحسنات هي ما احبه الله ورسوله وهو ما امر به امر ايجاب او 
الحسدات ول من العمل التمبال كم أن يعمل اد حور كالتويحش والظلم بدن امن الحضنات و هل 
العمل الصالح واما قوله ١‏ وَلَا يُتْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً 4 الكهف110 وقوله ١‏ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَه ) 
ا ل ل ا 
لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله2 ١‏ لِيتْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاً) هود7 قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا 
وم يكن صو انا لمريقيل:و اذا كان صوابا ولم يكن خالضنا لم يقيل حقى يكوق خالصنا صوايا والخالصن 
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ال ين هله الشورى 21 والمقصود جن العدات ايكون دين كرح فهر ل 
والارض طعا وَكَرْهاً 1 عمران183 


فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل 
صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم 
بالسيل والسكة انه ما من غيد على السييل والسنة ذكر الله خاليا فاقشدر جلده من خشية الك إلا تحافنت 
عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء 
وسننهم ولهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ! لِيبْْوَكُمْ أيكُمْ َحْسَنْ عَمَلاً ) هود7 قال 
اخضيهو أ ضرهه كلو ايا آيا حلي ها أخضيه واصبوهة قال إن العمل إذا كان,صمو ايا ولم يكن خالضنا لد 
يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله أو 
أن لا تكون موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم 
فنكن البخاري كن أبي عالية قال أدركت كلائين من أصبحاب محيد ضلى الل عليه وام كلهم يهاق 
النفاق على نفسه ولهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله ومثل هؤلاء يستغفرون الله 
مما علموه أو لم يعلموه من التقصير والتعدي ويتوبون من ذلك” 


الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 

قال تعالى [إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الْأَرْض زيتة لا لِنبْلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 
صعيداً جُرْزاً (8) الكهف7 -8 فاذا كآن العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته 
وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول 
عمر رضى الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 
والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به هو الذى شرعه 
الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى 
عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول 
الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى إِليَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ] هود7 قال أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا 
على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
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وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول 
وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه لا يصلح مكان يقبل وهذا فيه 
رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول 
وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع 
البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل وأصل العمل عمل 
القلب وهو الحب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر 
فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا 
بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون 
مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال 
المشركين وأهل الكتاب ولفظ السنة فى كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفى الإعتقادات وان 
كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب 
وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة 
وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين! 


ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما قال تعالى !إن جَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئّة لها 
الوك أنمه أختن هذ الكيف7 وقال ١‏ إنا لا نْضِيخ أخرهن أحسن عَم ؛ الكهف30 .ورب 
تسبيحه من انسان افضل من ملء الارض من عمل غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم مثل عمل 
جميع أهل الأرض وان الرجلين ليكونان فى الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والارض 
وقدروى ان انين المذنبين أحب الى من زجل المسبحين” 


صاحب الكبائر إذا اتقى الله فى عمل من الأعمال تقبل الله منه 

قال تعالى [إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الْأَرْض زيتة لا لِنبْلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَخْسَّنُ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 
صعيداً جُرْزا (8) الكهف7 -8 العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول 
والله تعالى إنما يتقبل من المتقين والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى | إِنمَا يَتَقَيّنُ اللّهُ مِنَ 
الْمُتَّقِينَ ؛ المائدة27 ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى 
الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك والسلف 
والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
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فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في 
عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر وإذا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور 

به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينتصرف عن صلاته ولم 

يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر 
وكذلك الحج والجهاد وغيرهما 


وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع 
فيه الآأمير وتنفق فيه كرائم الآأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول فذلك 
الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال ولا 
يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن يرجع كفافا 
وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير والحاج قليل ومثل هذا كثير فالمحو والتكفير يقع بما 
يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب 
له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من 
الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل 
سيئة بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة والنوع الواحد من العمل قد 
يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن 
ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل 
من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر 
فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه 
والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها 
هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البئر فملآً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في 
الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 
موقها فسقت فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشائن: الأرض حتى مانت :فهدة سفت الكلب بإيمان خالصن كان في قلبها فغفر لها وإلا فليم كل ها 
بتي حا كد مخ ا واكاك اد الذي نخى غصن الشوك عن الطريق فعله [د دالكاريايمان خالمن 


وإن الرجلين ليكون يت فى لسار ب وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وليس كل من 
التَفْوَى مِنكُمْ ل ل ا سر يم 
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المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا 
وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر 
قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمانٍ إلا الله عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض وقد قال تعالى (وَالَذِينَ يُؤُْونَ مَا 
آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبّهمْ م رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه 
الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله 
أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا 
يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من 
الأحوال المختلف» وهذا مما يعرف ية أن أبا بكر رضي الله عنه ان يكون أحد مثله فإن اليقين 
والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة 
ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به 
مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم! 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالي ( الحم به الَذِي نَل عَلَى عَبْدِ اكاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا (1) قَيّما لَيْنذِرَ بَأسأً شدِيداً 
هن لدُنَة وَببَشة الْمؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أَخْراً حَسَناً(2) الكهف2-1 ولفظ العبد فى 
القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ 
العبد على المخلوقات كلها2” 

2-قال تعالى ( قيّمالَيْنذِرَ بَأساً شّدِيداً مِن لَدُنْهُ وَيبَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أخرأً 
حَسنا ! 2) مَاكِثِينَ فيه أبّدأ (3) الكهف 2 3 قال ١‏ لَيْنذِرَ بَّاسا شديداً مِن لَدُنْهٌ ] الكهف2 ببأس شديد 
و قوله إِلِيُنذِرَ يَوْمَ الثلاق ) غافر15 تقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال فيحذفون 
المفعول الأول و يقتصرون على ذكر الثاني فحذف الأول ليس مقصودا و هذا يسمى حذف اختصار 
كما يقال فلان يعطى الأموال و الدراهم” 


أمنهاج السنة النبوية ج: 6 ص:216- 224 


2 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 44 


©مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 203 
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3-قال تعالى | كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ؛ الكهف5 فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا 

الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير إليه والمدح يراد به الرجل كما تقول نعم رجلا 

زيد ونعم رجلا وزيد نعم رجلا! 

4-قال تعالى (, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَد اللَّهُ وَّدا(4] ما لَهُم به مِنْ عِلَم وَلَا لِآبَائِهم كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرْجُ 
من الوافهة إن لأولوق ١‏ كبا ر5 ) الخلة باخ شك على الارو إن ل لزينوا يهذا الْحَدِيْ 

أنه يخرج من المتكلم كما قال تعالى ( يرث كلم شرج من ام إن يفون إلا ذبً) الكيفة 


فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره قال تعالى | كَبْرَتْ كَلِمَة تَخْرُجُ مِن أفوَاهِمْ 
إن يَفُولُونَ إِلّا كَِباً ؛ الكهف5 فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهه3 
5-الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد بدليل قوله تعالى إوَإِنَا َجَاعِلُونَ ما 
عَلَيْهَا صَعيداً جُرَْاً ] الكهف8 وقوله! فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقَا) الكهف440 


'الاستقامة ج: 1 ص: 18 
#مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 198 


3 


مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 520 


“مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 365 
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الكه ف 26-9 


( أ حَسِبْت أَنَّ أَصْحَابٍ الكهف وَالرّقيم كاثُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبا(9 إِذْ أوَى الفثية 
.إلى الكهف فقَالُوا رَبَنَا آتنا من لَدْنكَ رَحْمَة وَهَيَيْ لنَا مِنْ أرنا رَشَدآ|10) 
فُضَرَبْنَا عَلَى آذانهم في الْكَهفٍ سنين عَدَدا(11) ُمَ بَعَتنَاهُمْ لنَغلّم أي الحِرْبَيْنٍ 
أخصّى لما لبوا مدأ (12] نَخْنُ تَقْص عَلَيْكَ نبَأَهُم بِالْحَق إِنْهُمْ فثية آمَنُوا بِرَبّهمْ 
وَزِدْنَاهُمْ هدي (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبهِمْ إذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رَبُ السّمَاوات 
وَالْأَرْض أن نَدْعْوَ من دونه إلها لقذ فلنا إذَا شططأً14) هَؤلاء قَوْمُنَا انَخَدُوا 
من ذونه آلهة لَولا يَأنُونَ عَلَيْهِم بِلَطَانٍِ بَيْنِ فَمَنْ أَظَلَمُ ممّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كذباً(15] وَإِذ اغْتَرَلَثْمُوَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا اللّهَ فأؤوا إِلَى الْكَهف يَنشرُ لَكُمْ رَبُكُم 
من رَحمته ويُهَيَئْ لكم مَنْ أمركم مَرَفقا(16) وَتَرَى الشّمس إذا طلَعت تَرَاوَرُ 
عن كَهَفِهِمْ ذات الْيَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَت ت تَفْرِضُهُمْ ذات الشّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مّنْهُ ذَلكَ 
مِنْ آيَات الله من يَهْد اللّهُ فَهوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضَلِلَ فلن تجد لَهُ وَلِيَآ مُرْشدا(17) 
وَتَحْسَبْهُمْ أَيقاظاً وَهُمْ رُقَودَ وَنْقَلَبْهُمْ دَات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالٍ وَكَلْبْهُمِ باسط 
َرَاعَيه بالقصيد لو اطلغت عَلَيْهِمْ لَوَلَنت مِنْهُمْ فرَاراً وَلَمُلنت منْهُمْ رُغبآ(18) 
وَكَدَلِكَ بَعَتَنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلَ منْهُمْ كَمْ لَبنْتُْ قَالُوا لَبِنَا يَوْماً أو بَعْضَّ 
يَوْم الوا رَبُكُمْ أعلَمْ بما لبتم فابِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقكُمْ هذه إلى المديئة فَلْينظْ أَيُهَا 
أزكى طعاماً فليَاتقم برزق مَنه وَلَيَتلَطف ولا يُشْعرَنَ بك أخدآ(19) إِنْهُمْ إن 
يَظَهَرُوا عَلَيكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو د يُعيدُوِكُمْ في ملْتِهُم وَلَن ثفلخوا إذأ بدأ (20) وَكذلك 
َغتَرْنَا عَلَيْهِمْ ليعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَق وَأَنَّ السّاعة لا رَيْبَ فيها إِذ يَتَارَعُونَ 
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالُوا ابثُوا عَلَيْهِم بُنيَاناً رَبْهُمْ أَغلَمُ بهم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
أَمْرهم لَنَتَخدنَ عَلَيْهِم مَسْجداً(21) سَيَقُولُونَ ثلاثة رَابِعِْهُمْ كُلَّبْهُمْ وَيَقُولُونَ 
خَمْسَة سَادِسُهُم كَلَبْهُمْ رَجْماً اغب وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ كَلَبْهُمْ قل رَبّي أَعْلَم 
بعدّتهم ما يَعلمهُمْ إلا قليل فلا ثمار فيه إلا مِرَاء ظاهرأً ولا تمنتفت تستفت فيهم مَنَهُمخ 
أحدا(22) ولا ت تقولنَ لشَيْء إني فاعل ذلك غداً(23) إلا أن يَشَاءَ اللَهُ وَاذْكر رَبّكَ 
ذا نَسِيت وَكُلَ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبَي قرب مِنْ هذا رَشّداً(24) وَلَبِتُوا في كَهْفِهِمْ 
ثلاث مئّة سِنِين وَازْدَادُوا تسّعاً(25) قل اله أغلَمْ بمَا لَبنُوا لَهُ غَيِبُ السّمَاوات 
وَالأرْض أبْصِرٌ به وَأمنمغ مَا لَهُم من دونه من وَلِيّ ولا يُشْرِكُ في حُكمه 
أحداً !226 
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طريقة القرآن فى يباك امكان المعاد 
وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان 
الامكان على ورجهين ذهتي. وهو ان يعرض الثىء على الذهن فلا يعلم امتقاعه بل يقول يمكن هذا لا 
لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخارج و خارجي 
وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره او 
وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فالاأقرب 
الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه الطريقة فتارة 
يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا ! أن نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَرَى الله جَهْرَة 
] البقرة55 قال 1 فَأَخَدَنكُمْ الصّاعِقَة وَأَنتُمْ ََظرُونَ [55) ثم بَعَتْناكُم مّن بَعْد مَوْتَكُمْ لعلَكُم 
َشكْرُونَ [56) البقرة55 -56 وعن[ الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدرَ الْمَوْتِ فََالَ لهم اله 
مُوتُوأً : ْم أَحْيَاهُمْ ] البقرة243 وعن (أ كَالَذِي مَرّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىَ 
يُحِيِي هَذِه الله بَْد مَوْتِهَا َأمَانَهُ للَُمنَهَ عَم نَم َعَتُّ ) البقرة259 وعن ابراهيم اذقال 2 [ رَبّ 
أرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان ب يحيى الموتى باذن الله 
وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الاولى 
فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله (إن كُنثُمْ في رَيْبِ مَنَ الْبَْث قِإِنَاخَلَقناكُم مّن ثُرَابِ 
الحج5 الاية وقوله قل يُحْبيهَا الذي, أنشأها أَوَّلَ مَرَةٍ إيس79 ( قل الذي فَطْرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ 
الإسراء51 إوَهْوَ الذي يَبْدَْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الروم27 وتارة يستدل على ذلك 
بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله !آذك يووا لل الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنَّ بِقَاِرِ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى ]الأحقاف33 وتارة يستدل 
على امكانه بخلق النبات كما فى قوله وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بترا )الأعراف57 الى قوله ١‏ 
كَدَلِكَ تُخْرِجُ الْموْتى ) الأعراف57 فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام والفلسفة من الدلائل 
العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على 
احس وجه مع تنزهه عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل 
ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في 
كتابهد اقسام الذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى 
غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ ادنتَوى )طه5 إِإلَيْه 
يَصْعَد اكلم اليب ) فاطر10 واقرأ في النفى | لي كمثْلِه شَيْءٌ ) الشورى11 إِيَعْلمُ ما بين يديهم 
وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمأً 1)طه110 ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى 


قصة أصحاب الكهف آية على معاد الأبدان 


حجتي ما هو أعظم من ذلك قال مجاهد ليس بأعجب من آياتنا من هو أعجب من ذلك 
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وفي تفسير العوفي عن ابن عباس الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب 
الكهف قلت والأمر على ما ذكره السلف فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله فإن مكثهم نياما 
لايموتون ثلاثمائة سنة آية دالة قدرة الله ومشيئته وأنه يخلق ما يشاء ليس كما يقوله أهل الإلحاد وهي 
آية على معاد الأبدان كما قال تعالى (ِوَكَدَلِكَ أعْتَرْنَا عَلَيْهمْ يَغلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَأنَّ السّاعَة لا 
رَيْبَ فِيها إِذ يتنَارَعُونَ بَيْنهُمْ أَمْرَهُمْ فََالُوا ابَنُوا عََيهم بُنْيائاً رَيّْهُْ أَحلَمُ به قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهمْ 
َننَخِدَنَّ عَلَيْهم سَمْجِداً ) الكهف21 وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح دون الأبدان 
وإخبار النبي بقصتهم من غير أن يعلمه بشر آية على نبوته فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان 
الثلاثة الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان برسوله ومع هذا فليسوا من آيات الله بعجب بل من آيات 
الله ما هو أعجب من ذلك! 


جميع ما يفعل الله يعبده من الخير من مقتضى اسع الراك 
|الكيفن] و قال تعالى ( بَريطنا على كليم لذ اموا الوا بر التمارات والرّض أن تدغ 
مِن دُونه إِلَّهاً لَقَد كُلَنَا إذاً شططأً(14) الكهف14 فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله 
المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك 
إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم 
وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال 
قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر 
المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين 
واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال 
فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم ( رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَترْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة 
وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم 
يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا 
اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال 
أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات 
والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل” 


39 


العلم الذى يتعلق بالمعلوم بعد وجوده 


قال تعالى ! فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهمْ في الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعَننَاهُمْ لِنعْلمَ أي الْحِزْبَيْنِ أخصّى 
ِمَا لبتُوا أَمَدا(412 الكهف1 12-1 و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد 
لانبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر لموسى إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و 
أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه و لما نقر العصفور فى البحر قال له ما نقص علمي 
و ا ون 5 لور المصتور عن قر اللذر راقو سيداتة الخال فيح مودي 

١‏ وَمَا جَعَلْنَا لَه لَّيِي كنت عَلَيْهَا إل لِنَْلمَ من يََّبعُ الرَسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلّى عَقبيْهِ ) البقرة143 
وقوله ! لِنَعْلَمَ أي الْحِزْبَيْنِ أخصى لما لَبنُوا مدا الكهف12 و نحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده و هو العلم الذي يترتب عليه المدح و الذم و الثواب و العقاب و الأول هو العلم 
بأنه سيكون و مجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح و لا ذم و لا ثواب و لاعقاب فإن هذا إنما يكون 
بعد و جود الأفعال و قد روي عن إبن عباس أنه قال فى هذا لنري و كذلك المفسرون قالوا لنعلمه 
موجودا بعد أن كنا نعلم سيكون و هذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار منهم من يقول المتجدد 
هن نسية و إضافة بين العلمو المعلوم فقطو تلك نسبة عدمية و منهم من يقول بل المتجدد علم بكون 
الشيء و وجوده وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون و هذا كما فى قوله (وَقْلِ اعْمَلُوأ فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
ووسولة و الشر مون القؤيةق0] فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل منسبة عدمية و قيل المتجدد أمر ثبوتى 
و الكلام على القولين و من قال هذا و هذا و حجج الفريقين قد بسط فى موضع آخر وعامة السلف و 
أنه المدة و الكديث هلك أن المتكدد أمر تيوك كنا دل علي التص:و هذا هما هجر أخانة ين حفيل 
الحارث المحاسبى على نفيه فإنه كان يقول بقول إبن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتى و قال بلوازم ذلك 
فخالف من نصوص الكتاب و السنة و آثار السلف ما أوجب ظهور بدعة إقتضت أن يهجره الإمام 
أحمد و يحذر منه و قد قيل أن الحارث رجع عن ذلكو المتأخرون من أصحاب مالك و الشافعي و 
أحمد بن حنبل و أبي حنيفة على قولين منهم من سلك طريقة إبن كلاب و أتباعه و منهم من سلك 
طريقة أئمة السنة و الحديث و هذا مبسوط فى موضعه و المقصود هنا أن تقدم علم الله و كتابته 
لأعمال العباد حق والقول بحدوث ذلك قول مهجور كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك و ليس فى 
ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه فإن كونه خالقا لأفعال العباد لا ينافى الأمر و النهى فكيف العلم المتقدم و 
ليس في ذلك ما يقتضي كون العبد مجبورا لا قدرة له و لا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة! 


آيات يستشكل معناها كقوله ! لنَعْلَّمَ ] 
قال تعالى | فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعثَْاهُمْ لِنَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أَخصَى 
لِمَا لبنُوا أَمَدا(12) الكهف1 12-1 وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله ‏ إلا 
نَعلَمَ ) البقرة 143 إحَنَى نَعْلّمَ 1 محمد1 3 يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان 
القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها 
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وكقف ذلك قبل أن ييكاقها ققد غلم ما سيكلفه خاما مقصيلة ركني لكر اكير يما انك يدبن ذلك فيك 
ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون 
فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال 
تعالى إوَقْلِ اعْمَلُوأَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) التوبة105 فأخبر انه سيرى اعمالهم وقد دل 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق 
بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى 
(قَدْ سَمِعٌ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَالَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا المجادلة1 أي 
تشتكي البه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها ويين الرسول قالك.عائشة سيحان الذي 
وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه 
ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله (قَدْ سَمِعَ اله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلَكَ في زَوْحِهَا وَتَشتكِي إلى الله وَاللَهُ 
َسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة[وكما قال تعالى لموسى وهارون ! لا تَخَافَا إَِنِي مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأَرَى 
]طه46 وقال (أْمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ) الزخرف80 
وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع 
اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما 
شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم 
ماكان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله [وَلِدْ رنُوأ لَعَادُوأ لِمَا نُهُوأ عَنْهُ )الأنعام28 بل 
وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 
قال تعالى | وَمَا جَعَلْنَا ْلَه الَّتِي كُنت عَلَيْهَا إلا َل من يَتَبِعُ الرسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلّى عَقِبَيْ 
) البقرة143 وقال [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدخْلُوأ الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ )آل 
عمران142 وقوله ( وَتِلْكَ الأيّامْ نُدَاولُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدَ منكُمْ شهَدَاء) آل 
عمران140 وقوله (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْم اْتقَى الْجَمعَانِ فبإِذْنِ اله وَلِيَعلَمَالمؤْمِنِيَ(166) 
وَلَيَعلَمَ الَذِينَ َاقدُوأً م167 ال عمران 167-166 وقوله (أْمْ حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُوأً وَلَمّا يَعْلَم لله الْذِينَ 
جَاهَدُواً مِنكُ وَلَم يَتَخْذُواً من دون الله وَل رَسُوَلِه وَلآ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة ) التوبة16 وقوله ثم بَعَتَنَاهُمْ 
م أي الْحِزْبَيْنٍ أخصَى لِمَا لَبنُوا مدا ] الكهف12 وقوله إوَلََدْ فنا الَذِينَ من قَبْلِهمْ يعم الُّ الذي 
صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ ) العنكبوت3 الى قوله وَليَعْلَمَنَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافقِينَ 
) العنكبوت1 1 وقوله وَلَتَبْلْونَكُمْ حَتَّى نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ )محمد31 
وغير ذلك من المواضع روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال 
عامة المفسزين الا لترى وتميز.وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمة مويجودا واقعا بعد ان 
كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد 
وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم 
الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن 
المعلوم قد وجد وهذا كقوله ! قل أَنْتبنُونَ اله بمَا لآ يَعْلَمْ في السسّمَاوَاتِ وَلآ فِي الأَرْض مبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ 4 يونس18 أي بما لم يوجد كه ار ركه لعلده لولجا ياه مويه ووجوده متلازمان 
يلزه من ثبوت احدهما قوت الآخر ومن انتقائه انتفاو»؟ 
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إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 

قال تعالى | فَضَرَبْنَا عَلَى آدَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا (11) ثُمَّ بَعَثنَاهُمْ ِنَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أخصَّى 
لِمَا لَبِكُوا | أمدا(12) الكهف] 12-1 و قوله عن أهل الكهف ففي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله ( 
وَكَذَلِكَ أَعَتَرْنَا عَلَْهمْ ِيَعلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقْ وَأَنّ السّاعة لا رَيْبَ فيها ِذْ يَتنَارَعُونَ بَينَهُمْ أَمْرَهُمْ َقَالُوا 
ابنُوا عَلَيْهم بُنّيَانا رَبْهُمْ أَغْلَمُ بهم قَالَ الْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمرهخ لَتَنَخِدَنَّ عَلَيْهم مَسْجداً(21) الكهف 21 
وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم 
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِنْذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 
إنذار من سواهم' 


"إن هن وات الحا لضت يلها وا نمق 12م 1 لحك اسيك وسكا ". 


قال تعالى (١‏ نَحْنُ تَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقّ إِنَهُمْ نيه آَمَنُوا بِرَبّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 فإن 
الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله به طريقا إلى 
الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه 
لله يو م القيامة بلجام من نار وقد قال تعالى ( وَليَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَغفِرَ الله لَكُم وَاللَّهُ. 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الفور22 وقال (إن تُبْدُوأ خَيْراً أوْ تُحْقُوهُ أؤْ تَعْفُواً عن سُوَءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوَا قدِيراً 
النساء 149 وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله 
ا د اليم سر ل اريم 


شتين 6 | السلدة 5 ار 1ق ١‏ إيا هذِين أمنا لوا .انوا وله ف لين من 


) الأنفال29 فسروه بالنصر والنجاة كقوله يَوْمَ الُْرْكانٍ ) الأنفال 41 وقد قيل ‏ وى نرق م بين 
الحق والباطل ومثله قوله إوَمَن يَثّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً!2) وَيَرْرْفْهُ منْ حَيْثْ لا 


يَحْنَسِبٌ 3 الطلاق2 -3 وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع ومن هذا الباب قوله 
إوَالْذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ إمحمد17 وقوله ! نَحْنُ نَقُصُ عَلَيِْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقّ إِنّهُمْ فنِيةٌ 
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آمَنُوا برَبّهمْ وَدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ومنه قوله [إِنَا فتَحْنا لَك قنّحاً مُبينآ(1) لِيَغْفِرَ َك اله ما تقد 
مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمَّ نِعصَهُ عَلَيِْكَ وَيَعْدِيكَ صراطا مُمْتَقِيما(2) ويتصيرتك الله ضرا عزِيزا(3) 

الفتح 3-1 ويإزاء ذلك أَنِ الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله فَلمَا 

رَاغُوا أرَاعَ الَُّ ُوبَهُمْ وَامَُّ لا يَهْدِي الََْْ القاسِقِينَ 4 الصف5 وقال ! وَقَوْلِهمْ لُوبْنَا علْفٌ بَلْ طَبَعَ الم 
عَلَيْهَا بكفْرِهِمْ ) النساء155 وقال[فَبِمَا نَفْضِهم مَيتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا لُوبَهُمْ قَاسِيَةَ ) المائدة13 

وقال ١‏ وَأَقْسَمُوأ لله جَهْد أَِمَانِهِمْ لئن جَاءَنْهُمْ يه َيُؤْمئْنَ بها قل إِنّمَا الآيَاتُ عند اللَّهِ وََا يُشْعِرُكُمْ 
ل الططحم ‏ سو ‏ عرحدة ا ب د 

لواب الحيقة الحدنة يعدها و أن من كذرية النبيقة المبينة ديا 


رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 
قال تعالى ! نَحْنُ تَقُصُ عَلَيْكَ تبَآهُم بِالْحَقَّ إِنَهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 وقد 
تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام 
الخاصن الذى:بحث اللذ به كيدا صلى الك عليه وبمك المتضيمن لشريعة القزان لبين عليه إلا أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة 
بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا 
إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى عن أهل الكهف إِنَّهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبِّمْ وَزِدْنَاهُمْ 
هُدَى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قَلُوبِهم إذ قَامُوا فََالُوا رَبْنَا رب السّمَاوَات وَالْأَرْض أن تَدْعْوَ من دُونِهِ لها 
قد فنا إذاً شطّطاً(14) هَؤُلاء قوْْنا انحَدُوا من دونه آلِهة لَوْلا يَأنُونَ عََيْهم ِسلْطَانٍ بَيّنِ فمنْ أَظَلَم 
مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِباً 1415 الكهف 215-13 


" من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " 
قال تعالى | نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ تَبَأَهُم بِالْحَقَّ إِنّهُمْ ثيه آمَنُوا بِرَبّْهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى )الكهف13 فلا 
ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه 
واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى 
الأثر وا ماف عون به لكل خر لع رأف ينا 66| وذ لقا 01 
الاي سي الي 0-5 وقال " 
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تعالى وَالَذِينَ اهْتَدوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ ] محمد17 وقال ١إِنَهُمْ‏ فنَيَةٌ آمَنُوا برَبّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ 
هْدَى ) الكهف13 وقال تعالى إذلِكَ الكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلمَُّقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى هذا 
بَصَائِرٌ لئاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ ) الجاثية20 وقال تعالى [هَذدَا بَصَائْرُ من رَبَكُمْ وَهْدَى 
وَرَحْمَةٌ قوم يُؤْمِنُونَ ) الأعراف203 وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى كقوله (! 
لكا اغا أزَاغ الله قْوبَُم وَاَُّ لا َهْدِي الْقوْمَ اَْاسِقِينَ ) الصف5 وقوله إوَأَقْسَمُوأ اله جَهْد أَيْمَانهمْ 
أن جَاءنهْمْ أيه لَيُؤْمِئْنَ بها ل إِنّمَاالآيَاتْ عند اله وَمَا يُشَعِركُمْأنَّا ذا جَاءتَ لا يُوْمِنُونَ ) الأنعام109 
وقوله (ِوََفْسَمُواً باللّه جد أَيْمانهم لَئن جَاءنْهُمْ آيةُ لَيُؤْمِئْنّ بها قل إِنَمَا الآيَاث عِند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا 
إِذَا جَاءتَ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَنَقَلْبُ أفندَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَنََرُهُمْ في طُغْيَانهمْ 
يَعْمَهُونَ (110الأنعام 110-109 أى وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى 
يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا 
حبنثئد 


" الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب " 

قال تعالى ١‏ نَحْنُ تَقُصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُم بِالْحَقَ إِنَهُمْ فتيَةٌ آمَنُوا برَبّهمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 كان 
أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل الايمان وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد 
ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله بن المبارك 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس 
من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو 
من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن 
عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا 
نذيد حدنا عزير يخ عتدان قال سمحت أتوالهها ا بحضن : اسياكنا انرابا الدو داك قال انمق فه العيد 
أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه الرجل أن 
يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن 
ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد 
ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن الايمان يبدو لمظة فى 
القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند الجملى 
عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوه وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن 
هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى 
سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا 
نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان 
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يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره 
البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن 
فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب 
كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده 
فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو 
يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه 
أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو 
أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب 
فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم 
يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء وفى حديث حذيفة الصحيح 
حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفى حديثه 
الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة 
سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فانه من 
أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل 
على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن 
يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سال رسول الله عن الإيمان فقال أتحب 
أن أخبرك يصنويح الإبمان قال دعم قال إذا أميات أو ظلمك أحدا يدك أو أمتك أو اجذا من الثالين 
حزنت وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن يزيد عمن 
سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا محمد بن ابى 
الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 
كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله 
وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على 
الدثيا. فالخضنال الاوك ندل :على ربادة الإبمان وقوقة والاربغة الاخر تال غلى ضحفةه ونقصاته 
وقال ابو يعلى الموصلى تنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد 
قالا حدشنا عوفه حدثنى.عقبة بن عبذالله المزنى قال وزيد فى حديثه في مسجّد البصرة حدثنى رج ل قد 
نما وتنب عوف ينمه قال :كنت بالمديئة فى مسد قيهكمن بن الخطاف ففال لنعطن حامبانه كيت 
سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم 
باذ لا فقا حمر كما بعد اليزاول الآ النقصنان كذا ذكوة ابو على فى :مبيتة عمن فى مسد هذا 
الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره 
كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالي [إِنَمَا اْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ 
لَه وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانُهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكلُونَ ) الأنفال2 وهذه زيادة اذا 
تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت 
عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع 
الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله 
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ومضنه لطاعته وهده زيادة الأبعان وقال تعالى ١الّذِينَ‏ قَالَ لَّهُمْ النّامِنُ إِنَّ انان قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله وَنعمَ الْوَكِيل )آل عمران2173 فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا 
المخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال تعالى وَإِدَا مَا أنزلت مُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيكُمْ زَادَنَهُ هَذِه 
إِيمَاناً قَمّا الّذِينَ آمَنُوأ فَرَادَْهُمْ يمان وَهُمْ يَسْتَْشِرُونَ (124) وَأَمًا الَذِينَ في لوبهم مّرَضٌ فَرَاَنْهُم 
رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوأْ وَهُمْ كَافِرُونَ (125)التوبة125-124 وهذه الزيادة ليست مجرد 
التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال (ِوَهُمْ يَستَبشِرُونَ (124] التوبة124 
والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالى [ِوَالَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتّاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِليْكَ وَمِنَ 
الأخرَابِ مَنِ يُنَكرُ بَعْضَهُ ) الرعد36 والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى كُلْ بِفَضْل الله 
وَبِرَحْمَتِهِ فبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأً )يونس58وقال اتعالى ( وَيَوْمَئِذِ يَقْرَحُ ُ الْمُؤْمِئُونَ (4) بتصر الله ,. 
(5) الروم4 -5 وقال تعالى [وَمَا جَعَلنَا أَصْحَاب النَارِ إلا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ إلا تنه لِّينَ 
كرو ل تَِنَ الَِّينَ أوثُوا الْكتَاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إيمَاناً 4 المدثر1 3 وقال (ِهْوَ الّذِي أَنرّلَ 
المسكِيتة في لوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ )الفتح4 وهذه نزلت لما رجع النبى وأصحابه 
من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه 
ولهذا قال 0 ثم أنتزل الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأنَزنَ 5 
الا سكياتة عليه أي جرد لَه وها ) التوبقه ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار 
وانها أنرل سكينته وطمانينته من .خورف العدى فلما أنزل السكيثة قن كلوبهم مر جعهم من الحديبية 
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا 
فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى 
حديث الضيديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى أنه قال. سَلوا الله العافية واليقين فما 
أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن 
الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى 
إمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَعْدِ قَبَُ ؟ التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إين 
مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ١‏ يَهْد قَلَبَهْنٌ 
] التغابن1 1 هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى (وَالّذِينَ اهتَدَوا زَادَهُمْ هُدّى محمد 1 
وقال ١‏ إِنّهُمْ فنيَةُ آمَنُوا بِرَبّهمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن 
مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى آمنُوا باللهِ وَرَسُوَلِه وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم م ِينَ فيه فَالَّذِينَ 
مَنُوا مِنكُمْ وَأَنققُوا لَهمْ أَخِرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لا نُؤْمِنُونَ بللَهِ وَالرَسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا برَبَكُمْ وَقَد 
َحَدَ مِيتَاقَُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ (8) هْوَ الَّذِي يُنَزْلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيّنَات لِيُخْرجَكُم مّنَ الظَلْمَات إلى 
النُورٍ (9) الحديد7 -9 وقال تعالى فى آخر السورة يا يها اَذِينَ آمَنُوا الوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه 
يُْيكُمْ كليْنِ مِن رَحْمَتَهِ وَيَجْعل لَكُمْ ورا تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَالَُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] الحديد28 وقد قال 
بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس 
كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك !ِلِتَلّا يَعْلمَ أَهْلُ الكتاب ألا يَفْدِرُونَ 
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عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْلٍ الله وَأنَّ لَْضْل بيد الله يُؤْتِيه من يَشَاءٌ وَاللَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعظيم29) الحديد29 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال (وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه وَالرٌسُولٌُ 
يدْعُوكُمْ لِتؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) الحديد8 وهذا لا يخاطب به كافر وكفار 
مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع 
النبى كما بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه 
باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين 
للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع 
أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم 
الله من الظلمات إلى النور! 


الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه 


لا ١‏ ماي م 7 لبس ا ا و لل عم 2 

ِمَنِ افتَرَى عَلَى الله كذِباً(15) ) الكهف14 152و الدحاء قصد المدعوو الترحه إليه اما على وجه 
العسالة و اما نكي كد العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو 
ادس عنات وين ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أسْتَحِبٌ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة 


وقول الله عز وجل (اذعُوا رَبَكُمْ تضَرّعاً وَخْفْيةَ إِنَهُ لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) ولآ تُفْسِدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعَاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 ههتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عباد ة ة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وأما قوله تعالى إِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعْوة إِنَهُ هوَ الْبَرّ الرّحِيمُ ) الطور28 فهذا دعاء العبادة المتضمن 
للسلوك رغبة ورهبة والمعنى إنا كنا نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:223- 230 


“شرح العمدة ج: 4 ص: 28 


47 


بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره فإنه سبحانه يأ من في السّمَاوَات وَالْأرْضٍ 
الرحمن29 ١‏ أن نَدْعْوَ من دُونِه إِلّه ) الكهف14 أي لن نعبد غيره! 


الرحمن له الإلهية و ما سواه لا الهية له 
قال تعالى (مَؤُلَاء قَوْمْنَا انّحَذُوا مِن دُونِه آلِهةً لَولَا َأنُونَ عَلَيْهِم بسلْطَانِ بَيْنِ فََنْ أَظلمُ مِمّنِ افْترَى 
عَلَى الله كَذِباً ‏ الكهف15 لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية و يراد به مآ إتخذه الناس إلها و إن لم 
يكن إلها فى نفس الأمر بل هي أسماء سموها هم و أباؤهم فتلك ليست فى نفسها آلهة و إنما هي آلهة 
فى أنفس العابدين فالهيتها أمر قدره المشركون و جعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج 
كالذي يجعل من ليس بعالم عالما و من ليس بحي حيا و من ليس بصادق و لا عدل صادقا و عدلا 
فيقال هذا عندك صادق و عادل و عالم و تلك إعتقادات غير مطابقة و أقوال كاذبة غير لائقة و لهذا 
يجعل سبحانه ذلك من باب الإفتراء و الكذب كما قال أصحاب الكهف [هَؤُلَاء قَوْمْنَا انَحَدُوا من 
دونه آلهَةَلَوْلَا يَأُونَ عَلَيْهم بِسْلْطَانِ بَيّنِ قَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً] الكهف15 وقل” 
الخليل إِنَمَا تعبُْونَ من دون الله أؤتانا وَتَخْلْقُونَ إفكا ) العنكبوت17 و قال (ِوَمَا يتَُِ الَذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دُونِ الله شرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )يونس66 أي أي شيء يتبع الذين 
يشركون و إنما يتبعون الظن و الخرص و هو الحزر هذا صواب و إن ما إستفهامية و قد قيل أنها 
نافية و بعضهم لم يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع و قال 
هود ! اعَبْدُوأً اله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ إِنْ أنت إلا مُفْتَرُونَ ) هود50 وإذا كانت إلهية ما سوى الله 
أمرا مختلفا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان و هو من باب الكذب و الإعتقاد الباطل 
الذي ليس بمطابق و ما عند عابديها من الحب و الخوف و الرجاء لها تابع لذلك الإعتقاد الباطل كمن 
إعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا كثيرة فلما تبين كذبه ظهر 
فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصحاب الزوايا و الترهات و ما يشرعونه 
لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق و الصدق2 و لهذا كانت كلمة التوحيد [كَشَجَرَة طيّبَة 
أَصْلْهًا تَابتٌ وَفْرْعُهَا في السنّمَاء ) إبراهيم24 و قال فى كلمة الشرك ١‏ كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجْتُنَتْ من فَوْق 
الأرّض ما لَهَا من قَرَارٍ ) إبراهيم26 فليس لها أساس ثابت و لا فرع ثابت إذ كانت باطلة 
كأقوال الكاذبين و أعمالّهم بل هي أعظم الكذب و الإفتراء مع الحب لها و الشرك أعظم و الظلم قال 
ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك فنفس تألههم لها و 
عبادتهم إياها و تعظيمها و حبها و دعائها و إعتقادها آلهة و الخبر عنها بأنها آلهة موجود كما كان 
إعتقاد الكذابين موجودا و أما نفس إتصافها بالإلهية فمفقود كإتصاف مسيلمة بالنبوة فهنا حالان حال 
للعابد و حال للمعبود فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه و أما المعبودون 
فالرحمن له الإلهية و ما سواه لا الهية له بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا و لا نفعا” 
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سنة الله فى أوليائه وأنبيائه الصادقين 
قال تعالى (هَؤُلَاء قَوْْنَا انَحَدُوا من دُونه آلِهَة لَوَْا يَنُونَ عَلَيْهم بسلطَانِ بَيّْنِ فَمَنْ َظلمُ ِمَنِ افتَرَى 
عَلَى الله كَذِباً ] الكهف15 كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين 
والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 
وأظلم الظالمين قال تعالى [هَوُلَاء قَوْمْنَا انَحَذُوا من دُونه آلِهَة لَوْلَا يَأثُونَ عَلَيْهم بِسْلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ 
َظْلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الَّهِ كَذباً] الكهف15 ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم 
أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْد رَبّكَ إِدَا أخَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أَحْدَه أَلِيمٌ شَدِيدٌ 
هود102 وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل 
شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي 
دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا 
كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم 
يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال 
تعالى مُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَىِ الْكُقَار رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجَّداً يبتَعُونَ 
فضلاً مّنَ اله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَثْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَْرَاةٍ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كر ع أَخْرَجَ شَطْأَه فَازَرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزَرَاعَ ليَغِيظ بِهمْ الْكُقَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وََجْراً عَظِيماً ) الفتج29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء 
الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله فى أوليائه وأنبيائه الصادقين وفى أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء 
النبي والمؤتمنين ثم كون العاقية لهم في غير موضيء! 


الخلوة والعزلة والانفراد المشروع 
قال تعالى | وَإِد اغْتَرََئْمُوَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ ِنّا الََّفَأَوُوا إِلَى الْكَهْفٍ يَنَشرُ لَكُمْ رَبُكُم مّن رّحمته وَيُهَيّئْ 
لَكُم مّنْ أَهْرِكُم مرْفَقاً) الكهف16 فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به امر 
ايجاب او استحباب فألاولكاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى وَإِدَا رَأَيْتَ الْذينَ 
يَحُوضُونَ فِي آَيَاتنَا فَأغرضن عَنْهُمْ حَنَّى يَحُوضُوأ في حَدِيثْ غَيْرِهِ ) الأنعام68 ومنه قوله تعالى عن 
الخليل [قلمًا احْتَرْلَهُمْ ومَا يعْبْكُونَ من ذون الم وَهَيْنا له إسْحاق وَيَْقوت وكلة جَعَلنَا بآ )/مريم49 
تلقم كن تصنه ونيقة لشركن أخركم خرقا الكيف16 فان اولئك لم يكونوا فى مكان فيه جمعة ولا 
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جماعة ولا من يأمر بشرع نبى فلهذا أووا الى الكهف وقد قال موسى إِوَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَزْلُونٍ 
الدخان21 واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد 
قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه واذا اراد الانسان تحقيق علم او عمل 
فتخلى فى بعض الاماكن مع محافطتة على الجمعة والجماعة فهذا حق كما فى الصحيحين ان النبى 
سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار اليها يتتبع الموت 
مظانه ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس الا من خير وقولة 
يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا يزكيه وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة 
فيهم فقد قال صلوات الله عليه ما من ثلاثة فى قربة ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة وقد استحوذ 
عليهم الشيطان وقال عليكم بالجماعة فانما ياخذ الذئب القاصية من الغنم! 


الهدى أربعة أقسام 

قال تعالى! وَتَرَى الشمْسن إِذَا طُلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت نَقْرِضُهُمْ ذاتَ 
الشمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍِ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَات الله مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَه وَلِيَا 
مُرْشِداً الكهف17 جلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة 
أقسام. الهداية والمغفرة هما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب 
المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن 
وهو الأصل في الأعمال الإرادية والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع 
مضرته وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة 
لهدي الله إياهم كما قال سبحانه ( سَبّح امل رَبّكَ الألى(1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى(2) وَالَذِي قَدَرَ 
فهَدَى(3)الاعلى1 -3 وقال وبي رَبْنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَمْ م هدَى 1طه50 وقال 
تعالى [ِوَهَدَيْناهُ النَتَيْنِ ]البلد160 وقال إإِنَا هدَيْناهُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمّا كَفُوراً ) الإنسان3 
ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق 
والأعجم وبين المؤمن والكافر والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ماينفعهم وأمرهم بذلك وهم 
نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء أمنوا أو كفروا 
كما قال تعالى إِوَأَمًا تَمُودُ فَهَديْنَاهُْ َاْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُّدَى ) فصلت17 وقال تعالى | إِنَمَا أنتَ 
منَذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْمِ هَادٍ ) الرعد وقال تعالى ( وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيمِ 4 النورى52 فهذا مع 
قوله إإِنَكَ لا تَهْدِيَ مَنْ أَحْبَيْتَ القصص56 يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء 0 
والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لايقدر عليه إلا الله 
والقسم الثالث الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد 
وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على 
الطاعة أما من قال إنهما استطاعتان إحداهما قبل الفعل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف 
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كما قال تعالى 9 إوَِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ ستبيلآً 4)آل عمران297 وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى وهي الإستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها 
كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذي عليه المحققون من أئمة 
الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع فإن الأدلة 
الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية المقاردة للفعل واهي الموجية له وه المنفيه عمن لم 
يفعل في مثل قوله ! مَا كَانُواً يَسْتَطيعُونَ السّمعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ ) هود20 وفي قوله إلا 
يَسْتَطِيعُونَ سّمعاً ) الكهف101 وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله إاهدتا 
الصّرّاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 .وقوله (ِقَمَن يرد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 وفي قوله قال تعالى! وَتَرَى الشمس إِذَا طلّعت 
َرَاوَرُ عَنِ كَهْفِهِمْ دَات الْيمِينِ وَِذَا غَرَبَت نَقْرضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله 
مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ فَآَن تَجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِدا) الكهف17 وأمثال ذلك وهذا هو الذي 
تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه وهذا الحديث 
وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فأمر العباد 
بأن يسألوه الهداية كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
وعند القدرية أن الك لآ يقدر من اليذى إلى على هنا فعلدمق رسال الوسل و قضيت الأدلة وإراخة العلة 
ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن ن أعظم من نعمته 
على الكافر في باب الهدى وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله (وَالَهُ يَدْعُو إِلَى 
دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُنْتَقِيم ‏ يونس25, والقسم الرابع الهدى في الآخرة كما 
قال تعالى ! إِنَّ لله يُدخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجْرِيٍ من تَحَتِهَا الْأنهَارُ يُحَلَوْنَ فيهَا 
مِنْ أَسَاورَ من ذَهَبِ وَلَوْلَا وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٍ (23), وَهْدُوا إِلَي الطيّب مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صِرّاط 
الْحَمِيدِ !224 الحج , 23-4 وقال إِنَّ الذيق آَمَنُوأ وغيلوا الصّالِحَات يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ بإِيمَانِهم 
تَجْرِي من نَخْتِهمُ الأنْهَارُ في جَنَّات النُعيم ]يونس9 ١:‏ فقوله ! يَهْدِيِهِمْ رَبْهُمْ بإِيِمَانِهِمْ ) يونس9 كقوله 
[وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبعَنهُمْ ذرَيَتّهُم بإيمانٍ الْحَفَنَا بهم ذَرَيتَُمْ وَمَا ألتَنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَْيْءٍ ) الطور 1 2 
على أحد القولين في الآية وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى (احْشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) مِن دون الله قَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط الْجَحِيم(23) الصافات 22- 
23 وقالٍ ومن كَانَ في هذَه أخمى فَهْوَ في الآخرة أخمى وَأَضّلَ بولا ) الإسراء72 وفل, 7 
َإِمّا يَأتِيََكُم مني هُدَى فَمَنِ البَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةٌ ضّنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بَصيرا(125) 
قَالَ كَذْلِكَ أَتْكَ آيَاثنَا َنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الَيَوْمَ تُنسَى(126) طه 123 -126 وقال (وَمَن يَهَدِ اللّهُ فَهْوَ 
الْمُهْتّدِ وَمَن يُضِلْ فلن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِه وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة عَلَى وُجُوهِهِمْ عمياً وَبُكُما 
وَصُمَاً ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما فإن 
الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحكم 
من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر 
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على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار! 


الإهتداء لا يحصل إلا بهدى الله 


قال تعالى! وَتَرَى الشمْسن إِذَا طُلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت نَقْرِضُهُمْ ذاتَ 
الشمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةِ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَات الله مَن يَهْد اللّهُ فَهوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يَُضْلِلَ فَآَن تَحِدَ لَهُ وَلِيَا 
مُرْشِدا) الكهف17 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم 
يشألم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى 
و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 
صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب 
إل المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 
وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَييِنَا 
مَك مُسْلِمَةٌ لْكَ ] البقرة128 و قال (رَبٌّ اجْعَلَنِي مُقِيِمَ الصّلآة وَمِن ذُريّتَي ؟ إبراهيم40 وقال 
تعالى إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَةَ يَعْدُونَ أَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون 
[وَجَعَلَاهُمْ أَئمَة يَدْعُونَ إِلَى الذّار ) القصص 41 و قال تعالى ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعا (19) إِذّا 
مَسنّهُ الثرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَُوعاً 21 المعارج21-19 و قال إوَاصْنَع الْقلْكَ بِأْعَيْنِنا 
وَوَحْينَا ] هود 37 وقال (وَيَصْنَعُْ القْلّكَ هود8 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله 
تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (ِوَخَلَفُنَالّهُم مَن مَثْلِهِمَا يَرْكبُونَ إيس42 و قال إوَائَهُ جَعَلَ لَكُم 
من بُيُوتكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَامِ بُيُوتا تَْتَحِقُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا 
َأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَناثا وَمتَاعاً إِلَى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى ٠أْتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأ الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
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الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحَابِ صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزّل اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 

) البقرة164 و قال ( فَأنرَلنَا يه المَاء فأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثّمَرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى 
(يَهَدِي د به الل مَنٍِ اّبَعَ رضواتة سبل السّلام ! المائدة6 1 ! 


الإهتداء لا يحصل إلا بهدى الله فمن يهده الله فهو المهتدي قال تعالى ( من يَهْدِ الَُّ فَهُوَ الْمُهَْدٍ وَمَن يُضْلِلَ فآن 
تَجِدَ لَهُ وَلِيَآَ مُرْشْداً) الكهف17 وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في 
حصول هذا الإهتداء إلى الله بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الإهتداء والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر 
والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من يقول فقد هداهم إلى الإيمان فلا 
حاجة إلى الهدى وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به 
فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ولا تفعل ما نهيت عنه وهذا 
يحتاج إليه في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نهى عنه وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل 
المأمور وكراهة جازمة لترك المحظور وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت 
واحد بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت نعم حصل له 
جا روك مابس ان اودر ع ررك لويد ات مت 
له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق ويغلب الهوى أ 
الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوسب2 


قال تعالى! وَتَرَى الشمسن إِذَا طْلَعَت نَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَات الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَانَ 
الشمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةِ مّنْهُ دَلِكَ مِنْ آيَات الله مَن يَهْدِ الله الَهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ فلن تَجِدَ لَه وَلِيا 
مُرْشِدا) الكهف17 أن قوله ( سَوَاءً عَلَيْهمْ أأندَرْتَهُمْ م أم لَمْ تُنذِرَْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة6 كقوله 
فَإنّكَ لا شْمِغْ الْمَوْتَى وَلَا شسْمِعْ الصّمَّ الدْعَاء إِذَاوَلَوا مُدْبِرِينَ 52) وَمَا أنت بِهَادِي الْعْني عن 
ضَلالَتِهمْ (53)الروم52 -53 و قوله ١.‏ أَفَأَنتَ تُسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقَلُونَ ([42] وَمِنْهُم مّن 
يَنظرُ إِلَيْكَ أَقَأتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لا يُيْصِرُونَ !43) يونس 42 -43 وكل هذا فيه بيان أن 
مجرد دعائك و اتلدتك و حرصك على جذاهم اسن مره لكان الما تحضل لك تناع الماقداهم 
فشرح صدورهم للإسلام كما قال تعالى إإن تَحْرصْ عَلَّى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَهَ لآ يَهْدِي مَن يُضِلُ 
النحل37 ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه و سلم و بينت الآية له أن تبليغك و إن لم يهتدوا به 
ففيه مصالح عظيمة غير ذلك و فيه بيان أن الهدي هدى الله ( مَن يَهْدِ اله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ 
فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيَآْ مُرْشِداً 4 الكهف17 و قد قال له إِإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنَّ الَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 
) القصص56 ففيه تقرير التوحيد و تقرير مقصود الرسالة3 


كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء !اهدمنا الصّرَاطٌ المُستقِيةِ 
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إنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات بل الركعات فرضها ونفلها هو 
الدعاء الذى تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالي (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) صبرَاط الَذِينَ 
نعمت عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضالِينَ(7) الفاتحة7-6 لأن كل عبد فهو مضطر دائما 
إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية ولا 
وصول إلى السعادة إلا به فمن فاته هذا الهدي فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين وهذا 
الإهتداء لا يحصل الا بهدى الله | مَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُ وَِيَا مُرْشِداً 

) الكهف17 وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر فى 
حصول هذا الإهتداء بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة والمعصية لا فرق عندهم بين 
العرمن راك توووم يحص لد المرين ستقم بودي خضل ار قتاع والعادم عيوم وير طاتي 
موضع آخر! 


أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشينئة العبد 


قال تعالى! وَتَرَى الشّمْس إِذَا طلّعت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت نَقْرِضُهُمْ ذَاتَ 
الشمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةِ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيات الله مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَآن تَجِدَ لَه وَلِيَا 
مُرْشِداً) الكهف17 أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء 
كان و ما لم يثنأ لم يكن لأ حول ولا قوة إلا يهب لا ملحا منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدين فجميخ 
ما فى السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة 
بمشيحه لا يخرج شي» منها عن قخرته و ملكة ولا يشركه في شي ء من ذلك خير» بل بهو سيهاقةالا 
إله الأاهز و حده لا شريك لد له الفلكدو له الحمد وهو على كل شيء قدين قالغيد فقير الى الله فى كل 
شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل 
فلا هادي له فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان 
ذلك سبب سعادته فى الدنيا والآخرة وإذا خذل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن به و لم يتوكل عليه و كل 
الى حوله وقوته فيوليه الشيطان وصد عن السبيل ووشقي فى الدنيا والآخرة و كل ما يكون في 
الوجود هو بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل ! فَلِلَه اْحُجَةُ البَلِعَهُفلَوْ شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ ) الأنعام149 كل 
نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل وعلى العبد أن يؤمن بالقدر وليس له أن يحتج به على الله 
فالإيمان به هدى و الإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا 
شكورا صيور! على البلاء شكور] علئ' الركاء إذا أصداركه نعمة كلم أنها من علد الله فشكره سوراء 
كانت التعمة حيكة فعلها أو كانت كير | حصل سيت سعنها فإن الل هن الذى ضير عمل الحتات وهو 
الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله وإذا أصابته مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك 
المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص وهو الذي خلق أفعاله و كانت 
مكتوبة على العبد كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الْأَرْض وَلَا فِي أَنفِْكُمْ إِلّا في كتَاب مّن 
َل أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأسَوَا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَْرَحُوا بما أتَاكُمْ وَاللهُ لا 
بُحِبُ كُنَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ(23) الحديد 23-22 وقال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة إلا بِإذْنِ اللَّهِ وَمَن 
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يُؤْمِن باللّه يَهْد َلَبَهُ ] التغابن1 1 قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد 
قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره 
ومشيئته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام وفعل الفاحشة 
وهو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو 
المتحرك يذه الخر كات وهو الكاس بهذه.المحذثات لما كنب وعليه ما اكتديب وال خالك ذلك 
وغيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة قال تعالى (فَاصبرٌ 
إنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر على المصائب وأن يستغفر من 
المعائب والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وهو سبحانه خالق كل 
شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي 
له ومشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة على هذا وهذا وهو 
العامل لهذا وهذا والله خالق ذلك كله وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و ب بين أن مشيئة العبد تابعة. 
لمشيئة الرب فى قوله تعالى ( إِنَّ هذِهِ َْكِرَةٌ قن شاء انَحَدَ إلى رَبَّهِ سبيلاً (29). وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن 
يَشَاءَ اللّهُ إنَّ لله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[30) الانسان 30-29 و قال تعالى ( إن هْوَِلَا دك 

َلْعَالَمِينَ [27) لمَن شاء مِنَكُمْ كه يَسْتَقِيمَ (28] وَمَا تَشَاؤُونَ إل ف يَشَاءَ اللّهُ رب العَالمِينَ !129 
التكوير29-27 و قد قال تعالى | أَينَمَا تَكُوئُوأ يدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَل كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةِ وَإن تُصِبْهُمْ 
حَسَنَةٌ يَقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئةٌ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِك قُل كُلّ مَنْ عند الله فمَا لِمَؤُلاء 
الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفمهُونَ حَديثا (78) ما أْصَابك مِنْ حَسَنَةٍ فمِنَ اللّهِوَما أصَابِكَ من سَيْئَةٍ فين نَفْسِكَ 
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلئّاس رَسُولاً وَكَفَى باللّه شهيداً (79) النساء79-78! 


قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير 

فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة 
والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم وأنها تستحيل 
أنواعا من الإستحالة لتعدد الأوقات وكذلك أخبر بإحياء الموتى وقيامهم من قبورهم في غير 
موطيع وكرر سحا كاف ردان يتراج وو التترين فنا يكار قرع احرا و االمرنى كوا لخر يذلك 
في سورة البقرة في عدة مواضع وذكر إحياء المسيح الموتى وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم 
لمانا سنا وسع سنين والوم أخو الموت فود يع مواسيه قال تعالى ! وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ 
وَْقَلَبْهُمْ ذَاتَ الَيمِينِ وَدَاتَ الشمَالٍ وَكَلَبّْهُم بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بالوصيدٍ أو اطلغت عَلَيْهمْ لوَلَيِتَ مِنْهُمْ فِرَارا 
وَلمْلِنْتَ مِنْهُمْ رُغباً (18) وَكَدَلِكَ بَعَْنَاهُم ِيتَسَاءلُوا بَيَِهمْ َال قَائِلَ مَنْهُمْ كم لبتم قَالوا لبنا يَؤما أو 
بَعْنَ يَوْمِ قالوا رَبُكُمْ أعلَمُ بما لَبِننُمْ فَابِعنُوا أحَدَكُم بوَرقِكمْ هَذِهِ إلى الْمَدِيئة ينظ أَيُهَا أَزْكَى طعَاماً 
ليََتِكُم برزق َه وَليتَلَطْفٍ وَلَا يُشَعِرَنٌَ بِكُمْ أحَداً (19) إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ 
في مِلْتِهِم وَلن تُفْلِحُوا إذاً أبداً(420 الكهف 20-18 ومنها إحياء الحيوان البهيم وإبقاء الطعام 
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والشراب مائة سنة لم يتغير وذكر سبحانه إمكان ذلك بخلق الحيوان وهو الخلق الأول وبخلق النبات 
وهو نظيره وبخلق السموات والآارض وأن القادر على خلق السموات والآرض قادر على أن يخلق 
مثلهم فالأول بيان للوقوع وهذا بيان للإمكان! 


اذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا فالاقرب الى الوجود منه او 


واما الامكان الخارجي فأن يعلم امكان الشيء في الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج او 
وجود نظيره او وجود ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن 
الوجود فالاقرب الى الوجود منه اولى وهذه طريقة القران في بيان امكان المعاد يبين ذلك بهذه 
الطريق فتارة يخبرٍ عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى بقوله وَِذْ كلنُمْ يَا مُوسَى لن 
نَؤْمِنَ لَكَ حَنّى نَرَى اللَهَ جَهْرَةَ فََحَدَنْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنَظرُونَ (55) ثم بَعَنْنَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتكُمْلَعَلَكُم 
تَشْكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وكما اخبر عن المضروب بالبقرة بقوله ١فَكَلْنَا‏ اضْريبُوة لحضيا 
كَذَلِكَ يحي الله الْمَوْتَى وَيْرِيكُمْ آيَاتّهِ لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ ] البقرة73 وكما اخبر عن ( الَّذِينَ خَرَجُوأْ من 
دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدْرَ الْمَوْت فَقَالَ لَهُمْاللَهُ مُوتوأ ثم أَحْيَاهُمْ ] البقرة243 وكما اخبرٍ عن أو 
كَالْذِي مَرَ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهًا قَالَ أن يُحِيِي هَذِهِ اله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَاتَهُ اللَهُ مِنَةٌ عَامِ 
ْم بََنّهُ قَالَ كَمْ لَبنْتَ قَالَ لبذت يَؤماً أوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِنْتَ مِنَةَ عَامٍ فَانظر إِلَى طْعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ 
يَتَسَنّد وَانظْرْ إِلَى جِمَارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةَ لَلدّاسِ وَانظِرْ إِلَى العظام كَيْف تُنشِرُها ثم َكُمُوهًا لخماً لما 
بين لَهُ قَالَ أَعَلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة259 وعن ابراهيم إوَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبّ أَرنِي 
كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أوَلمْ تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَئْنَ قبي قَالَ فَحْدْ أرْبَعَةَ مَنَ الطَيِرٍ فَصْرْهْنٌَ 
ِلَِْكَ ثُمَّ اخِعَلْ عَلَى كُلّ جَبَلِ مّنْهْنّ جُرْءاً ثم اذْعْهْنَ يأتِينَكَ سَغيا وَاعْلَمْ أن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) البقرة260 
وكما اخبر عن المسيح عليه السلام انه كان يحيى الموتى باذن الله وكما اخبر عن اصحاب الكهف 
انهم لبثوا نياما في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا وَلَبنُوا في كَهْفِهمْ نات مِنَّةَ سِنِينَ 
وَارْدَادُوا تِسْعا ) الكهف25 وقال تعالى ( وَكَدلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَأنَّ السّاعَة 
لا رَيْبَ فيها إِذَ يتَتَارَعُونَ بَيْنَهُْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهم بُنيَاناً رَبْهُمْ أَغلَمُ بهم قَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
أمْرهخ لَنَتَخْدّنّ عَلَيْهم مّسْجدا ) الكهف1 2 الكهف وقد ذكر غير واحد من العلماء ان الناس كانوا قد 
تنازعوا في زمانهم هل يبعث الله الارواح فقط او يبعث الارواح والاجساد فأعثر الله هؤلاء على اهل 
الهف وعليوا اذو بكرا نيام 5 يأكلون ولو يشريوق اللثدانة ببنة انصدية وفى للثمانة ولبيع قثي 
فأعلمهم الله بذلك امكان اعادة الابدان فهذه احدى الطرق التي يبين الله بها امكان المعاد2 


قصة أصحاب الكهف آية على أصول الإيمان الثلاثة 
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. قال تعالى | وَكَدَلِكَ أَغتَرْا عََيْهِمْ يَعْلَمُوا أن وَعْدَ الل حَقْ وَأَنَّ السّاعَة لا رَيْبَ فيا إِذ يَتَارَعُونَ 

بَيْنَهُْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنَْائاً رَبْهُْ أَعلَمْ بهم قَالَ الّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِخ لنَتَخِدَنّ عَلَيْهم صَمْجداً 
) الكهف21 قلت والأمر على ما ذكره السلف فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله فإن مكثهم 
نياما لايموتون ثلاثمائة سنة آية دالة قدرة الله ومشيئته وأنه يخلق ما يشاء ليس كما يقوله أهل الإلحاد 
وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَأنَّ 
المسّاعَةَ لا رَيْبَ فيهَا إِذَ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَُمْ أمْرَهُمْ فَقَالُوا ابُْوا عَلَيْهِم بُْيَائا رَبْهُمْ أَحْلَم بهم قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا 
عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتّخدَنَّ عَلَيْهم سمْجداً الكهف21 وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح 
دون الأبدان وإخبار النبي بقصتهم من غير أن يعلمه بشر آية على نبوته فكانت قصتهم آية على 
أصول الإيمان الثلاثة الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان برسوله! 


متابعة اهل الكتاب فى بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم فى بعض 


ما يهوونه 

قال تعالى ١‏ وَكَدَِكَ أَغْتَرْتا عََيْهِمْليعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَأَنّ السّاعَة لا رَيْبَ فيها إِذْ يتتارَعُونَ 

بَيْنَهُمْ أَْرَهُمْ فَعَالُوا ابْنُوا عََيْهم بُنْيَاداً رَبّهُمْ أَحلَمْ بهم قَال الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِخ لتَتَخِدْنّ عَلَيْهم مَسْجداً 
) الكهف 21 . وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث 
م وح لخالق اليهود وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر 
الي ا وم 0 0 
وفك مفارق النا بابي هو وأمي ثم إن هذا كد لهل بد عير من هذء الام ,من القرآن من هدي 
وَلِيّْ وَلآ وَاقي) الرعد 37 ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع م 
يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك ومن هذا أيضا قوله تعالى (وَآن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ 
وَل اللّصَارَى حَنَّى تَْبعَ مِلَتَهُمْ قن إِنّ هُدَى الله هْوَ الْهْدَى وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ 
الْعلْم ما لَّكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ ولا مَصير ) البقر 2120 فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وفي النهي 
أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير 
ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو 
مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم” 
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08 ا 0 
المساجد على القبورا. 
من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس إحياء الموتى 
قال تعالى ( وَكَدَلِكَ أَغتَرْنَا عَلَيْهمْ ليعْلَمُوا أَنّ وَعْدَ الله حَقَّ وَأَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فيها إِذ يَتَتَارَعُونَ 
َيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنيَاناً رَبْهُمْ أعْلّمْ بهم قَالَ الَّذِينَ غَلَيُوا عَلَى أمرهخ لَتَتَخْدّنّ عَلَيْهم مَمْجِداً 
الكيف]” فمن الخوارق الخارجة عن قوى النفوس إحياء الموتى من الادميين والبهائم وقد ذكر 
الله ذلك في غير موضع من كتابه فذكره في خمسة مواضع في سورة البقرة وهذه الأمور التي قصها 
الله من أحياء الادميين من بعد موتهم مرة بعد مرة ومن إحياء الحمار ومن إبقاء الطعام والشراب مائة 
عام لم يتغير ومن إبقاء النيام ثلاثمائة وتسع سنين ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء 
على الجبال ثم أتيانهن سعيا لما دعاهن إبراهيم الخليل عليه السلام فيها أنواع من الاعتبار منها تثبيت 
المعجزات للأنبياء وأنها خارجة عن قوى النفس فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوى 
النفوس لا تفعل مثل هذا بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي والسفلي الثاني أن في 
ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته يحدث ما يشاء بحسب مشيئته وحكمته وقد 
ذكر الله سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية 
نياما لا يأكلون ولا يشربون وقال تعالى ١‏ [وَكَذَلِكَ أَعَتْرَنَا عَلَيْهمْ لِيَْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَق وَأَنَّ السّاعة 
لا رَيْبَ فيه إِذ يََتَارَعُونَ ينهم مرَهُمْ الوا ابْنُوا عَلنْهم بنيااً رهم غلم بهم قَالَ الذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
أمرهخ لَنَتَخِدَنَّ عَلَيْهم مَسْجداً ‏ الكهف1 720 


الرد على قول بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به 


قال تعالى [سَيفُولُونَ : تَلَانَةٌ رَابِعْهُمْ كَلبْهُمْ وَيَقْولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلَبْهُمْ رَجْماً بِالْعَيْب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ 
وَتَامِنُهُمْ كلبْهُمْ فل ري أَعَلَمُ بعدَتِهم ما يَعْلَمْهُمْ إلا قلِيل فلا ثُمَارٍ فيهمْ إِلّا مِرَاء ظاهراً وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم 
مَنْهُمْ أحَدا ) الكهف22 و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به 
كقوله قل لَّا يَعْلَمْ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إِلّا اله النمل65 و قوله ١‏ لآ يُجَلَيِهَا لِوَقتِهَا 
إل هُوَ )الأعراف187 و قوله ! وَمَا يَعْلمُ جنُودَ رَبك إلا هُوَ )المدثر1ة فيقال ليس الأمر 
كدلك بل هذا محدب العلع المنقى قال كان مها إسائن اديه قيل قهنذلك ى إن كان مما علمه يعض 
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عباده ذكر ذلك كقوله ( وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 و قوله إِعَالِمُ العَيْبِ قلا يُظْهِرٍ 
عَلَى عَِيهِ أحداً ) الجن26 الى قوله| رَصّداً ) الجن27 و قوله ( قن كَفى باه شهيدا بَنِي وَبَيَْكُم 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب ) الرعد43 و قولهإِشَهدَ اله أَنَهُ ل إلّة إل هوَ وَالْمَلائكَةُ وََوْلُو العم قآئِما 
بالط )آل عمران18 و قوله (ِلّكِن اللَهُ يَشْهَدُ با أَنزَلَ إلَيْكَ أَنرَلَُ بعلْمهِ ) النساء166 آلى قوله ٠‏ 
شهيداً ) النساء66 1 وقوله ( قل رَبّي أَعَلَمُ بِعدَّتِهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ ) الكهف22 وقال 
للملائكة ( ني ألم ما لا تَْلَمُونَ ) البقرة30 وقالت الملائكة | لا جام لنا إلا ها خلمننا البقرة32 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك 
وقد قال تعالى ١‏ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ ؟ النساء 59 وأول النزاع النزاع 
في ماني القرآق فإن لغ يكن الرسول عالما بمعابيه إمتتع اأرد اليد وقد إكقق الصحاية و التايعون لي 
بإحسان وسائر أثمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر 
مجمل القرآن من الأمر و الخبر' 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى حكاية الخلاف 

قال تعالى (سَيَقُولُونَ : تَلَانَةٌ َابِعْهُمْ كََبْهُمْ وَيَفُْولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ كَلَبْهُمْ رَجْماً بِالْعَيْب وَيَكُولُونَ سَبْعَةٌ 
وَتَامِنْهُمْ كلبْهُمْ فل رَبّي أَعَلَمُ بِعدّتهم ما يَْلمُهُمْ إلا قلِيلَ فلا ثُمَارٍ فيهمْ إِلّا مِرَاء ظاهراً وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم 
منْهُمْ أحدا ) الكهف22 قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخارى عن عبدالله بن 
عمرو ولهذا كان عبدالله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث 
منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن فى ذلك ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد فانها على ثلاثة أقسام أحدها” ما علنةا صيحةة نما بادينا مما تمه اد 
بالصدق فذاك صحيح والثانىي ماعلمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ماهو 
مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم 
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود الى أمر دينى ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيرا 
ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم 
وعدتهم وعصا موسى من أى الشجر كانت وأسماء الطيور التى أحياها الله لابراهيم وتعيين البعض 
الذى ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى الى غير ذلك مما أبهمه الله 
فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم فى 
ذلك جائز كما قال تعالى سَيَقُولُون تَلَائَةٌ رَابِعْهُمْ كَلَبّْهُمْ وَيَفُْولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ كَلَبْهُمْ رَجْماً بالعَيِب 
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كليْهُمْ فل رَبّي ي أَعْلَمُ بعِدّتِهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلَ فلا ثُمَار فيهم إلا مرّاء ظاهِرا 
وَلَا تَسْتَفْت فيهم مُنْهُمْ أحَداً ؛ الكهف22 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام 
وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا فانه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن 
الثالث فدل على صحته اذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم ارشد الى الاطلاع على عدتهم لا طائل 
تحته فيقال فى مثل هذا | قل رَبّي أَعْلَمُ بعدّتهم ؟ الكهف22 فانه ما يعلم بذلك الا قليل من الناس 
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ممن اطلعه الله عليه فلهذا قال ١‏ قلا ثُمَار فيهخ إِلّا مِرَاء ظاهراً ) الكهف22 أى لا تجهد نفسك فيما 
لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك الا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون 
فى حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وان ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل 

وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الاهم فأما 
من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص اذ قد يكون الصواب فى الذى 
تركه أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فان صحح غير 
الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو 

حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها الى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس 

بصحيح فهو كلابس ثوبى زور والله الموفق للصواب! 


إذا تألى العبد الله من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده 


قال تعالى ام ل الف قا 13 ب نه 
الا أن يقول ان شاء الث 2 


في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل منهن تأتي 
بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق 
دحل قال الى “والذى نفسي بيه لو قال أن شناء: الله الجاهدرا في سييل الله فرسانا أحمعون. ' فهو 
إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك فى طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة 
الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده فإنه من يتألى على الله يكذبه ولهذا 
يروى لا أتممت لمقدر أمرا وقيل لبعضهم بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد 
قال تعالى إوَلَا تقُونَّ ِشَيْءٍ إنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً ) الكهف23 فإن قوله لأفعلن فيه معني الطلب 
والخبر وطلبه جازم وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله 
بحوله وقوته ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفى الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله فاذا جزم بلا 
تعليق كان كالتألي على الله فيكذبه الله فالمسلم فى الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا 
لا تردد فيه يقول إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا 
لتردد فى إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها وما شاء فعل 
فانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريدة 
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" من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك" 


قال تعالى ( وَلَا تَفُوآنٌَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَدا(23) لا أن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكْر رَبّكَ إِذا نَسِيتَ وَكُنْ 
عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرَب مِنْ هذا رَشداً (24) الكهف24-23 وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد 
فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه 
والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في 
القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وأجمع علماء المسلمين على أن الرجل لو 
قال لأصلين الظهر غدا إن شاء الله أو لأقضين الدين الذي على وصاحبه مطالبه أو لأردن هذه 
الوديعة ونحو ذلك ثم لم يفعله أنه لا يحنث في يمينه ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث! 


لم يجىء فى الكتاب والسنة إستثناء 52 الماضى بل 2 المستقبل 


قال تعالى ( وَلَا تهون لِشَيْءٍ ني فاعِلَ دَلِكَ غدا(23) ا أن يَاء لله وَاذْكُر رَبك إذَا بيت وَفْنْ 


فى الماضي بل فى المستقبل كقوله إوَلَا تَفُوآنَ ِشيْءٍ إلى قال ذلك هذا ! الكيف:25 وقوله.١‏ لَتَدْخأنٌ 
الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن ثنّاء لَه ) الفتح27 وقول النبى صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون و 
قوله أن سليمان قال لأطوفن الليلة على سبعين إمرأة تأتي كل إمرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له 
صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا إمرأة جاءت بشق ولد قال فلو قال إن شاء الله لقاتلوا 
فى سبيل الله فرسانا أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن 
شاء ترك لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غيره كذا فيقول 
إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن وقع الفعل كان الله شاءه فلا حنث عليه وإن لم 
يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه لأنه إنما إلتزمه إن أشاء الله فإذا لم يشأه لم يكن قد إلتزمه فلا 
يحنث اا اسيك أو مره كي ا لوك سر ريه 


يخاكنه الستلى. 0 


'منهاج السنة النبوية ج: 3 ص:257- 258 
مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 426 


61 


ان شاء الله يقتضى حصول مشيئة لله مستقبلة 

قال تعالى ( وَلَا تَقُونَ لِشَيْءٍ إِنَي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً(23) إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكْر رَبك إِذا نَسِيتَ وَكُنْ 
عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لِأقرّب مِنْ هَذَا رَشداً (24) الكهف23 -24 والصفات الاختيارية هى الأمور التى 
يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته 
ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله 
ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة والآيات التى تدل على الصفات 
الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى الارادة و المحبة كقوله تعالى ١‏ وَلَا تَقُوآنّ لِشيْءٍ إِنّي 
فَاعِلُ ذَلكَ زعم إلا أ يَشَاءَ الل !224 الكهف 24-23 وامثال ذلك فى القران العزيز فان 
جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل إن فى أ ركنت اذا 

طرف للمستقبل من الزمان فقوله اذااراد و ان شاء الله ونحو ذلك يقتضى حصول ارادة 

نقيلة و شيئة تقبلةًا 


١‏ وَاذْكُر رَبَكَ 1 فقد يتناول ذكر القلب 
قال تعالى ( وَلَا تَفوآنٌ لِشَيْءٍ إِني فَاعِلَ ذَلِكَ غداً(23) إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكْر رَبك إِذا نَسِيت وَكُنْ 
عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرب مِنْ هذا رَشّداً (24) الكهف24-23 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر 
اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ( اذَكُرُوا الله ذكراً كثِيراً ) الأحزاب41 
(وَاذْكْر رَبَّكَ في نَفْسِكَ ] الأعراف205 وهذا كثير وقال (وَاذْكُرٍ اسم رَبّكَ وَتبَتلَ إِلَيْه تَبتتيلا 
]المزمل8 كماقال !فَكْلُوا مِما ذْكِرَ الم الله عَلَيْهِ ) الأنعام 118 إوَلآ تَأَكُلوْ مِما لَمْ يُذكَرِ امْمُ 
الله عَلَيْهِ ] الأنعام1 12 ! فَكُلُوأ مِمّا أَسَْكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأ امم الله عَلَيْهِ ) المائدة4 لكن هنا يقال 
بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم وامافى قوله (وَاذْكُر امْمَ رَبّكَ 
) المزمل8 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل, 
الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة فَكُلُواً مِمّا ذَُكِرَ امْمُ الله عَلَيْهِ ] الأنعام 118 كقوله إافرأ 
باسْم رَبّكَ الَذِي خَلّقَ 4 العلق1 وقوله إبسْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا 4 هود4[1 فقوله (اقْرَأ باسْم 
رَبْكَ العلق1 هو قراءة بسم الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 
وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى 
تابعة لغيرها وهنا يقول (بسشم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم ) النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة 
المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله وَاذْكُرِ امْمَ رَبّكَ الإنسان25 فانه 
يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال ١افْرَأْ‏ بامنم رَيّكَ العلق1 لم يقل 
اقرأ اسم ربك وقوله إوَاذْكْرٍ امْمَ رَبّكَ)الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله 
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( وَاذْكْر رَبَكَ )آل عمران41 فقد يتناول ذكر القلب وقوله (٠اقْرَأْ‏ بامْم رَبّكَ ) العلق1 هو كقول 
الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله! 


كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية 
أن كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية كما قال تعالى ! وَلَبِنُوا في كَهْفِهمْ تلات مِنَة 
سِنِينَ وَازدَادُوا تِسْعاً(25) قل الله أعْلَمُ بمَا لَبنُوا لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَبْصِرٌ به وَأَسْمِعْ مَا لهم 


كن توتوين ولي ول لشراك ني خقيد كا 227] الكيف20-213 وهذه الّتسع وبعض العاشرة 
والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة 


وقد إنقسمت عادات الامم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية وذلك ان كل واحد من الشهر والسنة اما 
ان يكونا عدديين او طبيعيين او الشهر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس2 فالذين يعدونهما مثل من 
يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر شهرا والذين يجعلونهما طبيعيين مثل من يجعل الشهر 
واربعة وخمسون يوما وبعض يوم خمس او سدس وانما يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا للكسر 
في العادة عادة العرب فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول وأما الشمسية 
فثلاثمائة وخمسة وستون يوما وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت بينهما احد عشر يوما إلا قليلا 
تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة سنة ولهذا قال تعالى وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ نَلَاثٌ مِنَةَ سِنِينَ 
وَارْدَادُوا تسْعاً ؛ الكهف25 قيل معناه ثلاثمائة سنة شمسية وازدادوا تسعا بحساب السنة 
القمرية ومراعاة هذين عادة كثير من الامم من اهل الكتابين بسبب تحريفهم واظنه كان عادة المجوس 
ايضرأة 


فان الزمان يوم واسبوع وشهر وعام فأما اليوم فيعلم بالحس والمشاهدة وكذلك الشهر والعام يعرف 
بالعدد في القمرية وبالرؤية في الشمسية قال تعالى إِوَلَبنُوا في كَهْفِهمْ تلات مِنَةِ سِنِينَ وَازدَادُوا تِسْعاً 
الكهف25 كانت ثلثمائة شمسية وثلثمائة وتسع هلالية وأما الاسبوع فليس له حد يعرف بالحس 
والعقل وإنما عرف باخبار الانبياء ان الله خلق هذا العالم في ستة ايام ثم استوى على العرش ولهذا 
شرع الله لاهل الملل ان يجتمعوا في الاسبوع يوما لعبادة الله وحده ويكون ذلك سببا لحفظ الاسبوع 
الذي به يعلم ان الله خلق هذا العالم في ستة ايام ولهذا لا توجد اسماء الاسبوع في لغة من لا يعرفون 
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شيئا لم يعرفه 

قال تعالى ! وَلَبِنُوا في كَهْفِهمْ تلات مِنَةِ سِنِينَ وَارْدَانُوا تِسْعاً(25/ قُلٍ الله أَعلَمُ بمَا لَبنُوا لَهُ حَيْبْ 
اللتداواك و احرص لصون برو شي جا لزي ا" رؤاين رتي و سرك وري لكيه اكدا ر08) 
الكهف26-25 ! 


لطائف لغوية 


1- قال تعالى! إِذْ أَوَى الْفِنْيَُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَنَا آنا من لَدنكَ رَحْمَةَ وَهَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِتا رَشّداً 
؟ الكهف10 لفظ الفتى فمعناه فى اللغة الحدث ؛ الشاب كما ذكر ذلك أهل اللغة ومنه قول تعالى 
[ِوَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ 1يوسف36 وقوله | إِنْهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهمْ ؟ الكهف13 (وَإِذْ قَالَ 
مُوسَى لِفَتَاهُ ؛ الكهف60 وقد فتىيرفتى قهو فتى أى بين الفذا وا دكا من الدو انه خلاف» المييان وقد 
يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا كما قال تعالى ( مّن قَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات ) النساء25 2 


2- قال تعالى١‏ إِذْ أَوَى الْفِثيَهُ إِلَى الْكَهْف فَقَالُوا رَبَنَا آتنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ وَهَيّْ لَنَا مِنْ أَمْرِتا رَشّداً 
الكهف10 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة3 


3-قال تعالى ! نَحْنُ تَقُصُ عَلَيْكَ تَبََهُم بِالْحَقّ إِنَهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَرْدْنَاهُمْ هْدَى ) الكهف13جاء 
بصيغة الجمع فى قوله إِنَحْنُ تَقُصُ عَلَيِكَ ) الكهف13 وهذا مثل قوله إ وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ 4إق16 ١نَثْلُوا‏ عَلَيْكَ ) القصص3 إفإدَا قرَأَنَاهُ ) القيامة18 و [إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرْآَه 
القيامة17 و( عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) القيامة19 فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه 
القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل 
وجبريل سمعه من الله عز وجل وأما قوله إنَتْلُوَا )القصص3 و ( تَقَصُ ] الكهف13 إفَإِذَا 
ََأناهُ ) القيامة18 فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل 
أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك 
لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب الملائكة وهم إلا يَسْبقُونَه بلقَوْلِ وَهْم بأَمِرِه يَعْملُونَ 

] الأنبياء27 و ١‏ لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 وهو مع هذا خالقهم وخالق 
أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه 
فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك4 
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-قال تعالي [ هَؤْلاء قَْمنا انَحَدُوا من ذُونه آلِهَة لَْلا يَنُونَ عَلَيْهم بسلَطانٍ بَيْنِ فَمَنْ أَظلمُ مِمَّنِ 
امو فيا الل اراي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 

ضع كقوله آم أنرَلنَا عََيْهُمْ سْلطاناً فَهُوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ الروم35 0 5-7 
رلَ ال بها من منلْطان الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره 
البخارى فى صحيحهاً 


السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض 
كثاب الله يقير كتاب فمخ غاز هن كتاب: الك وجادل فية يما يسميه معقو أت ويراهين وأقيسة أو ما 
يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله 
بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم إمَا يُجَادِلُ في آيّات الله إِلّا الَِّينَ كَقَرُوا قلا يَعْرُرْكَ تَقَبْهُم 
فِي البلاد ) غافر4 فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
اباك اد لا يجادل بلطلا 2 


5-قال تعالى ! وَإِذِ اعْتَرَلنُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِّا الله ََوُوا إِلَى الْكَهْف يَنشرْ لَكُمْ رَبُكُم مّن رّحمته 
ويْهَيّئْ لكُم مّنْ أَمْرِكُم مُرْفَقاً) الكهف16 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا 
الياب لفظا العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما 
أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبُونٍ 
) الذاريات256 وفى قوله إوَاعَْدُوا اله وَل تُشركُوأ به شيْئاً ) النساء36 وقوله إيَا أَيُهَا 
النّاسُ اعْبْدُوأ رَبَكُمُ الّذِي خَلََكُمٍ ) البقرة21 وقوله إِنَا ْنَا لِك الْكِتَاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ لله مخلِصاً 
لَهُ الدينَ ) الزمر2 قل الَّهَ أَخْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ يني ) الزمر14 وقوله أَفَغَيْرَ الله تَأَمُرُوني أَعَبْد 
يها الْجَاهِلُونَ 4 الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [ِإِّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
١الداقد‏ رده فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 1هود123 وقول نوح ١‏ اغْبْدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍِ 
)نوح 53 

6قال تعالي ١‏ وَإِذ اغْتَرَْتْمُوهُمْ وَمَا يَْبْدُونَ إِلّا لله َوُوا إلى الَْهْف يَنثر لَكُم بكم من رحمته 


الجنة4 
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7-قال تعالى! وَتَرَى الشمس إذَا طلَعَت تَّرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَانَ 
الشَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَات الم مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهتَدِ وَمَن يُضَلِلَ فَآن تَجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِداً 
(17) وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظأً وَهُمْ رُقُودَ وَنْعَلبْهُمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالِ وَكَلْبْهُم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ باْوَصيد لو 
اطْلّعت عَلَيْهمْ لَوَأَنِتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَملِنْتَ مِنْهُمْ رُغباً(18) الكهف17 -18 فإن ذات تأنيث ذو وهو 
يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان 
مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار! 
8-قال تعالى! وَتَرَى الشمس إِذَا طَلّعَت تَّرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَانَ 
الشّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ منْهُ دَلِكَ مِنْ آيَات الله مَن يَهْد الله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآَن تَحِدَ لَه وَلِيَا 
مُرْشداً) الكهف17 و قال تعالى ( وَقَْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لِأقُرَبَ مِنْ هَذَا رَشداً) الكهف24 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله [اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ 
؟ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَقِينَ )] البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ لله 
الذي هَدَانَالِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
قوله شاك را لَأْنْعُمِهِ اجتََاُ وَهَدَاُ النحل121. | اللّهُ يَجتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ آلَفَوْا آَبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُونَ (70] وَلَقَذْ ضّلٌ 

م أَكترُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله [وَقَالُوا رَبَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتََنَا وَكُبَرَاءنا 
َأَضَلُونا السسّبيلا (67) رَبََا آنهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله 
قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 1 طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلٌ 
صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 أوفى قوله غير العنحوبي علديم ولا الضَالِينَ ] الفاتحة7 وقوله 
(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر747 


9-قال تعالى إِسَيَقُولُون تَلَانَةٌ رَابِعْهُمْ كَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلَبْهُمْ رَجْماً بالْعَيْب وَيَقُولُونَ 
سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كَلَبْهُمْ ) الكهف22 ان اهل اللغة قالوا اذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس 
المفعول يجعله زائدا وإن كان من جنسه جعله أحدهم لقوله ١‏ نَانِيَ انْنَيْنِ ) التوبة340 
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0 - قال تعالي سَيَقُولُون ثلانَةٌ رَابعْهُمْ كَلبْهُمْ وَيَفُولُونَ خََةٌ سَادِسْهُمْ كَلَيُهُمْ رَجْما بالْعَيب وَيَفُولُونَ 

سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كلَبْهُمْ قل رَبّي أَعْلَمْ بعدّتِهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلَ فلا ثْمَارِ فيهم إِلّا مِرَاء ظاهراً وَلَا تَسْتَفْت 
قبي كلوه أكدا | الكهق:22 لماامر بعض العرف يموذن يقول'اشنهذ ان محمدا رسول الله بالخصيت قال 
فعل ماذا افاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خبر مبتد! محذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله 


7 ع ل ل ا ع ا ان 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 33 
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الكهف31-26 
( وَائل مَا أوجي إِلَيِْكَ من كِتاب رَبْكَ لا مُبَدَلَ لكلماته ون تَجدَ من ذونه 
مُلتحداً (27) وَاصِبرُ نَفْسَكَ مع الَذينَ يَدْعُونَ رَبهُم بالغدَاةِ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَه وَلا تغذ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدُ زيتة الْحَيَاة الدّنيَا وَلا تطغ ه مَنْ أَغْقَلنَا قَلْبَهُ عن 
ذكرِنًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أهْرٌهُ فْرْطاً(28) وَكُلٍ الْحَقّ من رَبَّكُمْ فمَن شاء فَلِيُوْمِن 
وَمَن شاء فيفر إِنَا أغتذنا لِلظَالِمِينَ نارآ أخاط بهم سرَادفهَا إن يَسْتَغِينُوا 
يغاتو بمَاء كَالْمْهْلٍ ب يَشُوي الْوْجُوةَ نس الشَرَابُ وَسَاءتْ مَرْتفقا[29) إن الّذِينَ 


ٍ موا وَعَمِلُوا الصَالِحَات إِنَّالا نُضيغ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنّ عَمَلاً(30) أؤلَنِكَ لَهُمْ 

جَنَاتْ عَذْ عَذنٍ تخري من تختِهمُ الأنهَارٍ ذ يَلونَ فيها من أمتاورَ من ذهب وَيَلبَُون 

ثيَاباً خُضْراً من سُندس وَإِسْتَبْرَق مُتَكنِينَ مُتّكنِينَ فيها عَلَى الْأَرَائكَ نعم الثّوَابُ وَحَسنَتْ 
مَرْتَفقا(31) 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفس . 
م 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! 181) وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 


68 


به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِوَائْلُ مَا أوجي إلَيْكَ مِن كِتَاب رَبّكَ 
لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِه ) الكهف27! 


لا مبدل لكلمات الله 

قال تعالى ! وَائْلُ مَا أوجي إِلَيِْكَ من كِتَاب رَبّكَ لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَآن تَحِدَ مِن دُونِه 
مُلْتَحَداً) الكهف27 

قال تعالى وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلاً لأ مْبَدَلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعلِيمُ ‏ الأنعام15 1 
ذكر هذا بعد قوله | وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاْ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض 
زُخْرْف الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبّْكَ مَا فَعلُوُ فَدْرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ(112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أفئدة الذِينَ لا 
يُؤْمِنونَ بالآخرة وَلِيَرَضَؤْهُ وَليَقْترفُواً مَا هم مُقْتَرِفُونَ (113) أَفْعَيِرَ الله أنتغي حَكَما وَهْوَ الذي أَنَرَلَ 
إِلنِكُمُ الكتّاب مُقصّلا وَالَذِينَ آتَيَِاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ متَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ قلا تَكُودَنّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ (114) الانعام2114-112 ثم قال [وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلاً لآ مبَدَلِ لِكَلِمَاتهِ 
وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ الأنعام115, وقال تعالى إِوَائْلُ مَا أوجي إِلَبِْكَ من كناب رَبَكَ لا مُبَدَلَ 
لِكَلِمَاتِهِ وَآّن تَجِدَ من دُونِه مُلْتَحَداً ؛ الكهف27 فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله 
وأخبر في الأولى انها تمت صدقا وعدلا وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ 
ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات وفى بعض الأحاديث التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
وقال تعالى ألا إِنَّ أَوليَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهُمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأ 
يَتَقُونَ 163١‏ لَهُمْ الْبْشَرَى في الْحياة الدنيَا وَفِي الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات لله دَلِكَ هْوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمْ ![64) 
يونس64-62 وقال تعالى وَلَقَدْ كُذبَتْ رُسْلَ مّن قَبلِكَ قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوأ وَأودُوأ حَتّى أَنَاهُمْ 
نَصْرْنًا وَلآ مُبَدَلَ لِكَلِمَات الَّهِوَلَقدْ جَاءكَ مِن نََاالمرْسَلِينَ ) الأنعام34 فأخبر في هذه الآية أيضا أنه 
لامبدل لكلمات الله عقب قوله ( فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدَبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرنَا ) الأنعام34 
وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لامبدل لها لما قال فى أؤليائه إلَهُمْ 
البُشْرَى في الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ لِكلمَات اللّهِ إيونس2-64 فنه ذكر أنه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة والحزن و 
بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك إلا َيل لِكلِمَات الله) يونس64 فكان فى هذا تحقيق 
كلام الله الذي هو وعده كما قال (قَلا تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَّهُ ) إبراهيم 47 وقال (وَعَدَ 
الله لا يُخْلف الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكْثرَ النّس لا يَعْلَمُونَ ) الروم6 وقال المؤمنون [ِرَبّنَا وَآتنَامَا وَعَدنّنا 
عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَكَ لآ كُخْلِفْ الْمِيعَاَ 1آل عمران194 فاخلاف ميعاده تبديل 
لكلماته وهو سبحانه لامبدل لكلماته يبين ذلك قوله تعالى ( لا نَخْتّصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتْ 
إِلَيِكُم بالْوَعِيدِ (28 مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أَنَا بِظّلّام للْعَبيدِ(29) ق 29-28 فأخبر سبحانه أنه قدم 
إليهم بالوعيد وقال إمَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ ]ق29 وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و 
ان وعيده لا يبدل وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار وقد تكلمنا 


'العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 18 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131 
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عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله 
إِمَا يُبَدَنُ الْقَوْلُ لَدَيّ )ق29 بعد قوله [ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيِكُم بِالْوَعِيدٍ ) ق28 دليل 
على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد و تفسير 
بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء, 

منها وقد قال تعالى [سَيَُول الْمْحَلُونَ ذا انطَلقم إلى مَعَانع لتَاحْدُوهَا ذَرُوتا تَنبْكُم يُرِيدُونَ أن دلوا 
كَلَامَ الله ) الفتح15 والله أعلما 


تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها 
قال تعالى ! وَائْلُ مَا أوجي إِلَيِكَ مِن كِتَاب رَبّكَ لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَآن تَجِدَ مِن دُونِه 
مُلْتَحَداً) الكهف27 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ التلاوة فانها اذا أطلقت فى مثل 
قوله (الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَققّ تلآوَته ) البقرة121 تناولت العمل به كما فسره بذلك 
الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق 
اتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وقيل هو من التلاوة 
بمعنى الاتباع كقوله وَالَقَمَرِ إِذَا تاها ) الشمس2 وهذا يدخل فيه من لم يقرأه وقيل بل من تمام 
قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى 2 عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقوله 
الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته ) البقرة1 12 قد فسر بالقران وفسر بالتوراة وروى محمد 
بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس ١‏ يَتْلُونَهُ حَقَ تلآوَتته )البقرة2121 قال يتبعونه حق 
اتباعه وروى أيضا عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا 
يحرفونه عن مواضعه وعن قتادة يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال اولئك أصحاب محمد آمنوا 
بكتاب الله وصدقوا به أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه ذكر لنا ان ابن مسعود كان يقول 
ان حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وان نقرأه كما أنزل الله ولا نحرفه عن مواضعه وعن 
الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم الى عالمه 
وعن مجاهد يتبعونه حق اتباعه وفى رواية يعملون به حق عمله ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله 
ال مَا أوحِي إِلَيِْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِم الصّلاة إنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّرٍ ) العنكبوت45 
قال أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر كما فى قوله 
وَالَذِينَ ُمَسَكُونَ بِالْكتَاب وَأَقَامُوأ الصّلآة) الأعراف170 وقوله ( فَاعْبُدنِي وَأَقم الصّلاةَ لذكري 
؟طد2]4 
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كلمة النه ا د , 


سن 
كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ولهذا جمعها في قوله تعالى (قل لَوْ كان البَحْرُ مادا لَكَلِمَات رَبّي لد الْبَخرُ 


قَْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ‏ الكهف109 فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت 


لذ بيطلل 1 

حال من اتبع هواه بغير علم 
قال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم العَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زينَة الْحَيَاةِ الدُنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فُرُطأً) الكهف28 والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو 
السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم 
منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة 
والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من 
اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية” 


قال تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا ثودي للصّلَاة مِن يَوْمِ الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى ذكر اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْع 
1 الجمعة9 فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله تعالى 
الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى (إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنٍِ 
الْقَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ الله أكبرُ ) العنكبوت45 أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنهي 
عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكز الله.خارج الصلاة أفضل من الضلاة وما فيها من ذكر اند 
فإن هذا خلاف الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت 
في صلاة ولو كنت في السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن مجالس الحلال والحرام ونحو 
ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر والمقصود هنا أن 
يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما 
يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهي 
عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقصر نظره عن 
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معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما 
يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى ( وَاصْبِرٌ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثري زيئة الْحيَاة الذي وَلَا نطِْ مَنْ أَعْفْلْنَا قلَبَهُ عن ذِكْرنَا وَاتَبع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرٌهُ فرُطاً) الكهف28 وقال تعالى [فَأَعْرِض عن من تَوَلّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إلا الْحَيَاة 
الدّنْيَا(29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلم (30) النجم30 فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى 
من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب 
رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم 
الفلنفة وما موا إليه هما ظنوه من الشريعة رهم في غاية ها ينتهون إليه ذو اليهود والتصنارئ 
بكثير كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة 
يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا 
الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع 
المغانقه بي الله تعالى :و ملاتكقة وكلية وزسيلة و أخوال القلوري, أعمالها كمحية أنهو خشيكةو إخلاصن 
الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة 
وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق 
المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للأحوال السنية 
وتهذيب الأخلاق! 


الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة 
ذل على ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم ِالعَدَاةِوَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
م ريد زيتة الْحَيَاةٍ الدّْيَا ولا نَطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُةُ 
فرُطاً) الكهف28 قال تعالى قلا تَطِع الْمُكَدْبِينَ 28 وَدُوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ [19 وَلَا تطغ كُلّ 
حَلافِ مَوِينِ (10) القلم8 -10 م انادنهاه عن طاعة دين الحريين تكان نه قر الدمنها ان 
كقوله ولا نطع الكَفِرِينوَالْمْنافِقِينَ )الأحزاب48 وأمثاله فإن النهي عن قبول فول من يام 
بالخلق الناقص أبلغ فى الزجر من النهي عن التخلق به ومنها أن ذلك أبلغ فى الإكرام و 
الإحترام فإن قوله لا تكذب و لا تحلف ولا تشتم وتهمز ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا 
بهذه الأخلاق لما فيه من تشريفه وبراءته ومنها أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ففيه تحذير عن 
إكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى 
الله تعالى ومنها أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به فلا تطع من كان هكذا ولو أبداها فإن 
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الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما فى نفوسهم من الجهل والظلم وإذا كان الأصل المقتضي للأمر 
فاسدا لم يقبل من الآمر فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها فإذا كان جاهلا لم يعلم 
المصلحة وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها وهذا معنى بليغ! 


قال تعالى ( رانين تمك مع اين يدرت رَبْهُم بلفتاةوَالعَشِيٌ ريون وَجُهَه ولا تفة ذا 
عَنْهُمْ نُرِيدُ زينَة الْحَيَاةٍ الدنيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَعْقَلَنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
فُرُطاً) الكهف28 كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون 
من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل (وَلآ تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من شَيْءٍ 
]الأنعام52 إلى قوله !أَلَيْسَ الله بأعْلَمَ بِالشاكِرِينَ ) الأنعام253 وقوله إوَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ 
الذين بَدْعُونَ رَبْهُم يالعداة وَالعَشِيّ يَرِيدُونَ وَجْهَة ولا تَغْدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ ثري زينة الحَيَاةٍ اليا ولا تطغ 
مَنْ أَغفلنَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ مره فرطأ ) الكهف28 وقال في المستضعفين من 
المؤمنين ١‏ إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوأ ِهِمْ يَتَعَامَرُونَ (30) 
َإِذَا انقلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلبُواً فَكَهِينَ(31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ الوا إِنَّ هَوُلاء لَضَالُونَ (32) وَمَا أَرْسِلُوا 
عَلَيْهُمْ حَافِظينَ !133 فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوأ مِنَ نَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ [34) عَلَى الْأرَائِكِ يَنظْرُونَ [35) 
المطففين 29- 34 . وقال زيّنَ لِلَذِينَ كَرُوً الْحيَاةُ الدّنيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ القُوأ 
َوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاللَهُ يَرْرْقٌ مَن يَشَاءُ بِعَيْر حِسَّاب ) البقرة212 وقال (ِوَنَادَى أُْصْحَابٌ الأغرّافٍ 
رجَالاً يَعْرفُونَهُمْ ِسِيمَاهُمْ قَالُوأمَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَْتَكْبرُونَ (48) أهَؤُلاء الَّذِينَ أَفسَمْتُم 
ل يَنَالهُم اللّهُ بِرَحْمَةِ اذْخُلُوأ الْجَنَهَ لآ حَوْفَ عَلَيِكُمْ وَل أن تَحْرَنُونَ (49) الأعراف 48- 49 وقال 
| وَقَالُوا مَالَنَا لا نَرَى رِجَالاً كُنَا نَعْدُهُم مّنَ الأشرَارٍ(62) أَنْحَذْنَاهُمْ سخرياً أم رَاعَْتْ عَنْهُم 
الْأنْصَارُ (63) ص 62 263 وقال عن قوم نوح قَالُوا َنْوْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الأَرْدَلُونَ 
الشعراء 111 وقال تعالى َقَاَ الْمَل الَذِينَ كَرُواً مِن قِوْمِهِ مَا تَرَاكَ إلا بَشَراً مَكْلَنَا وَمَا نَرَاكَ 
انبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذِْنَا بَادِيَ الرّأي ] هود27 وقال عن قوم صالح ١‏ قَالَ الْمَلاَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا من 
َوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنهُمْ أتَعْلَمُونَ أنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مّن رَبّه قَالُوأ إِنَا بما أَرْسِلَ به 
مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَْبَرُوأ إِنَا بِالَذِيَ آمَنثُمْ به كَافِرُونَ (76 الأعراف 75- 2276 وفي 
الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل” 
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قال تعالي ( وَاصبرْ تَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ 
هُمْ ثُرِيدُ زِينَة الْحَيَاة الدَّنيَا وَلَا تْطع مَنْ أَغْفَلَنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 

فرُطاً) الكهف28 كان النبى وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم فى امورهم ولما طلب 

بعض الأغنياء من النبى ابعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك وأثنى عليهم بأنهم يريدون وجهه فقال (وَلآ 

تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم الأنعام52 الآية وقال (ِوَاصْبرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 

؟ الكهف28 ولما طلب بعض الفقراء من النبى ما لا يصلح له نهاه عن ذلك وقال يا أباذن انئ 

اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم' 


النظر إلى زينة الحياة فتنة 

قال تعالى ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم بالعَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ ريد زيئّة الْحَيَاةٍ الدَنَا وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعفَلَنا قَْبَهُ عن ذِكْرِنًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرةُ 
فُرْطأً) الكهف28 ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق 

بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى . إوَلَا تَمْدّنّ 
يك إلى ما منَْنا به أزوَاجاً منْهمْ َهْرَة الحياٍ ادا ِنَم فيه وَرِرْقْ رَبك خَيْرُ وَبِقَى ) طه] 13 
وفى التوبة قلا تُعْجِبْكَ أَموَالْهُمْ وَل أَوْلآدُهُمْ ) التوبة55 الآية وقال (قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ 
أَنْصَارِهمٌ ] النور30 الآية وقال! وَلَا تَعْدُ عَيِنَاكَ عَنْهُمْ ثرِيدُ زينَة الْحَيَاةٍ الدنيَا ] الكهف28 5 
(أفَلا يَنظرُونَ إل الْإبلٍ كَيْفَ خُلقَتْ ] الغاشية17 الآيات وقال[فُلٍ, انظرواً مَاذَا في السسَّمَاوَات 
وَالأرْضِ )يونس 101 وقال كلم يَرَوَا إِلَى ما بَيْنَ أَيديهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مّنَ السّمَاءٍ 
وَالأرْض) سبأوالآية وكذلك قال الشيطان ا إِني أرَى مالآ ترون ) الأنفال48 وقال إفْلَمًا ترَاءى 
الْجَمْعَانِ الشعراء 61 الآيات وقال د يُرِيكُهُمْ اللَّهُ في مَنَامِكَ قَليلاً الأنفال43 الاية فالنظر 
إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية 
والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى 
الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبتغعض 
الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر 
عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم (وَمِنّْهُم من يَُولُ ادن لي 
وَلآ تَفتَنّي ] التوبة49 الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال 
إتى مغرم بالنساء واخاف الفلدة بنساء الروم فإلذن لى في القعود كال تعالى | ألا في الْفثْتَة سَقَطوأ 
وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) التوبة749 
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الله نبيه ان يطيع امر الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوا: 


قال تعالى ١‏ وَاصْيرٌ نَفْسَكَ م ] الَذِينَ يدعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ تُريدُ زيئّة الْحَيَاةٍ الدَنيَا وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعفَلَنا قَْبَهُ عن ذِكْرِنًا وَانَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمْرُ 

فُرُطأً) الكهف28 وأما قوله (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشْيّ يُْرِيدُونَ 
وَجْهَهُ) الكهف28 فهى عامة فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذين يصلون الفجر والعصر فى جماعة 
فانهم يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وأمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين الذين 
يريدون وجهه والا تعد عيناه عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وهذه الآية فى الكهف وهى سورة مكية 
وكذك الآية التى فى سورة الأنعام إوَلآ تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 

) الأنعام52 وقد روى ان هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون ان 
يبعدهم النبى عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وان كان مستضعفا ثم امره بالصبر معهم وكان 
ذلك قل اليجوة الى المنيقة لكن من مندار لة لكزوسن كان ههذا الورضش» ٠.‏ والمقصيرة يذلك ان 
يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وان كانوا فقراء ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه 
وماله ولا بذله وفقره وإنما يتقدم عنده بالايمان والعمل الصالح فنهى الله نبيه ان يطيع أهل الرياسة 
والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفا أو فقيرا وامره ان لا يطرد من كان منهم يريد وجهه وان 
يصبر نفسه معهم فى الجماعة التى امر فيها بالاجتماع بهم كصلاة الفجر والعصر ولا يطيع امر 
الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوائهه! 


البغض فى الله من اوثق عرى الايمان وهو أصل الترك 
قال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ ثُريدُ زِينَة الْحَيَاةِ الدَْا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْقَلَنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُةُ 
قُرْطاً) الكهف28 وقد جعل النبى البغض فى الله من اوثق عرى الايمان وهو أصل الترك وجعل 
المقع دمن كمال الانعنان وهو إصل الثرك وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعيوديهم 
ليست تركا محضا بل صادرا عن بغض وعداوة واما السيئات فمنشأها من الظلم والجهل وفى الحقيقة 
كلها ترجع الى الجهل والا فلو تم العلم بها لم يفعلها فان هذا خاصة العقل وقد يغفل عن هذا كله بقوة 
واد الشهوة وانقكلة والقتور : اصل الشر كما قال تعالى (وَلَا نْطعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ الكهف28 الآية 2 
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الدعاء دعاء عبادة ودعاء فسنألة 


قال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زيتَة الْحَيَاةِ الدُنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
ُرْطا) الكهف28 و الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه إما على وجه المسألة وإما على وجه العبادة 
المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه ومن ذلك قوله تعالى 
إوَقَالَ رَبُكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 اق لميياة الع وقوله تعالى (وَاصبر 
نَفسَكَ مَعٌ الّذِينَ يَدْعْونَ و ُم بِالْعَدَاةِ وَالعَشِيْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الكهف28! 
لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى (فَلا تَدْعٌ مَعَ اهلها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعذَِينَ ) الشعراء 213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
[وَلَا تدع مَعَ اله إلْهاً آخَرَ لا إلَه إلا هو 1 القصص88 وقال [وَأنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إِنَاثاً إن يَدعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء 117 ولفظ الصلاة :فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إِوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبْ ذَعْوَةَ 
الدّاع ذا دَعَانِ ؟البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
زاف ور افع ررحو رحيئة ويخاقم عليه فكل عاية مال وكل سائل علد ذلحك الانيمين تقار ل 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى | إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهبا 
] الأنبياء90 وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً |الججدةم | 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع2 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة كما قال تعالى [وَاصْبِرْ 
نَفسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الكهف308 
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فإن الصلاة : فيها ارادة وجه الله كما قال تعالى (وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة 
وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ‏ الكهف28 أي يصلون صلاة الفجر والعصر والداعي يقصد ربه ويريده 
فتكون القلوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له! 


الحى لابد له من ارادة 
وقال تعالى ( وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُْيَا وََا نُطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فُرُطأ) الكهف28 وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه 
من غير إعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون 
بالجمع و الإصطاه فى تريح الربويية ولا يضلون الى الذررق الثاني ويقرلون. أن صباحب النناء 
لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية السلوك والذين يفرقون بين ما 
يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم 
وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم 
يحققوا شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا 
يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما 
أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهي عما نهي الله عنه وإنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل 
إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين والفناء في هذا هو 
الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن 
طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه 
فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس 
وتحقيق الشهادة بآ محهدا وسول الل يرجت أن تكون طاغته طاعة الل وإرطناوه إركياء اشوفية 
لله ما أمر به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب الله المدعين لمحبته 
منتايكته فقا (فن إن كُتكم تحِبُونَ ال َتيمُونِي يُحيكُمْ لله آل حمران31 بكسن لمن اده أن 
الله يحبه بقوله ١‏ يُحْبِبْكُمُ الله آل عمران31 وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا ما أحبه الله 
ووسولةولا كارها إلا لما كر هه الله ورسولهوهذا هو الذى يحية الحق كما قال . ولا يزال عبد 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى 
يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ولئن سألني لأعطينه 
ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو 
المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله 
ورسوله ويبغض معصية الله ورسوله فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التى يحبها الله 
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ورسوله ليس فيها كفر ولا فسوق والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فإن الجزاء من جنس 
العمل قلعا لعز ليمتقريا إلى الحق هما وكبدمن التوافل تعد الذر انض أحده الحق فاته إستدر وسنغاه 
في محبوب الحق فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دونه فى التقرب إلى 
الحق بمحبوباته حتى صان يعلم والحق ويعمل بالحق فصان بايسع ويه بيس ويه ييطش ويه 


الل على ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم العَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْناكَ 
م تُرِيدُ زيتة الْحَيَاة الدُنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغَْلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 

فُرُطأً) الكهف28 فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى 

يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن 

كانت واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء 

والصديقين بهذه الإرادة فقال تعالى إوَلآ تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشْيّ يُرِيدُونَ 

وَجْهَهُ )الأنعام752 


جماع الشر الغفلة والشهوة 
قال تعالى ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زينَة الْحَيَاةِ الدنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغفَلَْا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
فُرْطاً)الكهف28 و القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما 
يوجد من محبة المال والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق 
الغريق فى الماء فلا بد أن يستولى عليهما ما يحيط بها من الأجسام والقلوب يستولى عليها ما يتمثل 
لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب ب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق 
بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله (وَإن 
يَمْسَسْكَ اللَهُ ضر فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 [وَمَا بكُم مّن نَعْمَةَ فَمِنَ الله ثُمَّ ِذَا مَمَّكُمُ الضُرٌ فَإلَيْهِ تَجْآرُونَ 
+ النحل53 وإذا دعا العبد ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته 
ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب 
إن كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك 
فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن 
الوجوه وغير ذلك وهذا لبسطه موضع آخر و المقصود أن القلب قد يغمره فيستولى عليه ما 
يريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من كان ولهذا قال تعالى بل قُلُوبْهُمْ في غَمْرَةٍ مّنْ هَذَا 
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وَلَهُمْ أَعْمَالَ مِن دُون ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ) المؤمنون63 فهى فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها 
ذلك عن ذكر الله والدار الاخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم قال الله تعالى (فَذْرْهُمْ في عَمْرَتِهمْ 
حَنَى حِينٍ ) المؤمنون54 اى فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنينٍ المانع لهم من المسارعة فى 
الخيرات والأعمال الصالحة وقال تعالى ١‏ قُيِلَ الْخَرَاصُونَ (10) الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ(11) 
الذاريات11-10 الآيات أى ساهون عن أمر الآخرة فهم فى غمرة عنها أى فيما يغمر قلوبهم من 
حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله (وَلَا تْطِعْ مَنْ أَعَْلَْا قلبَهُ 
عَن ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً ؛ الكهف28 فالغمرة تكون من إتباع الهوى والسهو من 
جنس الغفلة ولهذا قال من قال السهو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر 
الغفلة و الشهوة فالغفلة ا كط كر رو و 1 
و الشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن 
الله.وائدا غير اللناساهيا خن ذكره قد إشتخل: يغين اللد قد إنفرط أمره قد ران حب الدنيا على قلنه كما 
روى فى صحيح البخارى وغيره عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد 
الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وإنتكس وإذا شيك فلا إنتقش ان 
اعطى رضى وإن منع سخط جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى يكون عبدالدرهم 
وعبد ما وصف فى هذا الحديث و2 القطيفة هى التى يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض 
السلقه السو هق الثيات ميا يخدمك وال ليون غتتها ما تكن أننت #حذمية و فى كالبساط الذفن تجادن علنة 
و الخميصة هى التى يرتدى بها وهذا من أقل المال وإنما نبه به النبى على ما هو أعلى منه 
فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون ولهذا قال أن أعطى رضى وإن منع 
سخطا فماكان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده إذ العبد يرضى بإتصاله بهما 
ويسخط لفقدهما و المعبود الحق الذى ل إله إلا هو إذا عبده المؤمن واحبه حصل للمؤمن بذلك 
فى قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك وإذا منع من ذلك غعضب-2- وكذلك من 
أحب شيئا فلا بد أن يتصوره فى قلبه ويريد إتصاله به بحسب الإمكان قال الجنيد لا يكون العبد 
عيذا حتى يكون هما سرى الله تعالئ بحرا وهذا مطايق لهذا الحديك فاه لأ يكون عيدا لاه خالضها 
مخلصا دينه لله كله حتى لا يكون عبدا سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله فإذا 
كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير 
زيادة قال الفضيل بن عياض والله ما صدق الله فى عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه 
لد قل رؤةاين عم بن ل ريا د لهذا ام لقا رح لين ادا لقتست التو الام 
أحمد والترمذى والطبرانى من حديث أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بئس العبد عبد تخيل وإختال ونسى الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر وإعتدى ونسى الجبار الأعلى 
بئس العبد عبد سهى ولهى ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد بغى وإعتدى ونسى المبدأ والمنتهى 
بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد رغب يذله 
ويزيله عن الحق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله قال الترمذى غريب وفى 
الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معني ذلك كما قال 
تعالى إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدْ مِن دُون اله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ شد حبَاً لله 

] البقرة165 وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه 
الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقا والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه وتغضبه كلمة الباطل له 
وعليه لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم فإذا قيل الحق والصدق 
والعدل الذى يحبه الله أحبه وأن كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد صار تبعا لما جاء به الرسول وإذا 
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قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه2 وكذلك طالب المال _ ولو 

بالباطل كما قال تعالى [وَمِنْهُم مّن يَلْمِرّكَ في الصّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَِن لم يُعْطَوْأ منهًا 
إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد الدينار الحديث فكيف اذا 

إستولى على القلب ما هو أعظم إستعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء والمحبوبات التى 
تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات كيف تدفع القلب 
وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن 

محبة غير محبوبه وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى/ 


قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب 
قال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زينَة الْحَيَاةِ الدُنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
فُرُطأً) الكهف28 العلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له 
معرفة إزداد حبه له وكلما إزداد حبه له إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته فإن قوة الحب 
توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن البغض يوجب الاعراض عن ذكر المبغض فمن عادى الله 
ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعنٍ ذكر ما 
يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اله هََنسَاهُمْ 
نهم أوْليِكَ هم القَاسِقُونَ ) الحشر19 وقال تعالى ( وَلَا تُطع مَنْ أَغْفَلَنَا َلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ؛ الكهف28 2 
وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر الدين إلا عند من أغفل الله قلبه 
عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم قال 
تعالى (وَاصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زيئَةَ الْحَيَاةِ الدُنيَا وَلَا تُطعْ مَنْ أَغَْلْنَا كَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ فُرُّطاً ) الكهف328 
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التصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 


قال تعالى ( وَاصيرٌ نَفسَكَ م ] الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالَْدَاِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ تُريدُ زِينَة الْحَيّاةِ الدنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْقلْنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُةُ 
فُرُطا) الكهف28 ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل 
ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم 
وَاليقين ولهذا قال عمر .ين حبيب مخ الضحاية اذا ذكرنا الله وحمدناه وسيحتاه فتلك زيادته:واذا غفلتا 
ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن 
قال تعالى ٠‏ | وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعْفلَْا قبَهُ عَن ذِكْرِنا وَانبَعَ هوَاهُ ] الكهف28 وقال تعالى إِوَذَكْرْ فَإِنَّ 
الذَكْرَى تَنفَعْ المُؤْمِنِينَ ) الذاريات55 وقال تعالى (سَيَدَكٌرُ مَن يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَبْها 
الأشقَى!11)الأعلى10 -11 ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ 
آخر لم يكن عرفه قل ذلك وعرت من مغاتى أسماء الله وايائةينا لميكن هرفه قبل ذلك كما فى الاثر 
من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح 
عن النبى مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى ١‏ وَإِذَا نلينْ 
عَلَيْهمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً ! الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم 
عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من 
الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى (ِسَثْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ َهُمْ أنه 
الكدة )فصلت53 أى ان القرآن حق ثم قال تعالى | أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
فصلت53 فإن الله شهيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من 
الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد 
حصل لهم قبل ذلك وقال تعالى أقلمْ يَنظْرُوا إلَى السسّماء فَوْقَهُمْ كيف بَنيناهَا وََينَاهَا وَمَا لَهَا مِن 
فروج (16 وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَاْقَيْنَا فِيهًا رَوَاسِيَ وَأَنبَثنَا فِيهًا من كُلَ زَوْجٍ بَهِيج(7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى 
لِكُلُ عَبْد مُنِيب !18 8-63 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى 
وتذكرة من الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك 
حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ 
القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق 
الامر فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا! 


السيئات فمنشؤها الجهل والخ 


قال تعالى و صْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ 
عَنْهُمٍ نُرِيدُ زيتَة الْحَيَاةِ الدُنْيَا وََا نَطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فُرْطا) الكهف28 وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
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بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو 
لبغض نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 
هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه 
يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو 
دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن 
لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك ومن أقدم على ما يضره 
مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة2 فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن 
الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المظنون كالذي يركب البحر ويسافر 
الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح 
وإن كان مخطنا في هذا الظن وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك 
الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرم 
مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا 
بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في غير هذا الموضعح وكذلك العقوبات متى جزم 
طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون 
غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر 
تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل 
الشر قال تعالى (وَاصْبرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قلْبَهُ عن ذَكْرِنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ قُرْطاً 

] الكجهف28 والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا 
أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها 
وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف العقل 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من 
مجرد النفس فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي 
منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء! 


اف كلى ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
هُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاة الدَّنيَا وَلَا تطغ مَنْ أَغْفَلَنَا َلَبَهُ عَن ذِكْرنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 

فُرُطأً) الكهف28 فإن العلم الضرورى هو الذى يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه فالقائس 

ان لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء والا فلا بد أن يبنى نظره وقياسه على مقدمات ضرورية ثم 

جنك بحصدل له لفل برل .قل طاقة متهم انو المعالى الجويق أن جفيغ العاوم روه 
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باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى الدليل تحصل العلم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند 
تصور طرفى القضية ومنها ما هو ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما هو ضرورى بعد النظر فى 
دليل ذى مقدمتين أو مقدمات فقال الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى 
نسلكها من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العلم وداعيه فكل منهما يفيض الله العلم على 
قلبه وينزله .على فو إذه ولكن أحدهما يتخضديل: العلم المقارن للعلم المطلوب: الذى .هو المققمات والآخن 
بإصلاح طالب العلم الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة من يخطب امرأة فتارة تجمل لها 
وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبته وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه فخطبها له 
فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب وكان سعى الثانى فى 
تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين 
ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع وذلك صحيح فإن ثبوت الأمر المجمل حق فإن 
ضما إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما يخاف من سوء 
عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامى والعمل العبادى الى اتباع الرسول 
والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما جاء به الرسول فإما أن يضم ضده 
أو لا يضم شيئا فإن ضم الى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع فى التكذيب وهو الكفر المركب وإن لم 
يضم إليه شىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ريب أو فى إعراض وغفلة فإن حال الكافر لا 
تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما قال 
( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفلَا قلبَمْ عن ذِكْرا وَانَبَعَ هَوَاهُوَكَانَ أَْرُهُ فُرْطاً ) الكهف28 وقال [فَانتََمْنا 
مِنْهُمْ فأعْرَفْنَاهُمْ في اليَمْ بِأَنّهُمْ كَدبُوا بآيَاتنَا وَكَانُوأْ عَنْهَا غَافلِينَ ؛الأعراف2136 لكن الغفلة المحضة 
لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة فلهذا قرن 
التكذيب بالغفلة! 


اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له 
قال تعالى ١‏ وَاصْبِرٌ نَفسَكَ مَ ] الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
كاري ريد لكر التوار اده ون لكلا قله حر كر رركن از 
ُرُْطا) الكهفت28 اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه 
فهو مذكور فى تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى 
هو العلة الغائية وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى 
علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى مثل قوله [إِيَكَ عبد وك نستعِينُ )الفاتحة5 وفى مثل 
قوله (١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه ) هود2123 
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" من رأبته يد الله حالة تخرجه عن حد ا الشرعى فلا تقربن منه 


0 ( وَاصْيرٌ نَفْسَكَ مَ ] الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
هُمْ تُرِيدُ زِينَةً الْحَيَاة الدَّنيَا وَلَا تْطع مَنْ أَغْفَلَنَا َلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
فُرُطأً) الكهف28 قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما 
في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فإن القصد 
والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين اهل الجاهلية 
واهل الاببلام فلذ يشمن 'العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور وحال 
المنهي ومن الصلاح ان يأتي بالامر والنهي على الصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول 
المقصود ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا 
زانه ولا كان العنف في شيء الا شانه وقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر 
كله وقال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنفس ولا بد ايضا ان يكون 
حليما صبورا على الاذى فلا بد ان يحصل له اذى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح 
كما قال تعالى إوَاصْبِرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ ُرِيدُ زينة الحَيَاةٍ اليا ولا ْطِغْ مَنْ أَعْْلنا لَُ عَن ذَكْرنَا وَاَبَعَ هوَاهُ وَكَانَ مره رطأ 
] الكهف28! 
قال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه 
وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع 
الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهالة بالدعاء 
لهم والرحمة عليهم وذلك انلها كان أصل الطريق قر الإزادة والقصت و العمل فى ذلك ليهمن 
الحياء الوركة ها لآ يتضيط فكثيو ها يعمل السالك نمق بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه 
وينوقة من طعم لاذه هذا ١‏ لم يون موافقا لآم الأمورمتولة ولا كان صناحيه في سال مع 
جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله قال الله تعالى (وَاصير 
َفسَك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبّهُم اعد وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَْدُ حَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زينة الْحَيَاة 
الدُنيَا وَل قُطِعْ مَنْ أَعْقَلْنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرنًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطاً ) الكهف228 


مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال 
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ذل خالى ١‏ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم بالعَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
هُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاة الدَّنيَا وَلَا تطغ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 

فرْطاً) الكهف28 فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا 

يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك 

والحركة كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله 

فيها إِوَلَا نُطع مَنْ أغْفَلَنَا قلْبَةُ عن ذِكْرِنَا وَانَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرُْطاً ) الكهف28 و كما يكون الجسد 

خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته 


حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له! 


" إن للسيئة لظلمة فى القلب وغبرة فى الوجه وضعفا فى اليدن " 


قال تعالى ( وَقْلِ الْحَقٌ من رَبّكُمْ فَمن شاء فَلْيُوْمِن وَمَن شاء فَليكْفْرَ إِنَا أَحتَدنَا ِلظالِمِينَ ارا حاط 
بهم سْرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِينُوا يُغَانُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوْجُوة بِنْسَ الشرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفقاً) الكهف29 
ذل ابن هبان ركب الله هذه إن الحس” لارر ا في الغلى وكياء في الرجه وكرة في اليذن وريادة ني 
الرزق ومحبة في قلوب الخلق ون للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا 
في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل احد كما قال تعالى ا 
وَفْلِ الْحَقْ مِن رَبَكُمْ فَمَنِ شاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شاء فَليَكْهْرْ إِنَا أَحتَدنَا ِظالِمِينَ تاراً أَحَاطَ بهم سُرَادِقُهَا وَإن 
يسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاء كَالْمُهْلٍِ يَشُوي الْوْجُوة بِنْنَ التثرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً) الكهف29 وقال النبي ص 
لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجئ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقال من سأل الناس وله ما 
يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة وقال عليه السلام أول زمرة تلج الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة” 


أن القلب له عمل مع التصديق 
قال تعالى [ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنّا لا نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً(30) أَوْلَنِكَ لَهُمْ 
جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي من تَحَتِهمُ الْأنْهَارُ يُحلَوْنَ فِيهًا مِنْ أسَاور مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثياباً خُضْراً مّن سنس 
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الأرَائِكِ نِعْمَ الثُوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقا(31) الكهف31-30 أن القلب له 
عمل مع التصديق والعاخر قول ا ون وعمل لاحر الاي ار ا 
فهدا طبلال سن ومن نضبه إخراء كا كع الي ا كن 
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عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى 
الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم 
وتارة يعون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام 
خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله 
وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتَ البقرة 82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان 
لارها لقوق يال بل فكل فهو عدف طبه عظقه الخاضن على العام ويك كال فالعميل تحفرق 
لفسمى الإيفان وتصديق لدو لهذا قال ,ظائفة من القلماء كالقية أبي إدماقيل الأنصضار ف .وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


قال تعالى ( إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَا لا نُضِيع أَخِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا(30) أَْلَئِكَ لَه 
جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهَارٌ يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنِ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ تِيَاباً خُضْراً مّن سُندس 
وَإِسْتَبْرَقٍ مَتَكئِينَ فيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقا(31) الكهف31-30 أن الإيمان إذا 
أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال.وذكرنا نظائر لذلك كثيرة 
وكلك لأن اضبل الايفاخ هواها فئ' القلب .و الأعمال الظاهرة لأذمة لذلك لا يتضبوو و كود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى 
القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان 
منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن 
أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله [مَن كَانَ عَدُوَا لله 
وَمَلائِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ] البقرة98 وقوله (وَإِدْ أخَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن 
لوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ مَريّمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَآمَنُوا بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقْ مِن رَيّهمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد 
قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله إحَافظوأ 
عَلَى الصلَوَاتِ والصّلاة الْؤْسْطّى وَقُومُوأ لَه قَانتِينَ ) البقرة 238 

وقوله (وَمَا أمِرُوا إلا ليعْبْدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة ]البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله [وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 

أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 556 


56 


الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله أمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 

1 
نعواهم 


قال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَين كُلَهِ ) التوبة33. فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ ) الكهف290 


) إِنَا لا نضيعغ أَخْرَ مَنْ أَخْسّنَ عمَلاً‎ ١ 

قال تعالى إن لين أمُوا وََمِلُوا الصابخات إِنَا لا نضِيع أَخِر من خسن علا (30 أوْلَئِكَ لهم 
جَنَاتْ عَذْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنهَارٌ ' يُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ أسَاورٌ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ تياب خُضْرأً من سُنذس 
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الْأرَائِكِ نِعْمَ الثْوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقَقا(31) الكهف131-30 وقوله إنما 
الأعمال بالنيات إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى الدين لله كما 
قال الفضيل فى قوله تعالى إِلِيبلَْكُمْ أَيكُمْأَحْسَنُ عَمَلاً )هود قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وعلى هذا دل قوله تعالى ١‏ فَمَن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلاً صّالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف110 فالعمل الصالح هو 
ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحدا وهو إخلاص 
الدين لله وكدلك قوله تعالى بَلَى مَنْ أملَمَ وَجْهَهُ ِل وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَجْرُهُ عند رَبِّ وَل حَؤْفَ 
عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 الآية وقوله إِوَمَنْ أَحْسَنُ دينأ مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
وَانَبَعَ مله إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً ] النساء125 وقوله إوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَضَْكَ 
بِاْعُروَةِ الْونْقَى ) لقمان22 فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو إحسان 
العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى | إن ا نُضِيعُ أخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ] الكهف30 فإن 
الاتجاءة فى العفل الضداك تتطتمن الاسكيانة دالأمر يهو الاستياتة بنفس العمل والإستياقة نما وحده 
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الله من الثواب فإذا اخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكان 
من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون! 


الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 

قال تعالى | إِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا لا نُضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا(30) َوْلَئِكَ لَهُم 
جَنَاتْ عَذْنِ تَجْرِي من تَحْتِهمُ الْأنْهارُ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورٌ مِنِ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ تِيَاباً خُضْراً مّن سنس 
وَإِسْتَبْرَقٍ متَكئِينَ فيهًا عَلَى الْأرَائِكِ نِعْمَ النّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرَتَفقا !1 3) الكهف31-30 ان الفضل 

بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما قال تعالى [إِنَّا جَعَلَنَا مَا عَلَى الْأَرْض زينَة لَهَا لَْْوَهُمْ 

يي أخدّن 352 #الكيف7 وقال. + إذا لا نضيية أَجْنَ من أخدن قلا الكيف30 ورب تسيحه 
من انسان افضل من ملء الارض من عمل غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم مثل عمل جميع أهل 
الأرض وان الرجلين ليكونان فى الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والارض2 وقد 

روى ان اتين المذنبين أحب الى من زجل المسبحين” 


1-قال تعالى ومين تقلت من الذي ينض رلك بلتكاة والتشن بريكرة مخوة لايق غات 
عَنْهُمْ ثرِيدُ زِينَة الْحَيَاةٍ الدَْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَفَلَنَا قلبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
فرْطاً) الكهف28 فإن الصبر فيه جمع وإمساك ولهذا قيل الصبر حبس النفس عن الجزع يقال صبر 
وصبرته أنا و منه قوله تعالى (ِوَاصْبرْ نَفْسَكَ ) الكهيف308 

2-قال تعالى ( وَقْلِ الْحَقُ مِن رَبَكُمْ فَمَن شاء فَلَيُوْمِنِ وَمَنِ شَاء فَلْيكْْرْ إِنا أعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ تاراً 
حرو سر ودار واتتحيارا دالوا يناد الخو بتري االأمشية جسن لحر ايت ايت ٠‏ 
ماذا فقيل ما هذا قبل طعام فهذا خبر مبكد! محذوف باتفاق الناس تتديره هذا طعام كقوله تعالى 
سَيقولون ثلاثة رايهم لبه وَيفولون حمس سَادِسهُم لبهم رَجما بيب وَيقولون سنعة وَامِهُم 
الكيف29 أي هذا الدق من ربكم ليس كما يتنه بع الجهال أي قل اكول الحق فان هذا لو ايد 
لنصب لفظ الحق والمراد إثبات ان القرآن حق ولهذا قال فل الْحَقُ من رَبّكُمْ 4 الكهف29 ليس 
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المراد ههنا بقول حق مطلق بل هذا المعنى مذكور في قوله إوَِدَا قلتُمْ قاغدِلوأ ) الأنعام152 وقوله 
| أَلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهم مَّينَاقْ الكتّاب أن لا يقُولُوأ عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَّ 4 الأعراف169 ! 

3-قال تعالى | إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا لا نيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا(30) وْلَئِكَ 
لْهُمْ جَنَاتْ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهًا مِنْ أُسَاورَ من ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً حُضْراً من 
سُندُس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ اللَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقا(31) الكهف30 ]3 ف 
تعالى ( تَجْرِي من تَحَتِهِمُ الأنَهَارُ ) فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى 
السكان فى مثل قوله (وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنّا فيهَا 1يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك 
يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال2 
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الكهف 46-32 

( وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدهمَا < جَنَتَيْنِ مِنْ أَغنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِتَخْلٍ 
وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمَا زَرْعا(32) كلت الجَتَئَينِ آنث أكلها وَلَمْ تظلم مَنْهُ شيْئآ وَفجَرْنا 
خَلالهُمَا : تهراً!233 وَكَانَ لَه د ثْمَرْ فَقَالَ لصّاحبه وَهُْوَ يُخَاورُهُ أنَا أكْثّرُ منكَ مَالا 
وَأَعَزٌ تقرأ(34) وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمَ لَنَفْسِه قَالَ مَا أَظنُ أن تبيد هذه هأبَداً+35) 
وَمَا أَظْنُ المنّاعة قَائِمَة وَلَئِن رُدِدتُ إلى رَبّي لأجدَنٌ خَيْراً مَنْهَا مُنقلَبآ(36] قَالَ 
لَهُ صَاحِبه وَهُْوَ يُحَاورُهُ أَكَقَرْتَ بالّذي خَلَقَكَ من ثْرَابِ ثم من نطقة ثْمَّ سَوَّاكَ 
رَجُلا(37) لَكنًا هُوَ الله رَبّي ولا أشرك بِرَبّي أحدا (38) وَلَؤلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ 
قُلْتَ ها شاء الله لَه لا قَوَةَ إِلّا باللّه إن ثرَنِ أنَا أَقَلَ منك مَالا د" 
أن يُوْتِيَنِ خَيْراً مّن جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مّنَ السَّمَاءِ قُنُصْبِحَ صَعيد 

لقا (40) أَؤْ يُصبح مَاوْهَا غَوْراً فلن تمنتطيع لَهُ طَلَب!41) وَأحِيط بِتَمَر 
ابح يُقلْبْ كفَيْه على ما أنقق فيهًا هي خَاويَة عَلَى غرُوشِها وَيَقُول َالتئَي 
لم أشرِك بر بي أحداً42) وَلَمْ تكن ة 
مُندَ مُنتصراً[43) هُتَالِكَ الولاية ِلّهِ الحق هو خَيْرٌ ”5 8 خَيْر غقباً!44) وَاضْرِبْ 
لَهُم مَتَلَ الْحَيَاة الدُنيَا كَمَاء أ ناه من المتما فاختلط به نات الأرص فأمطيخ 
هشيماً تَذرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُفْتدراً[45) الْمَال. وَالْبَنُونَ زينة 
الحَيَاة الدُنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَكَ ثْوَاباً وَخَيْر أَمَل(46) 


2 


الله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيان 

قال تعالى إِوَاضْرِبٌ لَهُم مّنَلاَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا 
بَْنَهُمَا زَرْعاً) الكهف32 فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل 
المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له 
فإن حبك الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان 
والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرأة وتمثل له أعماله بأعمال غيره 
ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ 
وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلنِيهَا وَعَرَّنِي فِي الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ 
(424 ص 23- 24 الآية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله 
من يشاء من عباده قال تعالى وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّسِ فِي هذا الُْرْآنِ من كُلَ مَثَلِ لَعلَّهُمْ يتدَكُرُونَ 

] الزمر27 وقال تعالى (وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبُْهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقلْهَا إلا الْعَاِمُونَ ) العنكبوت43 وهذا 
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من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى الله الذي فول اكاب بالق وَالعيد أن الشورى17 وقال 
!لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبينَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْطٍ ! الحديد25 
قال تعالى إوَاضْرٍبْ لَهُم متلا رَجُليْنِ جَعَلنَا لأحَدِِمَا جََنَْنِمِنْ أعْتَابِ وَحَفَفَاهُمَا بنخْلِ وَجَعَلنَا 
بَيْنَهُمَا زَرْعاً) الكهف32! 


أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط 

قال الله تعالى | فَقَانَ لِصَاحِبِهِ وَهْوَ يُحَاوِرُهُ أنا أكْثدُ مِنكَ مَالا وَأَعَرْ تقرا[34] وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُْوَ 
ظَالِمٌ لََفسِهِ قَالَ مَا أَظْنُ أن تَبِيدَ هذه أبدا(35) وَمَا أَظْنٌَ السّاعَة قَائِمَةَ وََئْنِ ريدت إِلَى رَبّي لَأجدَنٌ 
خَيْرأً منْهَا مُنقلب(36) قَالَ لَهُ صَّاحِبهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن ثُرَابِ ثُمّ من نَطْفَة ثم 
سَوَّاكَ رَجُلاً(37) لَكِنًا هُوَ اللّهُ رَبّي وَلَا أشرك بِرَبّي أحدا (38) الكهف34 -38 ومن المعلوم أن 
القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير 
شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان والجن وغير ذلك 

من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى قَالَ لَهُ صَاحِبة وَهْوَ يُحَاوِرُه أَكَقَرْتَ 
الذي خَلَقَكَ من ثُرَابِ ثُمّ من نُطْفَةِ ثُمّ مسَوَاكَ رَجُلا ) الكهف37 وفي الصحيح عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم 
مما وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في 
غير آية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره فالأصل مخلوق من الطين من التراب والماء ثم جعل 
صلصالا فيبس وجف وذلك بالهواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم أكيلات 
يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وأخبر أنه خلق الجن من 
النار وأنه خلق الملائكة من النور ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء2 


لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
قال تعالى! وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَةَ إِلّا باللَّهِ إن ثْرَنِ أَنَا أَقَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً 
) الكهف39 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير0- ‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى 
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ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه 
وتعالي (ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعَرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ (182) الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إوَلَوْلَا إِذ دَخَلْتَ جَنَتكَ قَلْتَ ما شاء 
اللّهُ لا قُوَةَ إِلّا باللّه) الكهف139 


ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 
قال تعالى! وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شاء اللَّهُ لا قُوَةَ إِلّا باللَّه إن ثْرَنِ أَنَا أَكَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً 
؟ الكهف39 
فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك إرادة 
فعل الأمر و الله تعالى أمر العباد بما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق 
أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق فعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمرو 
اما الإرادة بمعتى: انه يحب فعل .ها أمر بيهر يرضاه إذا فعل.و يريد من العامور أن يفاد من يت هو 
مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى و لكن فى الناس من 
غلط فنفى الإرادة مطلقا و كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن فرق 
بين الإرادتين فقال فى الأولى [فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِبَهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ للإملام وَمَنِ يُرِد أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأً ) الأنعام125 و قال نوح و إوَلآ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدت أَنْ أنصّحَ لَكُمْ 
إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ ) هود34, و قال وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا افتتلُوأ وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
البقرة253 و قال إِوَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قلت مَا شاء اللَهُ لا قُوَةَ إلا باللّه ] الكهف39 و لهذا 
قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال في الثانية ١‏ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْبْسْرَوَلا يُرِيدُ بِكُم 
الْعْسْرَ البقرة185 و قال | إِنَمَا يُرِيدُ الله ليذه عَنكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَنِتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً 
) الأحزاب33 و قال ( ما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج وَلكِن يُرِيد لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيتمَ عْمَتهُ عَلَيْكُم 
َعَلَّكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة6 و قال (يُرِيدُ الله لِيُبِيّنَ لَكُمْ وَيَهدِيَكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيُوب عَلَيْكُمْ 
وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَالْهُ يُرِيدُ أن ينُب عَلَبِكُمْوَيُرِيدُ الَِينَ ينبعُونَ الشّهوَات أن تميلوأ مَيْلا 
عَظيماً!27) يُرِيد اللَّهُ أن يُخَفْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً (28) النساء26 08و هذا سورك فى 
موضع آخر والمقصود هنا أنه لابد فى الأمر من طلب وإستدعاء وإقتضاء سواء قيل إن 
هناك إرادة شرعية وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من 
القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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يكن و أن إرادته عين نفس محبته ورضاه وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان 
و كفر ولا تتعلق بما لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا وأنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى و جود مقدوره 
و ليس فى المخلوقات قوى وأسباب يخلق بها ولا لله حكمة يخلق ويامر لأجلها كما يقول هذا و ما 
يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام و 
بعض متأخري الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف والائمة كابي 
الحسن وغيره فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وإن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في 
المعتى. ٠...‏ /وزأما اسلف واتحة النفياء. و حميوو' المسلدين فيتتوانه الكلق و الأمر و الؤولقة الكلفكة 
القدرية الشاملة لكل حادث والإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه لعباده وهو 
ما أمرت به الرسل وهو ما ينفع العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة 
للفساد فهذه الإراذة الأمرية الشرغية متعلقة بالهيته المتضمنة ازيوبيكه كما أن تلك الإرادة الخلفية 
القدرية متعلقة بربوبيته ولهذا كان من نظر على هذه فقط وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون 
تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا 
لإستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين و قد و 
قع فى هذا طوائف من أهل التصوف والكلام ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون 
ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم يشهد ربوبية 
الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول والقوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد 
حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين يقرون أن الله ليس خالقا أفعال 
العباد ولا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا يرى أنه هو 
الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم وأن لله المنة عليهم فى ذلك فكيف 
يعجبون بها أو كما قال والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول والقوة 
إلا به ولكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على ألسن رسله ولا يشهد أن الله 
يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين ويغضب على الكفار والمنافقين بل 
ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في نهاية أمره وهذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال 
المعتزلة القدرية بل إن طردها طرد حقيقيا أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين وهي حال 
المشركين و أما من هده الله فإنه يحقق قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ويعلم أن كل 
عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه وكل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود 
من مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له الدين مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه 
وأمره بقدره وشرعه فيستعين الله على طاعته ويشكره عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و يستعيذ بالله 
من شر نفسه وسيئات عمله ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله 
وقدره وأن لله الحجة البالغة على خلقه وأن له فى خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سابغة وهذه الأمور 
أصول عظيمة لبسطها موضع آخرا! 
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يؤمر بقول ما شاء الله ولا قوة الا بالله من يخاف العين على شىء 


قال تعالى ‏ وَلَوْلَا إذْ دَخَلْتَ جَنََكَ قُلْتَ مَا شاء اللَّهُ لا فوَةَ إلا الَهِ إن ثُرَنِ أنَا أن مِنكَ مَالاً وَوَلَداً 

) الكهف39 فان الاستعانة والتوكل انما يتعلق بالمستقبل فأما ما وقع فانما فيه الصبر والتسليم 
والرضى كما فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه مرفوعا الى النبى ‏ أسألك الرضا بعد 
القضباء. وقول لا خول ولا قوة الا يال وهب الأعانة وليةًا سنها الفين اذا قال المؤذن 
حى على الصلاة ة فيقول المجيب لا حول ولا قوة الا بالله فإذا قال حى على الفلاح قال المجيب لا حول 
ولا قوة الا بالله وقال المؤمن لصاحبه إوَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شاء اله لا قُوَةَ إلا باللّه 
؟ الكهف39 ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شىء فقوله ما شاء الله تقفديره ما شاء الله كان فلا 
يأمن بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة الا بالله وفى حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه المتفق 
عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال هى كنز من كنوز الجنة و الكنز مال مجتمع 
لا يحتاج الى جمع وذلك أنها تتضمن ن التوكل والافتقار الى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شىء الا 
يده ار ادر وان الكاق ارو ميد الى و أرما الحدده اد بريه قاد افك كلح انقب السقواة 
منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال تعالى (مَا يَفْتّحَ اللَّهُ لِلدّاسِ مِن 
رَّحْمَة قَلا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْده ؟فاطر2 ! 


هُتَالكَ الْوَلَايَةُ لَه الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ تَوَاباً وَخَيْر عُقَباً 


قال تعالى! وَأَحِيط بتَمَرِهِ فَأَصَبَحَ يُكلْبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فيهًا وَهِيَِحَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا 
َيْتَِي لَمْ أشرك بِرَبّي أحدأ (42) وَلَمْ تكن لَهُ َه يَنصرُونَهُ مِن دُون الله وَمَا كَانَ مُنتّصرأً (43) هْنَالكَ 
الْوَلَايَة لَه الْحَقَ هوَ خَيْرٌ تَوَاباً وَخَيْرٌ عَفْباً (44) الكهف42 -44 وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم الؤمنون المتقون كما قال تعالى ١‏ ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله 
لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ(63) يونس63-62 وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء فبين النبي أنه 
من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث 
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الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به 
ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضي وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر 
ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن 
النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال 
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية ضد العداوة وأصل 
الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته 
للطاعات اى متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب 
رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر 2 ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور 
والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى 1لا 
3 تَتَخدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَة 4 الممتحنة1 فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن 
عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة 


قال تعالي ! وَأَحِيط بتَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقلْبُ كَمَيْه عَلَى مَا أَنقق فِيهَا وَهِيَحَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يا 
الى اه الراك براقي اكد :15 ١ن‏ ان 33 33 لسارو 1 ين لون انروما قال امير | 113 هْنَالكَ 
الولايّة بل الكَق هو حي ثوَاباً وكيد عُفْباً (44) الكهف42 44 1 

كان الله ولم يزل ولا يزال 
قال تعالى (١‏ وَاضْرِبْ لَهم مَتلَ الْحَيَةٍ الدُْيَاكَمَاء أَنرَلنَاه مِنَ السّمَاءِ فَاحتلْط به تَبَاتُ الْأَرْضٍ 
فَصْبَحَ هَشِيماً تذْرُوة الرّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ مُفتَدِراً(45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدنيا 
وَالْيَاقِيَاتُ الصَالِحَاتْ خَيْرٌ عند رَبْكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا(46) الكهف 45 -46 وفى صحيح البخاري 
تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله و كان الله غفورا رحيما وكان 
الله عزيزا حكيما 2 و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى فقال إبن عباس قوله. و كان 
الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره و كان أي لم 
يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن المنذر أيضا فى تفسيره و هذا 
لفظ رواية عبد” 


قال تعالى ١‏ وَاضْرِبْ لَهُم مَل الْحَيَاةٍ ادا كَمَاء أَنرلناهُ مِنَ السمَاء فَاحتلط به نَبَاتُ الْأَرْضٍ 
فَأَصْبَحَ قشيفا رو الرّيَاحُ وَكَان اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقْتَدراً!45) القيااة وَالْبَئُونَ زِينَةُ الْحَيَاةُ الدَّنْيَا 
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وَالْبَاقِيَاتْ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ تَوَاب وَخَيْرٌ أَمَلا(46) الكهف 46-45 قوله ( وَكَانَ الله غزيزاً 
حكيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم 

من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ؟ النساء158 كأنه كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس 

هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن 
المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن رواية عمرو بن 
إلى ايان عر مظر كد عن المتواليين سكيد بنجي عن اين عيابن كل اتاد ويل فكال سمعت الله 

يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية عيذالرحمن بن 
مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا 

حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين 
أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه 

إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما 
غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء! 


ضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلى 
قال تعالى ١‏ وَاضْرِبْ لَهُم مّتَلَ الْحَيَاةٍ الدنَْا كَمَاء أَنرَلْنَاهُ مِنَ السسّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأض 
فَصْبَحَ هشِيماً تَذْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلَّ ثَيْءٍ مُقْتَدِراً!45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ الْحَيَاةِ الدَّنْا 
وَالْيَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتْ خَيْرٌ عند رَيْكَ تَوَاباً وَخَيْدُ أَمَلا (46) الكهف 46-45 فالحق يظهر صحته 
بالمئل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس 
محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم. والله سبحانه 
ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له 
نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام 
بقول أحدهما ١‏ إِنَّ هَدَا أخي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفلَنِيهَا وَعَرَنِي في 
الخطّاب 2231 قَالَ لَقَدْ ظلَمَكَ بسْوّالٍ نَعَجَتَكَ إِلَى نعاجه 3 124 ص 23- 24 الاية وضرب الأمثال 
مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال تعالى [وَلَقَدْ ضَرَبْنَا 
لِلنّسِ فِي هَدَا الْقْرْآنِ من كُلّ مَثَلٍ لَعَلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى ( وَاضْرِبٌ لَهُمِ مَتْلَ الحَيَة 
الدْيَا كَمَاء أَنزَلْناُ مِنَ السّمَاءٍ فَاْتلَطَ به نَبَاْ الأرْض فَأْصْبَحَ هَشِيماً تَدْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ مُقتَدِراً) العنكبوت45وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى (٠الَهُ‏ الَذِي أَنرَكَ الْكتَاب 
بالْحَقَ وَالْمِيزَانَ ) الشورى17 وقال لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنًا بالْبَيْنَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
لدان بالْقِسْط )الحديد25 2 
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.قال تعالى وَاضْرِب لَهُم مَتَلَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا كَمَاء أَنرَلْناهُ مِنَ السّمَاءِ فَاختلَطَ به تَبَاتُ الأرنض 
فَأصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيَةُ الْحَيَاةِ الدنيا 
وَالْيَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ نَوَاباً وَخَيْرٌ أمَلاَ (46) الكهف 45 -46 وقد جعل إهلاك 
المهلكين حصادا لهم فقال ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقُرَى نَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا قَآنِمْ وَحَصِيدٌ ) هود100 و 
قال | لذ خََفنَا الإنسَانَ فِي أَحْسّنٍ تفويم(4) ثُمَ رَحَدْنَاهُ سل سَافلِينَ!5) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَالِحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) ما يُكَذَبْكَ بَعْدُ بالدينِ71) ألَيْسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكِمِينَ (8) التين 
8-4 فقوله ١‏ وَالَذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى!4) فَجَعَلَهُ غْنَاءِ أَحوّى١5)‏ الاعلى5-4 هو مثل للحياة 
الدنيا و عاقبة الكفار و من إغتر بالدنيا فإنهم يكونون فى نعيم و زينة و سعادة ثم يصيرون إلى شقاء 
فى الدنيا و الآخرة كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى! 

الباقيات الصالحات 
قال تعالى الْمَالُ َالْبَنُوقَ ؤينة الْحَيّاة الدْنْيَا وَالْيَاقِيَاتَ الصّالكات حَيْد عند رَبك توابا وَخَيْد أملة 
) الكهف46 أفضل الكلام بعد القرآن الكلمات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر فأمر النبى بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن وقال هن أفضل الكلام بعد القرآن 
ولهذا كان أفضل الإستفتاحات فى الصلاة ما تضمنت ذلك وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك0 لما قد بيناه فى غير هذا الموضع- وذكرنا أن هذا ثناء 
فهو أفضل من الدعاء وهو ثناء بمعنى افضل الكلام بعد القرآن وذلك مقتضى للإجابة يبين ذلك ما 
رواه البخارى فى صحيحه عن أبى أمامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من 
الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير الحمد لله 
وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ودعا إستحيب له وإن توضأ قبلت صلاته فقد 
أخبر أن هذه الكلمات الخمس إذا إفتتح بها المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة دعائه 
ولقبول صلاته إذا توضاً بعد ذلك فيكون إفتتاح الصلاة بذلك سببا لقبولها وما فيها من الدعاء أو حمد 
الله والثناء عليه قبل دعائه ولذلك أمر النبى بذلك فى حديثك المسىء فقال كبر فإحمد الله وأثن 
عليه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وأيضا ففى أحاديث أخر من أحاديث الإفتتاح أنه كان 
يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا 
وهذا معناها وأيضا فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد كما نقل ذلك عن إبن مسعود 
وتلك التكبيرات هى من جنس تكبيرات الإفتتاح وأيضا ففى الحديث الآخر من احاديث الإستفتاح 
أنه كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا أو كما قال فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على 
معنى هذا الإفتتاح كتوافق معنى تشهد أبى موسى وغيره على معنى تشهد إبن مسعود وإذا كان الذكر 
الواحد قد جاءت عامة الأذكار بمعناه كان أرجح مما لم يجىء فيه إلا حديث واحد لانه يدل على كثرة 
قصد النبى صلى الله عليه وسلم لتلك المعانى وما كثر قصده وإختياره له كان مقدما على مالم يكثر 
ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة فى دبر الصلوات المكتوبات أيضا كما جاءت بذلك الأحاديث 
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الصحيحة فكون. هى من القواتم والخواتم التى أونيها لبينا فإنه أوتئ فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه 
صلى الله عليه وعدآله وسلم تسليما! 

لم ينقل أحد عن النبى أنه إفتتح خطبته بغير الحمد لا خطبة عيد ولا إستسقاء ولا غير ذلك وقد قال 
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج 
خطبا عارضة ولم ينقل أحد عنه أنه إفتتح خطبة بغير الحمد فالذى لا بد منه فى الخطبة الحمد لله 
والتشهد والحمد يتبعه التسبيح والتشهد يتبعه التكبير وهذه هى الباقيات الصالحات وقال تعالى 
(َهْوَ الْحَي لا له إلا هُوَ فَادْعُو مُخْلِصِينَ َه الذي الحم بوب الَْلْمِينَ ) غافر65 الباقيات 
الصالحات هى أفضل الكلام بعد القرآن كما فى صحيح مسلم عن النبى أنه قال أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” 


وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامين وهو محمود على حكمته كما هو محمود على قدرته 
ورحمتهد وقد قال شهدالله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم فله الوحدانية في الهيئة وله العدل وله العزة والحكمة وهذه الأربعة إنما يثبتها 
السلف وأتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه وشرع الحمد الذي هو 
الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد ففي الفاتحة الشكر والتوحيد والخطب الشرعية لا بد فيها 
من الشكر والتوحيد والباقيات الصالحات نوعان فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم 
ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير وقد قال تعالى | وَالْبَاقيَاتْ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَيّكَ 
تَوَاباً وَخَيْرٌ آَمَلآ ؛ الكهف346 
وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر والحمد وإن كان على 
نعمة وعلى حكمة فالشكر بالأعمال هو على نعمته وهو عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته فقد 
صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر ولهذا عظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر الحمد مجردا 
إذ كان نوعا من الشكر وشرع الحمد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد ففي الفاتحة 
الشكر مع التوحيد والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد والباقيات الصالحات نوعان 
لسيدان للم و يحده ذيها الشكر و التتزوه والتعظيو ود إله [لاالاندو الله اكير قنها الاوحيد والتكير وقد 
قال تعالى ١هْوَ‏ الْحَُ لا إِلّهَ إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ غافر465 
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فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق له الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله 
به وهذه الاعمال هي الباقيات الصالحات! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى ( وَاضْرِبْ لَهُم ملا رَجُلَيْنِ جَعَلنَا لأحَدِهِمَا جَنْتَْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفنَاهُمَا بتَخْلِ وَجَعَلْنا 
َيْنَهُمَا رَرْعاً !32) كلْنَا الْجَنََيْنِ آنَثْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وََجَّرْنَا خلَالَهُمَا نَهَراً(433 الكهف32- 
55 يقال ,ظلمتة إذا تقفصكه: حقو 
2-قال تعالى ١‏ وَاضْرِبْ لَهُم ملا رَجُلَيْنِ جَعَلنَا لأحَدِهِمَا جَنْتَْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفنَاهُمَا بنَخْلِ وَجَعَلْنا 


بَيْنَهُمَا رَرْعاً (32) كلَنَا الْجَتَتَْنِ آنَتْ أكُلَهَا وَلَمْ نَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خلَالَهُمَا نَهَرا(33) الكهف32- 
3 كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا تارة 
وهذا تارة و قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ النهر و القرية و الميزاب ونحو ذلك 
والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتفول جرى 
الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى (وَضَرَبَ الله مَثَلاَ قَرِيَةَ كَانَتْ آمِنَة 
م ا ل ل د 
بسنا بيّاتا أو هُمْ قَآئلُونَ ) الأعراف4 و قال تعالى زاملي اليه ال كنا فيه اد لني أبن 
فيا | يوسف82 و قال تعالى ويك الى أهَكْاهُمٍ لما ظَلمُوا]الكهف 59 ... و قال تعالى . 

وله ) الشورى 7 وقال تعالى !كاين م فيه هناها ري ظائمة ف خاي على عُروشها 
وَبئْرٍ مُعَطْلَةِ وَقَصْرٍ مٌشِيدٍ ) الحج45 و الخاوي على عروشه المكن لا السكان وقال تعالى أو 
كَالّذِي مَنَ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا ؟ البقرة 259 لما كان المقصود بالقرية هم 
السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
كقوله ( وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ) الأنعام6 وقوله وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهرا ) الكهف33 
فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من 
إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع الكلام يراد بها نفس 
الكلام أكثر هما يراد يها فل النتككم ورهذه الأمور لسطها مرضيع آخرة 


3-والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل ضاعه يدلبل قوله تعالي (وَإِنَا أَجَاعِْلُونَ 
مَا عَلَيْهَا صّعيداً جُرْزَاً ؛ الكهف8 وقوله! فَتُصْبحَ صَعيداً زَلَقاً ؛ الكهف40! 
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الكهف 58-47 
يم نُسَيّرُ الجبال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرُة وَحَشَرَْنَاهُمْ فلم نْغَادِر منْهُمْ 
أخدا (47) وَعْرِضُوا عَلَى رَبّكَ صَفَا لذ < ل ل سم 
1 نَجْعَلَ لَكُم مَؤْعداً (48) وَوْضعَ الكتَابُ فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشُفقِينَ مما 
ِيَقُولُونَ يا وَيْلَتنَا مَالِ هَذَا الكتّاب لا يُغَادرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبِيرَة 00 
وَوَجِدُوا ما عملُوا حَاضراً وَلا يَظَلمُ رَبْكَ أحدا (49) وَإِذْ فُلَنَا للْملائكة امْجُدُو ١‏ 
لآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إنليس كَانَ من الْجِن فَفَسَق عَنْ أمر رَبّهِ أَفتتَخدُونَه وَذَرَيتَه 
أؤليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌٌ بنس للظالمين بَدَلا(50) مَا أَشْهِدتْهُمْ خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأرْض وَل خَلَقَ أَنفْسِهم وَمَا كنت مُتَخِدْ الفضلينَ غضدا51] وَيَوْمَ 
يَقُولُ نَادُوا شرَكَائِيَ الّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوِْهُمْ فلم يستجيبوا لهُم وجعلنا بينهم 
مَؤْبقاً(52] وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أنهم مُوَاقَعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا 
مَصرفاً[53) وَلَقَد صَرَّفنَا في هَذَا الْقُرْآنِ ناس ؛ من كُلّ مَثلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثرَ 
شَيْءٍ جَدلا(54 , وَمَا مَنَّعَ النَّاسَ أن يُؤْمنُوا د إِذْ جَاءهُمْ الْهْدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَجْهُمْ 
إلا أن تَأَتَيَهُمْ سنَة الأوَلِينَ أو يأتيوخ الْعَدَابُ قُبْلا(55) - نْرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ ود يُجَادِل الذي كفروا بِالبَاطلٍ ليد حضوا به الْحَقَ وَانَخَدُوا 
آيَاتي وَمَا أنذرُوا هُزُواً(56) وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذَكْرَ بآيات رَبَّه فَأَْرَض عَنْهَا 
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ نا جعَلنا على لوبهم أكِنّة أن يَفَْهُوه وَفي آذَانِهِمْ وَقْرأ 
وَإن 0 إِلَى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذآ أبد(57] وَرَبْكَ العغفورٌ ذو الرّحْمَة لو 
اخذهم بمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَدَاتٍ بَل لَهُم مَوْعِدَ لَن يَجِدُوا من دونه 
مويل [58) وَتلْكَ الْقْرَى أَهَلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لمؤلكهم مَؤعداً(59) 


الظلم ممتذ عاك 
قال تعالى | وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفا لد جا لصب م د عون عي 
ولي جنا عد و ب لوطيو جد برع م و7 
49 
الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين قال كثير من أهل السنة والحديث والنظار 
الظلم هو وضع الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن ب يبخس المحسن شيئًا من حسنائه أو يحمل عليه 
من سيكات: غير مو خذا من الظلم الدى :لزه انام قلبوه بعفه كت له كهالن ٠‏ تمن تمل من الم لكات وذة 
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مُؤْمِنٌ فلا يَخَافُ ظلْماً وَلَا هَضْماً 14]طه112 قال غير واحد من السلف قال المفسرون هو أن 
يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته والظلم أن يزاد فى سيئاته 
وقد قال تعالى م لم يُنبَابمَافي صّحُف مُوسَى [36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى 237١‏ ألائَزِرُ وَازِرَةُ 
وزر : أَخْرَى(38) وَأن ليْسَ لِلْإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى(39) النجم 36. -39 وقال إقَالَ لا تَخْتَصِمُوا 
َدَيَ وَقَدْ قَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ 128 مَا يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلّام لَلْعَبِيدِ(29) ق29-28 وفى 
حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره و حسنه و رواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون 
سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تعالى له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز 
وجل ألك غذرا أو حسكة فيهاب الرجل فيقول لا يرف فيقول الله تعالى يلى إن لك عندتنا حسنات: و 
أنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول يارب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة 
فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة وقال تعالى اليَوْمَ تُجْرَى كُلُ نفس بمَا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْم 
ِنَّ لله سَرِيعٌ الْحِسَابِ ) غافر17 و قال تعالى (ِوَمَا ظَلْمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظالِمِينَ ) الخرف76 
وقال ١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 النحل18 1 ومثل هذه النصوص كثيرة و , 
معلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذى لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد 
وجوده وليس فى مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل الله وأنه لا يظلم أحدا 
كما قال تعالى إوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم ولا 
يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم كما قال الله تعالى ( وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولاً 
؟الإسراء1]5 وقال رُسْلاً مُبَشْرِينَ وَمْنذِرِينَ لِنَلاَ يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُْجّة بَعْدَ اّمل 
| النساء165 وقال تعالى وَمَا كان ربك ميلك الُرى حَلى يع في مها رمُولا َو عأ 
أنه قال ما أحد احب اليه العذر من الله مق أحل ذلك بعت الرسل و درل القتب1 


ل ا ل رار وقوله [ وَلَا يَظْلِمُ 
رَبْكَ أحَدأ ) الكهف49 وقوله ( وَمَا رَبْكَ بظلام لعَبِيدِ ) فصلت6+وقوله إإِنَّ اله لآ يَظَلِمُ مِثَقَالَ ذرَةٍ 
وَإن تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ؟ النساء40 وقوله فل ما الدَنيَا قلي وَالآخِرَةُ خَْرُ من انقَى وَل 
تُظْلَمُونَ قتِيلاً ) النساء77 ونفى إرادته بقوله ( وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما للْعَالمِينَ )آل عمران108 وقوله 
وَمَا اللّهُ بُْرِيدُ ظَلْماً لَلْعبَادِ 4 غافر1 3ونفى خوف العباد له بقوله [ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ قلا يَخَافُ ظَلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا 
فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر 
ومجامعته للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا ذ نيى الندن صلئ 
الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد 
ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال 
العباد من المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه 


ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل 
الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم 
في الأصل بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان 
ظالما له والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا 
أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور 
التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله 
مقدرا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام 
فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل 
هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته 
وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث 
اد يج لام ا جد ام الع اي ل ا 6 
يفعله وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا 
القول وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال ما ناظرت 
بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا ل 7 
قلت فلله كل شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما 
بموجب حدهم وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل 
ما فعله الله هو عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا 
قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فقد بين أن كل قضائه 
في عبده عدل ولهذا يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك 
وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى إلا ما غفرت لي 
وهذه المناظرة من إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان نشدتك الله 
أترى الله يحب أن يعصى فقال نشدتك الله أترى يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا فإن قوله 
يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم 
فيؤتى بالواضحات فقال أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر 
مف فين الاخزروة الفردتس وبعيريق. وكدلك لابق واى أرراهذا الدوات المطادق عدف خاضيه ليم وام 
يدخل معهم في التفصيل الذي يطول وبالجملة فقوله تعالى إِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلا يَخَافُ ظَلْماً وَلَا حَضْماً 4)طه112 قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه 
سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير 
مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا 
إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا 
أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن 
المقصود بيان أن هذا للعامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم 
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المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت 
عليه النتصوص إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب كما قال | لَأمْلآنَّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ ص85 فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في 
حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى 
ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن 
يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف 
في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم 
لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم 
القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قوله تعالى مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسّاء 
فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلّام لَلْعَبِيد إفصلت46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو 
يجعله لغيرة ولا يظله منينا فيجعل عليه سيدات غيره بل لها ها كدت وعلتها ها اكتسيت وهذا 
كقوله( م لَمْ يُنَبَْبِمَا في صُحُفٍ مُوسَى [36) وَإِيْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37] الا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخرَى(38) وَأن لَيْسَ لِلَإِنسَانٍ إِلّا مَاسَعَى (39) النجم 39-36 فأخبر أنه ليس على أحد من 
وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره فأخبر أنه ليس على 
أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض 
الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل 
الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم 
يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم |السفر قطعة من العذاب 
وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله | وَأن لَيْسَ لِلإنسّانٍ إِلّا مَا 
يبعي النجم 39 فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية 
كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين 
دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا 
يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع 
وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية 
والدنيوية وهذه النصوص النافية للظلم تثبت تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله وكذلك 
قوله فيمن عاقبهم وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوْ أَنفُسَهُمْ قَمَا أَْنَتْ عَنْهُمْ آلهَثُهُمُ التي يَدْعُونَ من ون 
لَه من شَيْءٍ ) هود1 10 وقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ كن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب 
المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث الذي في السنن ل 
عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من 
أعمالهم دين أ العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم لك لا لكونه بخن تنب وهذا يبي أن من الظُلم 
المنفي عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى ( وَقَاكَ الذي آمَنَ يَا قَوْم إِنْي أَخَافُ عَلَيِكُم مَنْلَ يَوْم 
ا ل ا 
غافر131-30 يبين يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم والأمر الذي 
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لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان 
الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله! 


إن الله لايعذب فى الأخرة إلا من ع عصاه 
اس دم اس ا لحر يس لام اموي 
49 


كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
ريل وعم من اذه له إو تحر لكا تم جروء يدحول على الععارلة في فين 1١د‏ جات 
والتحريم العقلي بقوله تعالى إِوَمَا كُنَّا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ]الإسراء15 وهو حجة عليهم 
أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك 
يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل 
قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ( وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى تَبْعتَ 
رَسُولاً ) الإسراء15 وقال تعالى عن النار | كُلَمَا أَلِْيَ فيهَا قَوْجٌ سَآَلهُمْ حَرَتَتهَا ألم يَأبكُمْ َذِيرَ (8) 
َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرُ فكَذَبْنَا وَكْلَنَا مَا نَرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ(9) الملك 8- 9 
فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار وقال تعالى لإبليس لأملانّ جَهَنْمَ منك وَمِمَّن تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 1 ص85 فقد أقسم 
سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى 
بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة 
هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى 
فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته 
بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما 
علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط 
أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن 
الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى إيَا 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 406-402 
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مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم يَتِكُمْ رُسْلَ مَنكُمْ يَفُصُونَ عَلَيْكُمٍ آياتِي وَيُنَذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُواْ شَهِدْتا 
على نينا وَحَرَفهمْ اليا اليا وشهذواً على انبهذ هم كدو كافرين (130) ذلك أن لم ين ريك 
ُهْلِكَ الْقرَى بظلم وَأَهْلَهَا غَافلُونَ !1 13) الأنعام130 -131 فقط خاطب الجن والإنس واعترفا ر 
المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ١‏ ذَلِكَ أن لَمْ 
كن رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ) الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من 
كان غافلا ما لم يأنه نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 

عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند 
الجهمية الجبرية وقد قال تعالى وَمَا كَانَ رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتل 
عَلْهُم اا وَمَا كنا مهلِكِي الْْرَى إلا وَأهْلهَا ظَالِمُونَ ) القصص 59 وقال تعالى إوَمَا كان رَبك 
يُملِكَ القْرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 1 هود117 وقال تعالى إوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن 
عضن من خيية اه لحكل بتكاتة ع ريه يتنك كير كلما وار لبه عدا ومثل هذا كثير كقوله ( 
َهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ ) البقرة286 وقوله ١‏ ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 
الأنعام64 1[ وكذلك قوله لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَد قدَمْت إِليَكُم بالْوَعِيدِ(28) ما يْبَدَلُ الْقَوْلَ لدم 
وَمَا أنَا ِظَلَام لَلْعبيدِ(29) قي 28 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في 
الآية الأخرى ( ذَلكَ مِنْ أنبَاء القرَي نَقْصَّه عَلَيِكَ مِنْهَا َنِم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِن 
ظلخوا َنفْسَهُمْ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهمْ الَتِي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبَّكَ وَمَا زَادُوهُمْ 
غَيْرَ تَثبييبِ (101) هود 101-100 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه وقال في الآية الأخرى 
(إِنَّ المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنْمَ خَالِدُونَ (174 لا يُقَدْرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ(75/) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 
كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ (76) الزخرف 74 -76 وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه إن كان هو الممتنع 
الح لا حكن نسدد فى فسن هنا وول ادي عا إن ينس ب للك وى لزيد في هنا ررنا ل لخ 
لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل هذا معلوم لكل أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه فأي مدح في هذا 
مما يتميز به الرب سبحانه عن العالمين فعلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله سبحانه 
عنه مع قدرته عليه وبذلك يحمد ويثنى عليه فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية من فعل وترك 
كعامة ما في القرآن من الحمد والشكر أخص من ذلك يكون على النعم والمدح أعم من ذلك وكذلك 
التسبيح فإنه تنزيه وتعظيم فإذا سبح بحمده جمع له بين هذا وهذا كما قد بسطنا الكلام على حقيقة 
التسبيح والتحميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضع وقد قال سبحانه وتعالى إِوَقَالُوا 
انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا ممُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادَ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه 
نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال 
وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه الحاكم في صحيحه قال فيه فينشر له 
تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع 
البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه 
إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما يقدس الله عنه فإنه القائم بالقسط 
وقد قال تعالى (ِوَيَقُولُونَ يَا وَيْلََنَا مَالِ هَدَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهيف49 فهل يقال هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن 
ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب 
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على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته 
ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه! 

فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا بل 
كما قال ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبّكَ أحَداً ) الكهف49 وقد نزه نفسه فى غير 
راعسا وا ونم عد اجسرمر يس 
الإلهي. ذا عاد إتى حر بيت لظام على تبني :و بخداقه. بيتكم سينا فلا نظ التي * 


ان الله سبحانه مقدس منزه ان يظلم احدا كما قال ( وَلَا يَظْلِمُ رَبّْكَ أحَداً ) الكهف49 وقد أمر 

عباده ان يكونوا قوامين بالقسط وقال أفَمَنْ هوَ قَآِمَ عَلَى كُلَ نفس بِمَا كُسَبَت ) الرعد33 , فهو يقوم 
عليها بكسبها لا بكسب غيرها وهذا من قيامه بالقسط وقال (ِوَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا 
تُظْلَمُ َف شَيْئاً ] الأنبياء 47 الاية وايضا فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت انه 
لا يظلم مثقال ذرة كما قال ١فَمَن‏ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَة خَيْراً يَرَهُ 1 الزلزلة7 الى اخرهاة3 


الكبائر هى ما فيها حد فى الدنيا أو فى الآخرة . 

معدا (48) وضع الكت كرَى الْمجِرمِين مُتفقين مما فيه رفوو : اوتنا مَل هذا لكاب ل 
تفارك سكير وله كبيزة إلا أكسناها ورجلوا خا خباوا خاضير ا ولأ قطنا رانك أكدا ١‏ #49الكيف 218 
49 

القبائر .ىما فيها خد فى الذنيا أو فى الآكرة كاز قا والسسوقةوالقذفه الى قبها تحذوه فى الدننا 
وكالذنوب التى فيها حدود فى الآخرة وهو الوعيد الخاص مثل الذنب الذى فيه غضب الله ولعنته أو 
جهنم ومنع الجنة كالسحر واليمين الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور و 
شرب الخمر ونحو ذلك هكذا روى عن إبن عباس وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
العلماء قال تعالى (إن َجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكهْرْ عَنكُمْ سَيْنَاتكُم وَندْخِلَكُم مُدْخَلا كريماً 
؟ النساء 31 وقال تعالى إوَالَذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائِرَ انم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَْفِرُونَ 
1 الشورى37 وقال تعالى الَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الْإنُم وَالْفَوَاحِشسَ إلا اللّمَمَ إنَّ رَبّكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة 
النجم32 وقال تعالى ( وَيَقُولُونَ : يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الكتاب لا يُغَادرُ صّغيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إلا 
أخصاهًا ) الكهف49 وقال تعالى (وَكُلُ صَغيرٍ وَكَبِير مُسْتَطَرٌ ) القمر53 و أكبر الكبائر 
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الاشراك بالله ثم قتل النفس ثم الزنا كما قال تعالى (َالِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الله ِلهأ آخَرَ وََا يَقثلُونَ 
النَفْسَ الَّتّي حَرَّمَ اللَهُ إلا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ ) الفرقان68 الآية ! 


. ذكر انه الحفقظة الموكلين ينى انه فى مواضع من عسي‎ ٠ 


30 78 


وكاس دم اس عر عو سب برام وو 
49 


ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه” 


وقداجاء فى الكتاب والدنة الفاظهن تخ لقاء الله كقوله ( وَعْرِضُوا عَلَى رَبَّكَ صَفَا لَك 
جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ بَلَ رَعَمْتُمْ أَلّن نَجْعَلَ لَكُم مّوْعِداً) الكهف348 


الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب 


. قال تعالى ! وَإِذْ قلنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجْدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِيْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبَّه 
أَقتتَخِدُونَهُ وَذْرَيتَهُ أَولِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلِظَالِمِينَ بدا ) الكهف50 وقد بين 
سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء 
ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ل ا ا 
فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم الؤمنون المتقون كما 

قال تعالى ! ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ ل خَوْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ !262 الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأ يتَفُونَ (63) 
يونس63-62 وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي . 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر 
وني ببطس وبي يمشى ولفن هالني لأعطينه ولئن:استعاذ بن لأعيذنه.وما ترزددت عن شيء أنا فاعلة 
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ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث 
يروي في الأولياء ة فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني 
لأثآر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا 
لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى 
وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن 
يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي 
حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و 
الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى 
سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى 
يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر أى لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر2 ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا 
يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق 
المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما 
قال تعالى:- ١‏ لا تتكذوا كترزى وَكَدوْكه أزلياء للذون إلنهم بالمرةة «الممتحخة] فمن عادى اولياء 
الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة! 


. قال تعالى ! وَإذْ قُلْنَا لِلَملائِكة امْجُدُوا لِآدَمَ قََجَدُوا إِلّا ليس كَانَ مِنَ الْجِنْ ففَسَقَ عَنْ أَمرِ رَبَّه 
َقتَتَخِدُونَهُ وَدْرَيتَُ أَْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَالِمِينَ بدلا ] الكهف50 فمن كان 
مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى 
(إِنَمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ موأ الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (55) وَمَن 
يتَولَ الله وَرَسُولَةُ وَالِينَآمَنوا فَإنّ حزْبَ اله هم الْغَالِيُونَ [56) المائدة55 -56 وقال تعالى (يا أيه 
الَذِينَ آمئُوأ لآ تَتّخِدُوأْ ليود وَالنَصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض ) المائدة1 5 وقال تعالى 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ ) التوبة71 وقال تعالى إيَا أَيَُّا اِينَ آمنُوا لا َتّخِدُو 
عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أْلِيَاء ] الممتحنة], وقال تعالى ! وَإِذَ فنا للْملَائِكَةِ امْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا اتليس كان 
مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبه أَفتَتَخِدُونَهُ ودرية 4 أوْلِيَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَالِمِينَ 0 
) الكهف50 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً ؛ يُؤْمِنُونَ نَ بالله وَالْيَوْم الْآخرٍ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب في فُلُوبِهمْ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم بروح 
مّنْهُ) المجادلة22 ومن كان فيه ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغض بحسب 
فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا 
يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان والدين والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة قال الله تعالى ون طَائقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَحَتْ 
ِخْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تَنِغِي حَنّى تَفِيءَ إلى أمر الله إن فاءث فَأََلِحُوا بَيْنّهُمَا بالْعَدلٍ 
وَأَقْنِطُوا إن الله يُحَبٌ الْمفُسطين «الحجرات9” إلى قوله إِنْمَا الْمَؤْمِبُونَ إِخْوَةٌ #الحجرات10 
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فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أ م نَجْعَلُ الْمُنَّقِينَ كَالْفُجَار ص28 وقد قال تعالى ! وَلَا تََخُذْكُم بِهمَا 
رَأَفَةٌ في دِينٍ الله إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَلكة عن الم مين 6 اللو 12 


جعل الله الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
. قال تعالى ! وَإِذْ فلنَا لِلْمَلَائكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لا إبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَبَّه 
فتتَخِدُوَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ بِنْسَ لِلظَالِمِينَ بدلا الكهف50 قال الله تعالي 
يا بَنِي آدم لا يفتكم التيْطانُ كما أخْرَجَ أَبَوَيكُمِمَنَ الجَنّة يتزع عَنْهُمَالِيَاسَهُمَا لِيْريَهُمَا سَوْءَاتِهما إن 
يَرَاكُمْ هو وَقبِيله مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْإِنَا جَعَلنَا التيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلذِينَ ل يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فعلوأ 
فاحِشّة قَالُوأ وَجَدنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا َالَهُأمَرنَا بها قل إِنَّ اله لآ يَأمْرُ بِالقَخْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ (28) قل أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَممْحِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَاٍ 
بكم تَعُودُونَ (29) قريقاً حَدَى وَفريقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضَلالة إِنّهُمْ انَحَذُوا التَيَاطِينَ أَوْلِيَاء من ثون الله 
وَيَحْسَبُونَ نّ أَنْهُم مُهْتَدُونَ (30) الأعراف27, -30 .فاخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا 
يؤمنون وهو قوله تعالي ١‏ أَفتتَخِدُونَه وَدَرَيَتَهُ َوْلِيَاءِ من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدْرٌ بنْسَ للظالِمِينَ 08 
] الكهف50 وقال تعالي [ِإِنَّمَا سُْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يَتولَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ) النحل2100 وإذا 
كان سلطانه علي أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله وقال تعالي 
إن عِبَادِي لَيْسَ لك عََيهمْ سلَطَانٌ إلا من الَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر 42 فيكون هؤلاء هم الغاوين 
وهم الذين قال الشيطان | لَأَغْويَنَهُمْ أَجِمعِينَ!82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ(83) ص 83-82 
ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم إوَإِذَا فَعلُوأ َاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قن إِنَّ 
اله ل يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء أَنَفُولُونَ عَلَى اله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف28 فأخبر عن أولياء الشيطان وهم 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم وزعموا مع ذلك 
أن الله امرهم بها فيتيعون الظن في قولهم إن الله أمزرهم يها وما توي الانفين في لكليد اسنلافهم 
وأتباعهم 


الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في 
قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بغضها فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا والقول علي الله بغير علم إلا 
لضعف الإيمان في أصله أو كماله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف المحبة والبغض2 لكن إذا 
كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها 
فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله 
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عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا لم 
يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو منافق فكل سيئة 
يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتي ظن أنها 
مصلحة له أوجب وقوعها وهو اتباع الظن وما تهوي الأنفس وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح 
عليه حتي ما هو ضد لبعض الإيمان فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب كما قال النبي لا يزني الزاني 
حين يردي وهو مؤهن ولا يسرق السارق حين يسرف وعو مؤمن ولا شرب الخمويحين بشريها وهو 
مؤمن وهو فيما يفعله متبع للشيطان ذ فيما زينه له حتى رأه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا من 
الشرك بالشيطان كما قال تعالي ( أَفتتّخِدُونهُ وَدُرَينَه أَوِْيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ 
بدا ] الكهف50 وقال تعالي ١‏ أَلمْ أعْمَد إِليِكُم يَا بَنِي آدَمَ أن لا تحبدُوا الشيْطَان إِنَهُ َكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ (160 وَأَنْ اغْبْدُونِي هَذَا 5 مُسْتَقِيمٌ [6[1) يس 60 -61 ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا 
المخلصون لله كما قال تعالي عن ابليس ١‏ وَلْأغْويَتهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 

الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر40-39 وقال تعالي إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلَطانٌ لمن اتَبَعَكَ مِنَ 
الْغَاوِينَ ) الحجر42 وقال تعالي إِنّه يسن له ملْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنوأ وَعَلَى رَبَّهِمْ يتَوَكلُونَ (99) 
إِنّمَا سْلَطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هم به م مُشْرِكُونَ (4100 النحل100-99 فإذا كان 0 
ليبن لفسلطان إلا علي من أشترك به فكل .من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تبلط الشيطان عليه 
وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال . 
تعالي ! إِنَا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ أَولِيَاء لِلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ )الأعراف27 وفال تعالي :( ومن يعثن عن 
- الرّحْمَنِ نقَبَضْ لَهُ شَيْطانا فَهْوَ لَهُ قَرِين [36) وَإِنْهُم لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهْتَدُونَ !137 حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقَيْنِ قَبِنَْ الْعَرِينُ (38] الزخرف36- 
8 وقال تعالي في قصة يوسف عليه السلام ( كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عَِادِنا 
الْمُخْلَصِينَ ؛يوسف24 ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي إن الشيطان ينتصب 
عرشه علي البحر ويبعث سراياه فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل 
ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالي إوَكَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُون فنْتَةٌ 
وَيَكُون الدّيْنُ للد ) البقرة 193 ! 


قال تعالى ( وَيَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَميعاً نُمَ يَقُولَ لِلْمَلائكٌة أهؤلاء إِيََكُمْ كَانُوا يَعبِدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ 
ار سم ا 0 بها( 1 41 ا 
شياطين كما تزل الشراطين على بعض من يعبد الكواكب «يزمحهاً جتى نتزل حرا ضدورة 
فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين ولهذا قال تعالى ( ألم أَغهَذ إِلَيُِمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا 


الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ (160 وَأَنْ اغْبْدُوني _ هذا مبراط شنكية! 61 وَلقدذ صل مِنكُمْ جبا كثِيرا 
فلم تَكُونُوا تَعْقلُونَ (62)يس 62-60 وقال ١‏ أتَتَخِدُونَه وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاءِ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ 
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ِلظَالِمِينَ بَدَِاَ ؛ الكهف50 فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه 
00 
ويوالونه 


وى انددن والآه بالعوانقة له فى محيوياته ومرضياة ‏ 

قتُجلوئه وريه أزلئاء من ذرني رهم لم عدو بنن لابين بذلا )الكهف 50 و اوتنا 
ا 0 [ الذِينَ آمنُوأ َكَانُوا يتُونَ(63) يونس63 يد د يل 1" فيل 
ليا ال لا حوفت ليولا هم يحون (162 الَّذِينَ آمَنُوأً وَكَانُوأ يَتَُونَ (63) يونس 62 6 

وقال تعالى [إِنمَا وَلِيُكُمْ لَه وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوأ ) المائدة55إلى قوله إِوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه 
وَالَذِينَ آمَنُوأَ فَإنّ جزْب الله هُمُ الْعَالِيُونَ ) المائدة56, وقال تعالى 2 تَتَخِدُوا عَدُري وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء 
] الممتحنة] , وقال (وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أغدَاء الله إلى الذَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ 4 فصلت19 وقال +١‏ 
أَفتَتَحْدُونَهُ وَدُرَيتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُو؛ الكهف50 وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 
وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا 
احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت عن شيع آنا فاعلة ترهدى عن فيضن لفن صنذى المودن يكره المويقةى اكرء تساءته ولأيه ذه 
منه ‏ و الولى مشتق من الولاء وهو القرب كما ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من 
والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا 
الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات 
والسابقين المقربين وهم المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات وذكر الله الصنفين فى 
سورة فاطر و الواقعة و الانسان و المطففين واخبر ان الشراب الذى يروى به 
المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب اليمين و الولى المطلق هو من مات على 
ذلك فاما ان قام به الايمان والتقوى وكان فى علم الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال ايمانه 
وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم الله بعاقبته هذا فيه قولان للعلماء وكذلك عندهم الايمان 
الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كماله أو هو ايمان 
باطل بمنزلة من افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه ايضا 
أحمد وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر اصحاب ابى 
حقيفة لآ يخثر طوخ سلامة العافة وكثير هق أصمحات مالكب الشافى واحمد يتنترظ بلاية العافية 
وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث كالاشعرى ومن متكلمى الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان 
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ولى الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ومن أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما 
وبالعكس ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما على القولين. و 
التحقيق هو الجمع بين القولين فان علم الله القديم الأزلى وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه 
وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى فقد تعلق 
به محبة الله وولايته ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر فقد 
تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من 
كفر وفسوق قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى 
دامر 'يقا فعلة الثاني مق الا ماع :و التدرر :وفك ا زامر كك و يرن ظباء و قد يقال إنه وو اده لفيلتة على 
ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان 
فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى ( وَمَن يكف 
أشركوا لخيط حنهم ا كانوا يتماون ) الأنعاء ٠:88‏ .وا كان فابيذا فى انه ربكت الحكم بصا 
انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن 
غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو 
حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو 
كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع:..' والكلام فى هذه المسالة” ١‏ نظير الكاكةفى الارؤاق والاحال.وهى 
أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل 
فمن قال ان ولى الله لا يكون الا من وافاه حين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه 
وعلى غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به اسهل ومع هذا 
يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته 
بالنص وانه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص واما 
من شاع له لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك هذا فيه نزاع 
بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى الأمر العام وما خواص الناس فقد 
يعلمون عواقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به فان كثيرا ممن يظن 
جة أنه خضل له هذا الكقيفة يكوك ظانا فى ذلك ظنا لا يخنى من انق شيكا وهل المكاشفات 
والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد ولهذا وجب 
عليهم جميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزنوا مواجيدهم 
ومشاهدتهم وارائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول 
الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه ولهذا 
وجب على جميع الخلق اتباع الرسول وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة ولو كان أحد يأتيه 
من اللأيما ١‏ يح إلى عرسيه حلي الكاب, المدة لكر وسسهيا عن الر سوال كسك الا علينب ولد 
فى بعض دينه ولهذا من أقوال المارقين الذين يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كالخضر 
مع موسى ومن قال هذا فهو كافر! 
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. قال تعالى ‏ وَإِذْ قلنَا لِلْمََائكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لا إِبِْيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَّه 
َفتَتَخَدُونَهُ وَدْرَيتَُ أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلَِ 4 الكهف50 قال محمد ف 
نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف 
بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات 
يوم فقرأ فأنى على هذه الآية ِالَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَائَهُم بِظلّم ) الأنعام82 إلى آخر الاية. 
فإنتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية (الْذِينَ آمَنُوأ 
وَلَمْ يَِْسمُوأ إِيمَائَهُم بِظلم )الأنعام82 وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس 
بذلك يقول الله ١‏ إِنّ الشرك لَظَلمٌ عَظِيمٌ إلقمان13 انما ذلك الشرك قال محمد بن نصر وكذلك 
الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من 
المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقال ١‏ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ) الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا 
وقال الله تعالي [وَأَمّا الَذِينَ فَسَهُوا فَمَأوَاهُمُ الدَارُ ) السجدة20 يريد الكفار دل على ذلك قوله 
كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرجُوا مِنْهَا أعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ النَارِ الذي كُنثُم به تُكَذَبُونَ 

] السجدة20وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
المخْصتَات ثُمَ لم يَأنُوا أرْبَعَة شهَداء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَةَ ولا توا لَهُمْ شَهَادة أبداأ وَأولئِكَ هم 
الْقَاسِقُونَ ) النور4 وقال تعالى (فَمَن فَرَضَ فِيهِن الْحَجّ قل رَفَتَ وَلآ فُسُوق وَلآ حِدَالَ في الْحَجّ 
البقرة197 فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم ظلمين 
والدن فستين كذلك الكثر كتران اجذهم ‏ ينقل عن المل . والآخر ل ينقلء عن الملة وكدلك 
ل ١‏ فن كان يجو لقاء ريه ْمل عملا الحا ولا يرك بجَادةٍ َيه أحداأ 

؟ الكهف10 1يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك! 


المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 
. قال تعالى ! وَإِذْ قلنَا لِلْمَلَائِكَةَ امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ِلّا إبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّه 
أفتتُحذوتة وَنْريكة أَوْلبَاءِ من كو فى وَهَك لَكُمْ عَدُوٌ ننَ للظالمين يدلا ) الكيف50 وكثيرا ما 
تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 
ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت 
الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن 
يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال الحمدلله 
الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
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القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و 
الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 
فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير 
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن 
يصين مؤمنا واما أن يصين.منافقا ولهذا:يعوطن للنا .من الوساوين فى الضتلاة ما لا يعررطن له اذا 
لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع 
الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين 
الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إنَّ التَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَْدُوهُ 
عَدُوَاً. )فاطر6 ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على 
الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى (وَنْتَرَلُ مِنَ 
الْغرَنٍ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَة لَمؤْمِنِينَ َلآ يَزِيدُ الظالِمِينَ إل حَسَاراً ) الإسراء82 وقال تعالى (هَذَا 
بَيَانْ للثاس وَهْدَى وَمَوْعِْظَةٌ لَلمتَّقِينَ )آل عمران138 وقال تعالى ! هُدَى لَلْمُتَقِينَ ‏ البقرة2 وقال 
تعالى ! فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا هَرَادَنْهُمْ إيمَانا ) التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان 
يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال. 
تعالى [فَإِدَا َرَت الْقُرْآنَ فَاسْتَعدْ باللّه مِنَ التّيْطَانٍ الرّجِيم (98) إِنَهُ لَئِسَ لَهُ سْلَطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَتُوأ 
وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ |99 إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ 100) النحل98- 
100 فإن: المستكية يانه تحور ننه التحريم: النه ميتتفيت يذ مق الشيطان فالعانة بغير دجس تهير به فاذا 
عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى 
اذْقَعْ بِالَّتِي هي أَحْسَن فِإِدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوَةِ كانه وَلِيّ حَمِيمْ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلفَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم(35) وَإِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ التيْطانِ نَرْعٌ فَاسْتعِد لَه إِنّهُ هُوَ السّميغ 
الْعَلِيمُْ(36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا 
يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره 
الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة 
عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان 
الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى 
ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم 
فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة ائمتهم خيار الآمة وأئمة أهل البدع اضر على الآمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولتك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما 
لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
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اخ يدوك لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض' 


آدم وغيره من الأنبيا ياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة 
. قال تعالى ! وَإِذْ قلا لِلْمَلَائِكَةَ اْجُدُوا لِآدَمَ فَمَجَدُوا ِلّا بيس كَانَ مِنَ الْجِنّ فَقَسَقَ عَنْ أَمْر رَبَّه 
َفتَنَخِدُونَُ وَذْرَيتَهُ أَوْليَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدِاَ] الكهف50 اسجد له جميع 
الملائكة كما نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَهُمْ أَجْمَعْونَ ص73 فهذه ثلاث 
صيخ عتورة للعدوه لايك ران خرن توه الْمَلائِكَةُ أ[ص 73 يقتضى جميع الملائكة فان اسم 
الجمع المعروف بالالف واللام يقتضى العموم كقوله رب الملائكة والروح فهورب جميع 
الملائكة الثانى 00 وهذا من ابلغ العموم الثالثن قوله +١‏ 
أَجْمَعُونَ ص73 وهذا توكيد للعموم ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين لكن 
أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الآمر 
بالسجود وبعضهم من الجن لآن له قبيلا وذرية ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور 
والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج من 
السجود لادم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما وهذا ما استدل به أهل السنة على 
أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء به أهل السنة على ان آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من 
جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له ولهذا قال ابليس [ أَرَأَبْتَكَ هَدَا الذي 
كَرَّمْتَ عَلَيَ ) الإسراء62 فدل على ان آدم كرم على من سجد له” 


الرد على من ينكر صفات الله الاختيارية مثل المشيئة والكلام والارادة والخلق 
قال تعالى ( ما أَشْهَدنُهُمْ خَلْقَ السّمَاوات وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتّخِدَ المُضِلَينَ 
عَضداً؛ الكهف1 5 وقوله ١الْحَمْدُ‏ بنّهِ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ الأنعام1 الحمد لله الذى 
انزل على عبده الكتاب ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من 
المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلا بد من فعل يصير به خالقا والا فلو 
استمر الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينتذ فلم يكن 
المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما كان 
فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى! ما أَشْهِدنُهُمْ خَلقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفْسِهمْ وَمَا كُنتُ مُتََخِدّ الْمُضِلَينَ عَضْداً) الكهف1 5 ومعلوم أنهم قد 
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شهدوا نفس المخلوق فدل على أن الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق 
الباقى وأيضا فانه قال ( خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ في ستة أيّام الأعراف54 فالخلق لها 
كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد المشيئة فالذدى اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة 

وكذلك ( الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ ‏ البقرة163 فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته وقدرته 
نان اميك لك رهم ١1١‏ كن إرادة ادر أو كوه لحرو ترما ام يك مركو 10 ارح ون بلا 
ويعذب من يشاء قال الخليل ( قل سِيرُوا في الأرْض فَانظرُوا كَيْف بدأ الَْلقَ ثم للَّهُ يُننشِئٌ 

النّشْأَةَ الآخرة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 120 يُعَذْبُ: م من يَشَاء ويَرحَمْ من يَشَاءُ ويد قبُونَ! 21) 
العنكبوت 21-20 فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون 
بمشيئته كما قال [ِوَيَرْحَمْ مَن يَشَاءُ1 العنكبوت 21! 


شركاءهم يوم القيامة لا يستجيبون لهم دعوت 
قول الله عز وجل (اذغْوأ رَبَكُمْ تَضَرٌّعاً وَحْفْيَةَإِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفُسِدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعَاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء فى 
القرآن يراد يه هذا ثارة وهذا كارة وير اذ مه مجمواعيما وهنا عتلاز مات :فإن دعاء المسالة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وأما قوله تعالى إوَقِيلَ اذْعُوا شرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ 4 القصص64 فهذا دعاء المسالة يكبتهم الله 
ويخزيهم يوم القيامة بارائهم إن شركاءكم لا يستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم وهو نظير 
قوله تعالى ( وَيَوْمَ يَقُولُ نَاثُوا شْرَكَائِيَ الّذينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلَنَا بيْنهُم 
مَؤبقا52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الدَّارَ فَظَنُوا أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرفاً(53) الكهف52 - 
558 


الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية من وجوه اعجاز القرآن 


كك 1ه قل 


كون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة 
إخباره بالغيب فقط ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتهم على 
معارضته فقط بل هو أية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل 
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ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما دين فيه من الدلائل اليفينية والاقيسية العلية التي هي 
قنينو جلا ) اكيس ره ! 


ينبه على أنها براهين و حجج تفيد تصورا أو تصديقا” 


١‏ وَكَانَ الْإنسَانُ أكثر شّئء جَدَلا ؟ 
قال تعالى ! وَلَقَدْ صَرَفنَا ِي هَذَا القُرْآنِ لِلنُّسِ مِن كُلَ مَثَلِ وَكَانَ الْإنسَّانُ أَكُثْرَ شَيْءٍ جَدَلا 
! الكهف54 ذم السلف أهل الكلام وكذلك الجدل إذا لم يكن الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا 
محضا والاحتجاج بالقدر من هذا الباب كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال طرقني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال ألا تفومان تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله 
إن شاء يبعثنا بعثنا قال فولى النبى وهو يضرب بيده على فخذه ويعيد القول ويقول ( وَكَانَ الْإنسَانُ 
أكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلاً ) الكهف54 فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل علي رضي الله عنه بالقدر وأنه لو 
شاء الله لأيقظنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا مجرد الجدل الذي ليس بحق فقال 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاة 
هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله الى آخره إستناد 
الى القدر. فى ترك (متكل الامر و هي افى تفده كلمة حل لكن 2 تصلم لمعاركة ]دمن بل مدارضنا 
الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه ١‏ وَكَانَ الإنِسَانُ أكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلاَ ؛ الكهف54 و 
هؤلاء أحد أقسام القدرية وقد وصفهم الله فى غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلةه 


اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة والأقيسة العقلية 
قال تعالى ! وَلَقَدْ صَرَفْنَا في هَدَا الْقْرْآنِ لِلدّاسِ مِن كُلّ مَثَّلِ وَكَانَ الْإنسّانُ أَكْدَرَ شَيْءٍ جَدَلاَ 
؟ الكهف54 
فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من مسائل التوحيد والصفات والقدر 
والنبوة والمعاد فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ 
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المبين وبينه للناس وهو من اعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله 
التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب2 والحمد 
لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا 
الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا بالإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَة لَوْم يُؤْمِنُونَ )يوسف111 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان 
ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا !ِلَوْ كُنَا سَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنا 
في أَصْحَاب السنّعير ) الملك10 وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل 
الحديث والمتفقهة والمتصوفة وأما دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من 
المتكلمين والمتتيهة أن الشريج نهنا يدل يطريق الخير الصدادق فدلالتة مر قوف على الكلم يصطاق 
ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج 
إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على 
أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها إوَلَقَدْ صَرَفَنا 
في هَذَا الْقُرْآنِ لِلنّسِ مِن كُلّ مَكَلِ ) الكهف54 فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء 
كانت قياس شمول أو قياس تمثيلٌ ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف 
من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين 
ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا 
بقياس شمولي تستوي أفراذه فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا 
يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب 
عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتها ولكن يستعمل في ذلك 
قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ١‏ وَللَهِ الْمَكَُ الأَعْلّىَ ) النحل60 مثل أن 
نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للموجود 
غير مستلزم للعدم فالواجب القديم أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل 
نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق 
بالأمور الوجودية من كل موجود وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق 
هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله 
وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك! 
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كلام الله لا يشتمل الا على حق يقين لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان بكون 
المقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية بل اذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلمة 
فلا بد وأن تكون يقينية فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة أو بمجرد 
كونها مشهورة وان لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله الذى كله حق وصدق 
وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة 
وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعرى عن البرهانية أو اشتمل على قليل 
منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها 
برهانية والأقيسة العقلية التى اشتمل عليها القرآن هى الغاية فى دعوة الخلق إلى الله كما قال 
إوَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقْرْآنِ للنَّاسِ مِن كُلّ مَتلِ وَكَانَ الإنسّانٌ أَكْثّرَ شَيْءٍ جَدَلاَ 1الكهف54 فى أول 
سبحان وآخرها وسورة الكهف والمثل هو القياس ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة 
التى توجد فى كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم ونزه الله عما يوجد فى كلامهم من 
الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال! 


سن رسول الله سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله 
قال تعالى ! وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَدَا الْقْرْآنِ لِلدّاسِ من كُلّ مَثَّلِ وَكَانَ الْإنسّانُ أَكْدّرَ شَيْءٍ جَدَلاَ 
؟ الكهف54 
والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم كما قال 
تعالى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقرْآنِ لِلنّسِ مِن كُلَ مَثَلِ وَكَانَ الإنسَانٌ أكْثّرَ شَيْءٍ جَدَلاً ] الكهف54 
فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات 
تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على 
صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها 
على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة وقد يكون الخبير 
بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك لا لفضل قوته وشجاعته ولكن لمجانسته لهم كما يكون 
الأعجمي المتشبه بالعرب وهم خيار العجم أعلم بمخاطبة قومه الاعاجم من العربي وكما يكون 
العربي المتشبه بالعجم وهم أدنى العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجمى فقد جاء في الحديث 
خيار عجمكم المتشبهون بعربكم وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم ولهذا لما حاصر النبي الطائف 
رماهم بالمنجنيق وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في المزاحفة كيوم بدر وغيره وكذلك لما حوصر 
المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار وقيل إن سلمان اشار 
عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله وقد قررنا في قاعدة السنة 
والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي 
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شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي أو لم يكن فما 
فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس وفارس والروم والترك وإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته2 ولهذا كان عمر بن عبدالعزيز يقول سن 
رسول الله سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد 
تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فسنة خلفائه 
الراشدين هى مما أمر الله به ورسوله وعليه أدلة شرعية مفصلة ليس هذا موضعها2 فكما أن الله 
بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام رسالة محمد وبما في كتبهم 
من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدق بما جاءت به الرسل قبله حتى إذا سمع ذلك الكتابي 
العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع 
العدل والإنصاف وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط والمقرمط أو يمتنع عن 
الاستمتاع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال فكما أن الإحساس الظاهر لا 
يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث بل 
طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه ولهذا سمى مجتهدا كما يسمى المجتهد في العبادة وغيرها 
مجتهدا كما قال بعض السلف ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم وقال أبي بن كعب وابن مسعود 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر وقال معاذ بن جبل ويروى مرفوعا وهو محفوظ عن معاذ عليكم بالعلم فإن 
تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذكراته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله 
لأهله قربة فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل الله ! 

. قال تعالى ( وَمَا مَنّعَ الس أن يُؤْمُِوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِوُوا رَبَهُمْ إِلّا أن تَأَتِيَهُمْ نه الْأوَِينَ 
َو يَيَهُمُ العَدَابُ قبلا [55) وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيْجَادلُ الَذِينَ كفَرُوا بلْبَاطِلٍ 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقَ وَانَخَدُوا آيَاتتِي وَمَا أنذِرُوا هُرُواً(56) الكهف56-55 


الرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه فى : 0 
يعم لذت 550595 وما أربي الْمْرْسَِينَ إلا مبشرين وَمَنرِين َال اذِينَ ُو بابل 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقَ وَانَخَدُوا آيَاتِي وَمَا أَنذرُوا هُرُواً(56) الكهف55 -56 والرسل هم وسائط بين الله 
وبين خلقه في تبليغ رسالاته وامره ونهيه ووعده ووعيده كما قال تعالي زوَمَا تُرْسِلِ الْمْرْسَلِينَ إل ٍ 
مُبَشرِينَ وَمُنِرِينَ ) الأنعام48 وقال [ يا أُّما الَِّيّ نا أَرْسلنَكَ شاهداً وَمْبَشّرا وََذِيرا(45) واغنا 
ِلَى الله بِإِذّنِهِ وَسِرَاجاً ميا (46) الاحزاب46-45 فاخبر انه ارسله شاهدا كما قال ١‏ ليخوق الرملوك 
شهيداً عَلَيْكُم وَتَكُونُوا تهدَاء عَلَى النَّاسِ” ) الحج 78وقال [فَكَيِف إِذَا جِننَا مِن كُلَ أمّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك 
على هؤلاء شهيداً ‏ الضباء 41 وقاك. ١وَكذّلك‏ جَعَلتاكة أمة ونس لتكونوا شهذاء على الناس وَيَكُوقَ 
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الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ؛ البقرة143 ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد قال اما انا فشهيد 
على هؤلاء وقوله مبشرا ونذيرا بالوعد والوعيد وداعيا الى الله باذنه بالامر والنهى! 

.قال تعالى ! وَمَا مَنّعَ الس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إِلّا أن تَأَتِيهُمْ نه الْأوَِينَ 
أو يَأتيَهُمْ اْعَذَابُ قبلا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيْجَااِلَ الَذِينَ كفَرُوا بالْبَاطِلٍ 
لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ وَانَخَدذُوا آيَاتِي وَمَا أنذِرُوا هْرُواً (56) الكهف56-55 أن الله يرسل الرسل 5 
الناس تأمرهم و تنهاهم يرسلهم مبشرين و منذرين كما قال تعالى ([وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إل مُبَشر 
وَمُنذْرِينَ ] الأنعام48 ينذرون الذين أساؤا عقوبات أعمالهم و يبشرون الذين آمنوا و عملوا.. 
الصالحات بالنعيم المقيم و ! أنَّ لَهُمْ أَخْراً حَسَناً!2) مَاكِثِينَ فيه أَبَدا!3) الكهف 29-2 


النهى عن الجدل بغير علم 
. قال تعالي ( وَمَا مَنَعَ الس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَْفِوُوا رَبَهُمْ إِلّا أن تأتيَُمْ مْنّةُ الْأَوَلِينَ 
أو يَأتِيهُمُ الْعَذَابُ قبلا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بالْبَاطِلٍ 
لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ وَانَحَدُوا آيَاتِي وَمَا أنذِرُوا هوا (56) الكهف56-55 فالذي جاء به الكتاب والسنة 
النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله ١‏ هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَحْتُمْ فيمًا لَكُم ب به عِلمٌ فَلِمَ تُحَآَحُونَ 
فِيمَا لَيْسَ لَكُم ب به عِلْمٌ وَاللَهُيَعلمُ وََنتُمْ ل تَعْلَمُونَ ]آل عمران66 ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره 
كقوله إِيُجَادِلُونكَ فِي الْحَقَّ بَعْدَ مَا تَبيّنَ الأنفال6 ومنها الجدل في الباطل كقوله ( وَجَادلُوا 
بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به الْحَقّ )غافر5 ومنهم الجدل في آياته كقوله (مَا يُجَادِلُ في آيَات الله إلا 
الّذِينَ كَفَرُوا ] غافر4 وقوله (الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ قتا عِندَ الله وَعِند 
الْذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقوله (إِنَّ الّذِينَ بُجَاِلُونَ في آيَات الله بِغَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ 
إلا كبْرٌ ما هُم ببَالغيه ! غافر56 وقوله (وَيَعْلمَ الِّينَ يُجَاِلُونَ في يتنا ما لهُم من مُحِيصٍ 
الشورى35 ونحو ذلك قوله وَالَذِينَ يُحَاحُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَهُ مُجَتْهُمْ د احَضَةٌ عند 
رَبّهمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى16 وقوله [ وَهُمْ يُجَادِلونَ في الله وَهُوَ شدية 
الْمِحَالِ ؛الرعد13 وقوله (وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بغَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدّى وَلَا كناب مُنِيرٍ 


) الحج8 * 


المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون 
. قال تعالي ( وَمَا مَنَعَ النَّسسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمْ الهدَي وَيَسْتغفِرُوا رَبهُمْ إلا أن تَأَِيَهُمْ منّةُ الْأوَلِينَ 
أَوْ يَأَتِيَهُمُ الْعَدَابُ قُبْلاً !55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مد مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيْجَادِلُ الَّذِينَ كَقَرُوا بِالْبَاطلٍ 
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لِيُنْحِضُوا به الْحَقَّ وَانَحَدُوا آيَاتِي وَمَا أنذِرُوا هُرُوا(56) الكهف56-55 فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه 
الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه ولا 
يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها 
وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم 
ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن 0 يما 
فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقال تعالى وَمَا نُرْسِلُ الْمرْسَلِينَ إلا مبَشَرِ 

وَُنَِرِينَ وَيجَادِلُ الَّذِينَ كقرُوا بالَاطل لِيُْحِضُوا به الحَقَ وَانَحَدُوا يَائتِي وَمَا أنذرُوا هرُوا 

) الكهف6م5! 


يذم كتاب الله الذين عارضوا رسل الله وكتبه بما عندهم من الرأي والكلام 
والبدع 

قال تعالى ( وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُوا ِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبّهُمْ إِلّا أن تأنيهُمْ نه الْأمَِينَ أو يهم 

الْعَدَابُ قبلا (55) وَمَا نُرْسِلُْ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيْجَادِلُ الَذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ 


وَانَخَدُوا آيَاتِي وَمَا أنذرُوا هُرُواً (56) الكهف56-55 فكل من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون 
ناسخا له أو مفسرا له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه ومن هذا قوله تعالى | قال تعالى ( وَمَا 
ُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشْرِينَ وَمُنرِينَ وَيُجَادِلُ الَذِينَ كَفَرُوا بالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ وَانَحَدُوا آيَاتِي وَمَا أنذِرُوا 
هُرُواً) الكيفت 3 و أمثال ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يذه يه الذين عارضوا ربمل الله وكنيه يما عندهم من 
الضلال كما قال مالك أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
لجدل هذا” 


لفظ لاقل يراد به المعدوم ويراد به ما لد نشم 
ةلدات 1359 زما رس افون ال رين وترم دق لدم زد بال 
المعدوم وبراد به ما اينع كقول اتج . كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه 
الررجل لا يحب الباظل ومن كول القاس ون مخف لقنا سحل عن الغلا كال 01 مير اله ع القيامة 
الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال 
ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنّ اللّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هْوَ الْبَاطلُ 1 الحج 62‏ فان الآلهة 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 122 


#درء التعارض ج: 1 ص: 191-190 


1203 


موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها 
باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى 
[بَلَ تَقذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْةُ فَِذَا هوَ زَاهِقَ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمّا تَصِقُونَ ) الأنبياء18 وقوله 
إوَكُلَ جَاء الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً ) الإسراء1 8 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق 
وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل 
كقوله ذَلِكَ أن الله هْوَ الْحَقَ وَأ مَا يَدْعُونَ من دُونِه الْبَاطِلُ )لقمان30 وقال تعالى كل مَن 
يَرْرُفُكُم مّنَّ السّماءِ وَالأرَض أمَّنِ يَمْلِكُ السّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ م الْحَيَّ مِنَ الْمَيّت وَيُخْرِجٌ الْميّتَ 

مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبّرُ الأمرَ فَسَيَقُولُونَ اله فق أقلا تَتَقُونَ (31) َلِكُمْ الله رَبُكُمُ احق فمَاذًا بَعَالْحَقَ إلا 
الضَّلالٌ َأنَى تُصْرَفونَ(32) يونس1 32-3 وقد قال قبل هذا . ( وَرُدُوأ إِلَى الله مَوْلِآَهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ 
عَنْهُم مّا كَانُوأ يَفتَرُونَ )يونس 30 كما قال فى الانعام (ِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ 
حَنىَ إِذَا جَاءِ أحَدَكُمْ المَؤث تَوَقَنُهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام1 6 وقال تعالى . / وَرُدُوأْ إِلَى الله 
مَوْلآَهُمُ الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتَرُونَ 1 يونس30 كما قال فى الانعام [ِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 
وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ حَتَّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمْ المَؤْثُ تَوَقَنُهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرّطُونَ ) الأنعام61 وقال ذَلِكَ 
بأنّ الّذِينَ كَفَرُوا اتبَعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا الْحَقّ مِن رَبْهِمْ )محمد3 وفكل عتمان د 
غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال 
تعالى إيَْم تشهَد عَلَيهمْ الْسِنُهُم يديهم وَأَرْجُلَهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذِ يُوَفَيِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ 
الك 25 مُونَ أنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقّ الْمْبِينُ ) النور24 -25 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم 
مفلمون [ئه الحق المدوة كوق ماسر اه : لهذا قال ( هُوَ الْحَقُ )النور 25 بصيغة الحصر فانه 
يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا! 


السماع الذى أمر الله به 
اقال تعالي ( وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن ذُكُرَ بآيَات رَبّهِ فأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمْتْ يداه إِنَا جَعلَنَا عَلَى 
ُلُوبِهمْ أكِنّهَ أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً ون تَدْعْهُمْ ِلَى الْهْدَى قن يَهْتدُوا إذا أبداً ) الكهف57 أصل 
السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم سماع فقه و قبول 
ولهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت ولم 
يفقه المعنى وصنف فقهه ولكنه لم يقبله والرابع الذى سمعه سماع فقه وقبول الأول كالذين 
قال فيهم (ِوَقَالَ الّذِينَ كفَرُوا لا تَْمَعُوا لِهَدًا لآ وَالَْوْا فيه لَعلَكُمْ َْلِيُونَ إفصلت26 
والصنف الثانى من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى قال تعالى [وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُواً كَمَتَلِ 
الذي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا ذُعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عْمْي فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة1 17 (وَمِنْهُم من يَسْتمِعْ 
إِلبِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلْوبِهمْ أَكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفراً وَإن يَرَوْأَ كل آي لا يُؤْمنُوا بِهَا حَتّى إِذَا 
جَاَوُوكَ يُجَادلُوَكَ يَقُولُ الَّذِيَ كَقَرُوأ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ؛الأنعام25 و قال تعالى (وَمِنْهُم من 
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يَسْتَمِعُونَ إِلَْكَ أقأنت شنمِغ الصُمٌ وَلَوْكَانُوأ لا يَعقَلُونَ 1421 وَمِنهُم مّن يَنظرُ إلَيِكَ أَقأنت تَهْدِي الْعْمْيَ 
وَلَوْ كَانُواً لآ يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النّاسنَ َنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) يونس 42- 
44 و قال تعالى إوَإِذَا قرت الْقْرِآنَ جََلنَا بك وَبئْنَ لَِينَ لآ يُْمِنُونَ بالآخرة حِجَاباً صَنْكُوراً. 
(45) وَجَعَلنَا عَلَى فلوبهخ أكنّة أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْرأً وَِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقْرْآن وَحْدَه وَلَوا 
عَلَىِ أَدْبَارِهِمْ نُقُوراً (46) نَحْنُ أَعْلَمْ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعْونَ إِلَيِْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذَ يَقُولُ 
الظالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إِلرَجُلاً مَسْحُوراً 47) الإسراء47-45, و قال تعالى ! وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن دُكْرَ 
بآيّات رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدَمَتَ يداه نا َعَلْنَاعَلى لوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَْرأ 
وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذاً أداً 4 الكهف57 وقوله أن يفقهوه يتناول من لم يفهم منه 
تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج وهو 
الأعيان والافعالك والصفات المقصودة بالأمر والخبر بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول 
الخطاب مثل من يعلم وصفا مذموما ويكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه 


يقرن الله بينهما الفؤاد! 


سماع القرآن له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 
اقال تعالى ( وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن ذُكْرَ بآيّات رَبَّهِ فأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمْتِْيَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى 
لوبهم أَكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْراً وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذا بدا ) الكهف57 وقال 
سبحانه وتعالى الله َرْكَ أَخْسَن الْحَدِيثْ كتاباً مُتَشَابِها مَنَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ 
تين جُلْودْهُمْ وَفلُوبهُمْ إلى ذكر الله ) الزمر223 وقال سبحانه وتعالى (الَذِينَ يَسْتَمعُونَ القَْلَ 
يتبعُونَ أَحْسَنَةُ )الزمر18 وهذا كثير فى القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع 
فقد ذم المعرضين عنه كما قال (إِنَّ شر الدَوَابٌ عِند اللّهِ الصُمُ الْبْكُمْ الِّينَ لآ يَعْقلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ 
لَه فيهُمٍْ خَيْرا ْأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلوأ وَهُم مُعْرِضُونَ (23)الأنفال23-22 وقال سبحانه وتعالى 
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلَى مُسْتَكُبراً كن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَدُنَيْهِ وَفراً فَبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم ) لقمان7 
وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل 
على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين فى 
صلاتهم ولطسهم شرع سماع المغرب والعشاء الآاخر وأعظم سماع فى الصلوات سماع الفجر 
الذى قال الله فيه وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر 
ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى 
فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى عن النبى أنه 
خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب رسول الله إذا 
اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا 
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أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال 
لقد اوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال2 ياابا موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك تحسينا 
وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم وقال الله أشد أذنا للرجل 

حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته وقوله ماأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله 
وَأَذِنَتْ لِرَبْهَا وَحُقْتْ ) الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة وهذا سماع له آثار إيمانية 
من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 
الاب ودموع العين والاعررا الجلد واد دكر االداهده الأدده في القران وكانك مريجودة في اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن' 


القلب الميت لا يسمع ولا يبصر 
اقال تعالى ! وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَْكُرَ بآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يداه إنَا جَعَلنَا عَلَى 
قُلُوبِهمْ أَكِنَّةَ أن يَفْفَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْراً وَإِن تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى فَلن يَهْتَدُوا إذاً أبَداً ؛ الكهف57 فان 
البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة 
انيوس :و الع وإن كان يون ا صر انك #المفضو د ارعظر يك معرفة الكادم وها يكدر به 
قنيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله , 
أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد 5 ولهذا يقرن الله 
بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى, ( إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَْؤولاً 
| الأسراء6 3 وقال تعالى إِحَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عظية ١‏ لشو 
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في 
غير موضع كقوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين م 
البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا رقي الدعاء العاتور احقل القران رقع قلر ينا وثور سبدور :ا 
والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب الربيع لنزول المطر 
الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي 
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تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع 
ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر وقالٍ تعالى إِوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن ذُكُرَ بِآيَاتِ رَبّه 
فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يدَاهُ نا جعَلنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَْراوَإن تَدْعْهُمْ 
إِلَى الْهْدَى فَآن يَهْتَدُوا إذاً ]العيب57 فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا 
يؤمنون بما رأوه من النورا 


كتب الله نفسه الرحمة وحر نفسه الذ 


قال تعالى ( رَبك ُو ُو الرّخمة لو يُوَاخِدُم يما كوا لعل لم الاب بل لهم معد أن 
يَجِدُوا مِن دُونِه مَؤْئِلاً (58) وَتلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلّنَا مَؤلكهم مَّوْعِداً (59) الكهف58- 
9 قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار حسا وعقلا 
وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم لا بأن 
الخلق يوجبون عليه ويحرمون :وه يانه يشيه المخلوق.فيما يجب ويحرم بل كل نعم منه فضل وكل 
نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله (كَتَب رَبُكُمْ عَلَى 
نَفْسِه الرَّحْمَة” ) الأنعام54 وقوله | وَكَانَ حَقَاً عَلَْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 الروم47 وذلك بحكم وعده 
وصدقه في خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه 
تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع” 


ا 

يَجِدُوا من دُونِه مَؤْئْلاً (58) وَتِلْكَ الْقرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهِم مّوْعِدا (59) 0 
9 من المغفرة العامة التى دل عليها قوله يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم 
الذنوب جميعا المغفرة بمعنى تخفيف العذاب او بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقا 
ولهذا شفع النبى فى ابى طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل فى ضحضاح 
من نار فى قدميه نعلان من نار يغلى منهما دماغه قال ولولا انا لكان فى الدرك الأسفل من النار 
وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه وَل يُوَاخِد الله النَّْسَ بمَا كَسَبُوا مَا تَرّكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَابَّةِ 
إفاطر 45 (وَلَو يُوَاخِدُ لله اناس ِظلُمِهم ما تَرَكَ عَلَيَْا من دَآبّةٍ ] النحل61 إِوَمَا أَصَابِكُم من 
مُُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كُثِيرٍ الشورى390 
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لماكان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله 

قال تعالى ( وَرَبّكَ الْعفُورٌ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِدُهُم بمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ العَدَابَ بَل لَّهُم مَوْعِدَ أن 
يَجِدُوا من دُونِهِ مَوْيْاة (58) وَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَّنَا لِمَهْلكهم مّوْعِداً (59) الكهف58- 
9 كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا تارة 
وهذا تارة وقد يقع على أحدهما مفردا كلفظ النهر و القرية و الميزاب ونحو ذلك 
مما فية حال.ومحل فالاسم يتذاول مجرى- الماء والماء الجارئ :وكذلك لفط :القرية يتكاول المساكق 
والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى . 
الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَب الَّهُ مَئَلا قَرْيَةَ 
كَانَتْ آمنَةٌ مُطْمَبنَة ئها رِرْقُهَا رَغَدا من كُلَ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأنْعم اللِّ هَذاقَا لله لِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ 
بمَا كَانُوأ يَصْنَعُونَ ] النحل112 والمراد السكان فى المكان وقال تعالى إوَكَم مّن قَرْيَة أَهْلكْنَاهَا 
فَجَاءهَا بَأْسْنا بياتا أو هُمْ قَآئلُونَ ) الأعراف4 9و قال تعالى إوَاسْألٍ القَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فيا وَالْعيْرَ التي 
فنا فيهًا ) يوسف82 و قال تعالى [وَتِلكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا) الكهف59 . و قال تعالى 
[وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ) هود102 وقال تعالي ( لَنْنَذِرَ أمَّ القُرّى وَمَنْ 
حَوْلَهَا ] الشنورى7 وقال تعالى فَكَأَيّن مّن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا 
وَبِنْرٍ مُعَطْلَةِ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ) الحج45 و الخاوي على عروشه المكان لا السكان وقال تعالى !أوْ 
كَالّذِي مَرّ عَلَى قَرْيّة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ]البقرة2259 لماكان المقصود بالقرية هم 
السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
كقوله ( وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ) الأنعام6 وقوله ١‏ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرا ) الكهف33 
فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من 
إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع الكلام ير اف بها تعس 
الكلام أكثر مما يراد مها فعل المتكلم وهتم الأعور لبنيطها موضيع آخر' 


قوله تعالى إوَيِلّكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِمَهلِكهم مّوْعِداً الكهف59 فهذا المكان لا 
السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من 

ا ا ل لم اليا م ييا الانسان 
ا ا ا ا ا 0 


ما يصيب أحدهما فقوله وَاسْأَلٍ الْقَرْيَة)يوسف82 مثل قوله | قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَهَ مُطْمَيْنَة 
النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف2 
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قال ابن عقيل فى أسئلتهم وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف فى بيان انه حقيقة 
فمن ذلك قولهم ان القرية هي مجتمع الناس مأخوذ من قريت الماء في الحوض وما قرأت الناقة فى 
رحمها فالضيافة مقرىء ومقرى لاجتماع الاضياف عندهم وسمي القرآن والقراءة لذلك لكونه 
مجموع كلام فكذلك حقيقة لاجتماع انما هو للناس دون الجدران فما اراد الا مجمع الناس وهو فى 
نفسه حقيقة القرية يوضح ذلك قوله تعالى (ِوَتلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا )الكهف59 وقوله 
تعالى [وَكَأَيّن مّن قَرَيَة عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبّهَا وَرُسْلِهِ ) الطلاق8 وهذا يرجع الى المجتمع الى الناس دون 
الجدران والعير اسم للقافلة قالوا والابنية والحمير اذا اراد الله نطقها أنطقها وزمن النبوات وقت 
لخوار العادات ولو سألها لأجابته عن حاله معجزة له وكرامة قال ابن عقيل فيقال للقرية ما جمعت 
واجتمع فيها لانفس المجتمع فلهذا سمى القرء والاقراء لزمان الحيض اوزمان الطهر والتصربة 
والمصراة والصراة اسم مجمع اللبن والماء لا لنفس اللبن والماء المجتمع والقارى الجامع للقرى 
والمقري الجامع للاضياف فأما نفس الأضياف ذفلا والقافلة لا تسمى عيرا ان لم تكن ذات بهائم 
مخصوصة فان المشاة والرجال لا تسمى عيرا فلو كان اسما لمجرد القافلة لكان يقع على الرجال كما 
يقع على ارباب الدواب فبطل ما قالوه وقولهم لو سأل لاجاب الجدار فمثل ذلك يقع بحسب 
الاختيار ولا يكون معتمدا على وقوعها إلا عند التحدي به فاما ان يقع بالهاجس وعموم الاوقات فلا 
قلت أما ما ذكروه من القرية فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحل فهو اسم يتناول 
المساكن وسكانها ثم الحكم قد يعود الى الساكن وقد يعود الى المساكن وقد يعود اليهما كاسم الانسان 
فانه اسم للروح والجسد وقد يعود الحكم على احدهما وكذلك الكلام اسم للفظ والمعنى وقد يعود الحكم 
الى احدهما وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء لم يفرقوا بين قرأ بالهمزة 
وقرى بقرى بالياء فان الذى بمعنى الجمع هو قرى يقرى بلا همزة ومنه القرية والقراءة ونحو ذلك 
ومنه قريت الضيف اقريه اى جمعته وضممته اليك وقريت الماء فى الحوض جمعته وتقريت المياه 


الشيء اجمعه وهذا غير قولك استقرآته القرآن فان ذاك من المهموز فالقرية هي المكان الذي يجتمع 
فيه االناس والحكم يعود الى هذا تارة والى هذا اخرى2 وأما قرأ بالهمز فمعناه الاظهار والبيان 
والقرء والقراءة من هذا الباب ومنه قولهم ما قرأت الناقة سلا جزور قط أى ما أظهرته وأخرجته من 
زخمها رالداري هر الذي يظون الاران ويحرجه فل تعالى (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) القيامة17 
ففرق بين الجمع والقرآن' 


لطائف لغوية 
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1-قال تعالى ! وَإِذَ قُلنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجّدُوا لادَمَ فَسَجَدُوا إل إِبْلِينَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَبّه 
َتتَحِدُونَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُْ عَدُوْ بِنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدِاَ ] الكهف50 كما قال تعالى 
بِنْسَ لِلظَالِمِينَ بَداَ 1الكهف50 فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون 
محمر | ا تند ما يعرد الصممير. إآيةبوالمدح يراد جا الرجل كما تقول نعم راد أ[ إناودعع رحا 
وزيد نعم رجلا! 


. 2-قال تعالى ! وَإِذْ قلنَا للمَلَائِكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبِْيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَبّه 
َفتَتَخِدُونَهُ وَدْريْتَهُ أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَِاَ ؛ الكهف50 

والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن 
أى يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائضى بأهلها فما ابقت الفرائضن فلاولى 
رجل ذكر أى لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا 
يشترك فيها الذكور والاناث كما فال فى الذكاة: ‏ 'فايق لبون تكن فاذا كان ولن الله كو الموافق 
المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما 
قال تعالى اليد تَتَخِدُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ 4 الممتحنة1 فمن عاد اولياء 
اص ل ا كو ل ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة” 
3-والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه كقوله تعالى 
دونه وريه ولاه من كوني وَهُمْ كم عد يمن للظالمين بذلا ) الكهف30 

. 4-قال تعالى ! وَإِذَ قلنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبّه 
أَفتَتَخِدُونَُ وَدْرَيتَهُ أوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ نْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ )الكهف50 اسجد له جميع 
الملائكة كما نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَهُمْ أَجْمَعْونَ ص73 فهذه ثلاث 
ره سحي الملائكة 0 خض جين امالك دان ابم 
الملائكة الثانى لم ص73 0 الثالث قوله ١‏ 
أجْمَعْونَ ص73 وهذا توكيد للعموم4 


'الاستقامة ج: 1 ص: 18 
#مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 158 
3اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 184 


“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 347-345 


130 


فإن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس قال تعالى إِوَإِذْ فُلَنَا لمَائْكَة 
أنتخكوا [آتم شَسَحَتُوا )الكيف)5 نسجود الملائكة يقتضى حميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذى 
نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له وهو معدوم! 


5-قال تعالى ( ما أَُشْهَدنُهُمْ خَلْقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفْسِهمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِدَ المُضِلَينَ 
عَضداً) الكهف 1 5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتفييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كفوله (إنّْهُمْ ألا آبَاءهُمْ 
ضَالِينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلهُمْ أكثرُ الْأَوَلِينَ !71 الصافات69 -71 
وقوله وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أطَعْنَا سَادَتنا وَكُبَرَاءنَا ََضَلُونَا السّبيلا (67] رَبَنا آتهم ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَذَابِ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبيراً(68)الأحزاب67 -68 وقوله [فْمَنٍ انَبَعَ هُدَاي فلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى )طه123 
سر رتم 00 ل ان ا وفى اوله [غير 


6-قال تعالى ‏ وَمَا مَنَعَ الس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِوُوا رَبَّهُمْإِلّا أن تَأَتِيهُْ سْنَهُ الْأَوَلِينَ 
أو يَأَتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبْلاً؛ الكهف55 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله [هْدَى لَلمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ له الذي هَدَانَا لِهَدَا #الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صرّاط مُسْتَقِيمِ ] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنعُمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاه النحل1 12 1 ( 
لَه يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ينيب ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى لَهْوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولهُ بالذى.:ودين الْحَقّ ) الوبة233 والهدى.هنا خو الايمان ودين الدق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاة 


"قال تعالى | وَرَبْكَ الْعَفُورُ دو الرَّحْمَة لَوْ يُوَاخِدُهُم بِمَا كُسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَدَاب بَل لّهُم مَوْعِدٌ أن 
يَجِدُوا من دُونِه مَؤْئْلاً الكهف58أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال 
تعالى ١‏ لَهَامَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها 
و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك4 
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8-قال تعالى ‏ وَرَبْكَ الْعَفُورُ دو الرَّحْمَة لَوْ يُوَاخِدُهُم بِمَا كُسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَدَاب بل لّهُم مَوْعِدٌ أن 
يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَؤْئْلآ4 الكهف58 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة! 


9-قال تعالى ( وَرَبّكَ الْعَفُورُ دُو الرَّحْمَة لَوْ يُوَاخْدُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَّهُمْ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَوْعِدَ أن 
يَجِدُوا من دُونِه مَوْيْلا4 الكهف58 التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا مثل حول تحويلا وعول تعويلا 
واول يؤول تعديه آل يؤول أولا مثل حال يحول حولا وقولهم آل يؤول أى عاد الى كذا ورجع اليه 
ومنه المآل وهو مايؤول اليه الشىء ويشاركه فى الاشتقاق الأكبر الموئل فانه من وأل 
وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالى ١‏ أن يَجِدُوا من دُونِهِ مَوْيْلاً 1 الكهف58 ومما يوافقه 
فى اشتقاقه الأمصغر الآل فإن آل الشخص من يؤول اليه ولهذا لا يستعمل الا فى عظيم بحيث 
يكون المضاف اليه أعظم من المضاف يصلح أن يؤول اليه الآل كآل ابراهيم وآل لوط وآل فرعون” 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 
“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 291 
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الكهف 82-60 
١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسى لقا لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبلْعَ مَجْمَع الْبَخْرَيْنِ أؤ أهضي خقباً60) 
فلَمَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَانَحَدْ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبا(61) فُلْمًا 
جَاوَرًا قَالَ لفتاه آتنا غدَاءنَا لَقَد لَقينَا من سَفرنا هذا تصباً(62) قال أرَأَيْتَ إد 
أوَيْنَا إلى الصَّخْرَة فَإنْي نَسِيث الْحُوت وَمَا أنسّانية إِلَّا الشنَيْطانُ أنْ أَذَكْرَةُ وَاتَحَدَ 
ستبيلة في الْبَحْرٍ عَجَباً 163 َال ذَلِكَ ما كنا نَبْغْ فَارْتَدًا عَلَى آثارهما قصّصاً(64) 
فَوَجَدَا عَبْداً من عبَادنَا آتيْنَاهُ رَحْمَهَ من عندنا وَعَلْمْنَاهُ من لَدنا علما(65) قَالَ 
لَهُ مُوسى هل أنَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلِمَنِ مما عُلَمْت رُشْداً (66) قال إِنْكَ أن تستطيع 
مَعيَ صَبْ رأ (67) وَكَيْفَ تَصبرُ عَلَى ما ل ثحط به حبرا (68] قَالَ ستجذني إن 
شاء اللَّهُ صَّابراً وَلا أغصي لَك أمراً(69] قَالَ فَإنٍ اتَبَغْتنِي قلا تَْألْني عن شَئء 
حَتَّى أخدث لَك منة ذكرأ(70) فانطلقا حَتَّى إِذَا ركبا في السّفيئة خَرَقَهَا قال 
أخَرَقتَهَا لُغرق أَهلَهَا لقذ جنت شيْئاً إمرأ(71) قَالَ ألم أقل إِنَكَ آن تنتطيع مَعيَ 
صَبْراً(172 قال لا تُوَاخْدنِي بمَا نسيث ولا تُرُهقني مِنْ أهري غمنراً(!73) 
فَانطَلَقَا حَمَّى إِذَا لَقيَا غْلاماً فََتلَه قَالَ أقَتلْتَ تفساً رَكيّةَ بغَيْرٍ نفس لَقَدْ جنت شِيْئاً 
ذكراً(74] قَالَ ألم أقل لَكَ إِنّكَ أن تستطيع معي صَبْرأً !75 قَالَ إن سَألّئكَ عن 
شَيْء بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبْنِي قَد بلَغْتَ من لَدُنِي غدرأً(76) فَانطلَقا حَتَّى إذَا أَتَيَا أفل 
قريَة امنتطعما هلها فأَوَا أن يُصَيْفُوهُمَا فوَجَدَا فيها جدارا يُرِيدُ أن يَنقض ‏ 
بتأويلٍ ما لم تسنتطع عَلَيِه صَبْرا[78) أن المفية كانت لمساكين يلون في 
الْبَحرِ فَأَرَدتُ أَنْ أعيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهْم مَلِكُ يَأَخْدْ كُلَ سفيتة غَصْباً(79] وَأَمًا 
الْعْامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فُخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طَغْيَاناً وَكفراً(80] فَأَرَدْنَا أن 
يُبْدلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْراً مَنْهُ زَكَاةَ وَأَقْرَبَ رْخماً(81] وَأَمَا الْجدَارُ فَكَانَ لِعْلامَيْنٍ 
يَتيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تخته كنز لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوَهُمَا صَّالحاً فَأَرَادَ رَبّْكَ أَنْ يَبَلْعَا 
َشدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبَّكَ وَمَا فعَلَثُهُ عَنْ ري ذَلِكَ تَأُوِيل ما لَمْ 
تمنطع عَلَيْه صَبْرا(82) 
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وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 
قوله تعالى (إنَّ في ذَلِكَ لآيّات لَلْمْتَوَسّمِينَ ) الحجر75 وقال عمر بن الخطاب اقتربوا من افواه 
المطيعين وإسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي 
و أيضنا” “قاش سيهانه: كعالن قطن هاده على الخنيفية وهو حب المعووف وبغطن المتكن فإذا لد 
تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور 
القرآن وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوى, 
الإمارات عند مثله وذلك أن الله علم القرآن والإيمان قال الله تعالى (ِوَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكلَمَهُ الَّهُ إل 
وَخياً أؤ من وَرَاء حِجَابٍ أو يُرْسِل رَُولاً ) الشورى51 الآية ثم قال (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِْكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنًا مَا كنت تَدْرِيِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكِن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنًا 
الشورى52 وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا إيمانا 
وفى الصحيحين عن حذيفة عن النبى أنه قال إن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا 
من القرآن وعلموا من السنة وفى الترمذى وغيره حديث النواس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط فالصراط 
المستقيم هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من 
تلك الأبواب ناداه المنادى أو كما قال يا عبد الله لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه والداعى على رأس 
الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن فقد بين أن فى قلب كل 
مؤمن واعظ والواعظ الأمر والنهى بترغيب وترهيب فهذا الأمر والنهى الذى يقع فى قلب المؤمن 
مطابق لأمر القرآن ونهيه ولهذا يقوى احدهما بالآخر كما قال تعالى ١‏ نُورٌ عَلَى نُورٍ )النور35 
قال بعض السلف فى الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا سمع بالأثر كان 
نورا على نور نور الإيمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن كما أن الميزان العقلى يطابق الكتاب 
المنزل فإن الله أنزل (الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ الناس بالقسط الحديد25 وقد يؤتى العبد أحدهما ولا 
يؤتى الآخر كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النبى أنه قال مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 
طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر والإلهام فى القلب 
تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والإعتقاد وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة 
والطلب فقد يقع فى قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر واصوب وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون 
الآخر وفى الصحيحين عن النبى أنه قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد 
فعمر والمحدث الملهم المخاطب وفى مثل هذا قول النبى فى حديث وابصة البر ما اطمأنت إليه 
النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك فى نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك وهو فى السنن وفى 
صحيح مسلم عن النواس عن النبى قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس وقال إبن مسعود الإثم حزاز القلوب و أيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد 
تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنا فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى فإنه إلى كشفها أحوج لكن هذا 
فى الغالب لابد أن يكون كشفا بدليل وقد يكون بدليل ينقدح فى قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنه 
وهذا أحد ما فسر به معنى الإستحسان وقد قال من طعن فى ذلك كأبى حامد وأبى محمد مالا 
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يعبر به عنه فهو هوس وليس كذلك فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعانى القائمة بقلبه وكثير من 
الناس يبينها بيانا ناقصا وكثير من أهل الكشف يلقى فى قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل 
كافر أو فاسق من غير دليل ظاهر وبالعكس قد يلقى فى قلبه محبة شخص وأنه ولى لله أو أن هذا 
المال حلال وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية لكن أن مثل هذا 
يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة فالترجيح بها خير من التسوية بين 
الأمرين المتناقضين قطعا فإن التسوية بينهما باطلة قطعا كما قلنا أن العمل بالظن الناشىء عن ظاهر 
أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا إحتيج إلى العمل بأحدهما والصواب الذى عليه السلف والجمهور 
أنه لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى فلا يجوز تكافؤ الأدلة فى نفس الأمر لكن قد تتكافأ عند الناظر 
لم م مر 0 
تكافؤ الأدلة ووجطون. الواجب التخيير د بين القولين وهؤلاء يقولؤن لبدن.على الطن. دليل فى نفس 

الأمر وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة كترجيح النفس الغضبية 
للإنتقام والنفس الحليمة للعفو وهذا القول خطأ فإنه لا بد فى نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل 
وتارة ويخطئه أخرى كالكعبة فى حق من إشتبهت عليه القبلة إذا أداه إجتهاده إلى جهة سقط عنه 
الفرض بالصلاة اليها كالمجتهد إذا أداه إجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع لله وهو مصيب 
بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك وليس مصيبا بمعنى أنه علم الحق المعين فإن ذلك لا يكون إلا 
واحدا ومصيبة له أجران وهذا فى كشف الأنواع التى يكون عليها دليل شرعى لكن قد يخفى على 
العبد فإن الشارع بين الأحكام الكلية وأما الأحكام المعينات التى تسمى2 تنقيح 
المناط مثل كون الشخص المعين عدلا أو فاسقا أو مؤمنا أو منافقا أو وليا لله أو عدوا له وكون هذا 
المعين عدوا للمسلمين يستحق القتل وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه وكون هذا 
المال يخاف عليه من ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم إنتفع به أهله فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة 
الشرعية العامة الكلية بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها ومن طريق ذلك الإلهام فقد يلهم الله 
بعض عباده حال هذا المال المعين وحال هذا الشخص المعين وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه 
فيه غيره وقصة موسى مع الخضر هى من هذا الباب ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى فإنه لا 
ا ا ل ب و 6 م 
فيه الشرع ما فعله الخضر كمن دخل إلى دار واخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له 

وغيره لم يعلم ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية له ونحو ذلك ومثل هذا 
كثير عند أهل الإلهام الصحيح! 

أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة بل الامور التى فعلها تباح فى الشريعة إذا علم العبد 
أسبابها كما علمها الخضر ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك ولو كان مخالفا لشريعته لم 
يوافقه بحال وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم 
يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية كما جاز للراعى 
على عهد النبى أن يذبح الشاة التى خاف عليها الموت وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبى 
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الصائل ولهذا قال ابن عباس لنجدة وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم 
ضبالت! 


قضئة افير ليس فيها مخالفة للشريعة 
فلفظ الشرع والشريعة إذا اريد به الكتاب والسنة لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لغيرهم ان 
يخرج عنه ومن ظن ان لاحد من اولياء الله طريقا الى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم 
باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر ومن احتج فى ذلك بقصة موسى مع الخضر كان 
غالطا من وجهين أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا الى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه فان 
موسى كان مبعوثا إلى بنى اسرائيل واما محمد فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والانس ولو ادركه 
من هو أفضل من الخضر كابراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان 
من علم الله علمكه الله لا اعلمه وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ان يقول مثل هذا الثانى ان ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام 
وموسى لم يكن علم الآأسباب التى تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك فان خرق السفينة ثم ترقيعها 
لمصلحة أهلها خوفا من الظالم ان يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز وقتل الصائل جائز وان كان 
صغيرا ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله قال ابن عباس رضى الله عنهما لنجدة 
الحرورى لما سأله عن قتل الغلمان قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم رواه البخارى وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر عل الجوع فهذا من 
صالح الاعمال فلم يكن فى ذلك شىء مخالفا شرع الله“ 


القدرية المشركية 
وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين أحدهما أن يقولوا إن 
الخطبر كان:مشاهدا الآرادة الريانية الشاملة والمشينة الالهية العامة وهن.. الحقيقة الكونية ‏ فلذلك 
فط عده السام يما خالت فيه الامو والتهن القترص وهو مق عظب الحو رز لضباة ريل هرق عطي 
النفاق والكفر فان مضمون هذا الكلام ان من أمن بالقدر وشهد ان الله رب كل شىء لم يكن عليه امر 
ولا نهى وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الآمر والنهى وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا ١‏ لز نشاء اللةما أَخْرَكُمًا ول ايَاومًا ولا كرفا من شنع ١‏ الأنعام48] قال الله 
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تعالى .|| كَدَلِكَ كَذْبٍ الَّذِينَ من قَبْلِهِم حَنّى ذَاقُوأ بَسَنَا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُوه لَنَا إن تَتَّْعُونَ 
إلا الظَنَّ وَإنْ أَنتم إلا تَخْرْصُونَ ) الأنعام148 ونظير هذا فى سورة النحل وفي سورة يس وَإِدَا 
قيل لَهُمْ أَنفقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله قَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَهُ َطْعَمَُ إِنْ أَنتُم إلا في 
ضَلال مُبِينٍ )يس 47 وكذلك فى سورة الزخرف إوَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ 
مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ ) الزخرف20 وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون 
بالقدر على دفع الامر والنهى هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الامة الذين روى فيهم أت 
مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم لآن هؤلاء يقرون بالأمر والنهى والثواب والعقاب 
لكن أنكروا عموم الارادة والقدرة والخلق وربما أنكروا سابق العلم وأما القدرية المشركية 
فانهم ينكرون الآمر والنهى والثواب والعقاب لكن وان لم ينكروا عموم الارادة والقدرة والخلق 
فانهم ينكرون الآمر والنهى والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فان الله انما ارسل 
الرسل مبشرين من اطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى 
مواضع غير هذا وأيضا فان موسى عليه السلام كان مؤمنا بالقدر وعالما به بل اتباعه من بنى 
اسرائيل كانوا ايضا مؤمنين بالقدر فهل يظن من له ادنى عقل ان موسى طلب ان يتعلم من الخضر 
الايمان بالقدر وان ذلك يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر بل عموم أصحاب موسى 
كنت شاهدا للارادة والقدر وليس الامر كذلك بل بين له اسبابا شرعية تبيح له ما فعل كما سنبينه ان 
شاء الله تعالى واما الوجه الثانى فان من هؤلاء من يظن ان من الأولياء من يسوغ له 
الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وانه قد يكون للولى فى 
المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول فى عموم احواله أو بعضها وكثير منهم يفضل 
الولى فى زعمه اما مطلقا وأما من بعض الوجوه على النبى زاعمين ان فى قصة الخضر حجة لهم 
وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والالحاد والكفر فإنه 
000 ولقدتم وعلمديم 00 وانها باقية دائمة إلى يوم القيامة بل عامة الثقلين الجن والانس 
جام لوق ستصنكق لما حكن ؤم بد وقتصوثة قل افرع ردقم على ملك إستري قو 
َْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُم مّنَ الشَاهِدِينَ آل عمران81 قال إبن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ 
عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وفى سنن النسائى عن جابر ان النبى رأى بيد عمر بن 
الخطاب ورقة من التوراة فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى 
حيا ما وسعه الا اتباعى هذا أو نحوه ورواه أحمد فى المسند ولفظه ولو كان موسى حيا ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى مراسيل ابى داود قال كفى بقوم ضلالة ان يبتغوا كتابا غير 
كتابكم أنزل على نبى غير نبيهم وانزل الله تعالى !أْوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أنزْلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ 
] العنكبوت51 الآية بل قد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من 
السماء فانه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يجب اتباعه 
ونصره على من يدركه من الانبياء فكيف بمن دونهم بل مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا 
يجوز لمن بلغته دعوته ان يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى فاذا لم يجز الخروج عن 
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شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل كما قال تعالى فولوا آمَنا بلله وَمَا أنزل 
ِلَِنَا وَمَا أنزِل إِلَى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإمسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوتِيّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي 
النيُونَ من رَبْهِمْ لأ لْقَرَقَ بَيْنَ أحَد مَنَهُْوَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا مل ما آمَنثم به قد 
اهْتَدَوا وَإِن تَوَلَوَا فَإنَمَا هُمْ في شِفَاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ[137) البقرة 137-136 وقال 
تعالي ١أمَنَ‏ الرّسُولُ بمَا أنزلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ باللّه وَمَلائِكَتَه وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ لآ نُفَرّقَ 
بَيْنَ أَحَدٍ مّن رسْلِهِ وَكَالُوْ سَمِعْا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) البقرة285 ولهذا لما كان قد 
دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل كان ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا به وما علمنا 
أنه كذب رددناه وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذبه كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
عن النبى قال اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم فاما ان يحدثونكم بباطل 
فتصدقوهم واما ان يحدثوكم بحق فتكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل اليكم ومما 
يبين الغلط الذى وقع لهم فى الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه 
السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا اوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت فى 
الستحيدن: ٠‏ “أن الفصر فك لها عوسين اتن على حلم حن كلك 'اللن علمنية الله لاتعلمة وإنت كل 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وذلك ان دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت فى الصحاح 
من غير وجه عن النبى أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال كان النبى يبعث الى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة فدعوة محمد شاملة لجميع العباد ليس لأحد الخروج عن متابعته 
بما علمه الله وليس لاحد ممن ادركه الاسلام ان يقول لمحمد أنى على علم من علم الله علمنيه الله لا 
تعلمه ومن سوغ هذا أو اعتقد ان أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد 
وامتاتمقه فهر كافن ماكقاف "المسلمية وولاتل هذا من الكثانة والديقة أكثر من اق تذكر هنا :وقضية 
الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ولهذا لما بين الخضر لموسى الاسباب التى فعل لاجلها ما فعل 
وافقه موسى ولم يختلفا حينئذ ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه ومثل هذا 
وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل فى الشريعة والآخر لا 
يعلم ذلك السبب وان كان قد يكون أفضل من الأول مثل شخصين دخلا الى بيت شخص وكان احدهما 
يعلم طيب نفسه بالتصرف فى منزله إما باذن لفظى أو غيره فيتصرف وذلك مباح فى الشريعة 
والآخر الذى لم يعلم هذا السبب لا يتصرف وخرق السفينة كان من هذا الباب فان الخضر كان يعلم 
أن امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك 
لئلا يأخذها خير من انتزاعها منهم ونظير هذا حديث الشاة التى اصابها الموت فذبحتها امرأة بدون 
اذن اهلها فسألوا النبى عنها فاذن لهم فى اكلها ولم يلزم التى ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح لأنه كان 
مأذونا فيه عرفا والاذن العرفى كالاذن اللفظى ولهذا بايع النبى عن عثمان فى غيبته بدون استثذانه 
لفظا ولهذا لما دعاه ابو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام بجميع أهل المسجد لما علم من طيب نفس أبى 
طلحة وذلك لما يجعله الله من البركة وكذلك حديث جابر وقد ثبت أن لحاما دعاه فأستأذنه فى 
شخص يستتبعه لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحم ما علمه من طيب نفس أبى طلحة وجابر 
وغيرهما وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبوابه لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما 
وقتل الصبيان يجوز اذا قاتلوا المسلمين بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الاموال فلهذا ثبت فى 
صحيح البخارى ان نجدة الحرورى لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال ان كنت تعلم منهم ما 
علمه الخضر من الغلام فاقتلهم والا فلا تقتلهم وكذلك فى الصحيحين ان عمر لما استأذن 
النبى فى قتل ابن صياد وكان مراهقا لما ظنه الدجال فقال ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا 
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خير لك فى قتله فلم يقل ان يكنه فلا خير لك فى قتله بل قال فلن تسلط عليه وذلك يدل على انه 
لو امكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورا والا كان التعليل بالصغر كافيا فان الاعم 
اذا كان مستقلا بالحكم كان الاخص عديم التأثير كما قال فى الهرة انها ليست بنجس انها من 
الطوافين عليكم والطوافات 2 وامابناء الجدار فانما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم وقد بين 
الخضر أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع وان كان جائعا ومن ذلك ان 
من أسباب الوجوب والتحريم والاباحة ما قد يكون ظاهرا فيشترك فيها الناس ومنه ما يكون خفيا عن 
بعضهم ظاهرا لبعضهم على الوجه المعتاد ومنه ما يكون خفيا يعرف بطريق الكشف وقصة الخضر 
عليه أكله وان لم يحرم ذلك على من لم يعلم ذلك أو يظفر بمال يعلم ان صاحبه اذن له فيه فيحل له 
أكله فانه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الاذن وأمثال ذلك فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين 
بالصدق والاخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهاد الذى يصيب فيه تارة ويخطىء اخرى فان 
المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع فى الرؤيا وتأويلها والرأى والرواية وليس 
شىء معصوما على الاطلاق الا ما ثبت عن الرسول ولهذا يجب رد جميع الامور الى ما بعث به 
ولهذا كان الصديق المتلقى عن الرسول كل شىء مثل أبى بكر أفضل من المحدث مثل عمر وكان 
الصديق يبين للمحدوث المواضع التى اشتبهت عليه حتى يرده إلى الصواب كما فعل أبو بكر بعمر 
يوم الحديبية ويوم موت النبى وفى قتال ما نعى الزكاة وغير ذلك وهذا الباب قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع والمقصود انه ليس فى قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله لأحد من الخلق! 


ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان 

كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله عنه في 

الكلالة وكما قال ابن مسعوة في المفوض.ة إذا مات عنها زوحها وكلاهما أصاب فيما قالهيرايه لك 
قال الحق فإن القول إذا كان صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن كان خطأ فالله لم 
يببعث الرسول بخطأ فهو من نفسه ومن الشيطان لا من الله ورسوله والمقصود بالإضافة إليه الإضافة 
إليه من جهة إلاهيته من جهة الأمر والشرع والنهي وأنه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله عليه وأما من 
جهة الخلق فكل الأشياء منه والناس لم يسألوا الصحابة عما من الله خلقا وتقديرا فقد علموا أن كل ما 
وقع فمنه والعرب كانت في جاهليتها تقر بالقضاء والقدر قال ابن قتيبة وغيره ما زالت العرب في 
جاهليتها وإسلامها مقر بالقدر وقد قال عنترة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في 

السماء قضاها وإنما كان سؤال الناس عما من الله مخ جهة أمره ودينه وشرعه الذي يرضاه ويحيه 
ويثيب أهله وقد علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان وإن كان 
بقضاء الله وقدره وإن كان يعفى عن صاحبه كما يعفى عن النسيان والخطأ ونسيان الخير يكون 
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من الشيطان كما قال تعالى [ وَإِما يُنَسِيَنّكَ التيِطَانُ فلآ تَفعْد بَعْدَ الذْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 

) الأنعام 68 وقال فتى موسى صلى الله عليه وسلم إوَمَا أنسّانية إِلّا الشَيْطانُ أن أَذْكْرَهُ ؟ الكهف 63 
وقال | فَأَنَسَاهُ الَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّه 1يوسف 42 ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
الوادي عن الصلاة قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان وقال إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه كما 
يهدي الصبي حتى نام فإنه كان وكل بلالا أن يكلا لهم الصبح مع قوله ليس في النوم تفريط وقال إن 
الله قبض أرواحنا وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وقال من نام عن صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ومع قوله تعالى عن المؤمنين ( رَبَّنَا لآ تُوَاخْذْنَا إن تَسِينَا أو 
أخكانا ؟ البقرة286قال تعالى قد فعلت وكذلك الخطأ في الإجتهاد من النفس والشيطان وإن كان 
مغفورا لصاحبه وكذلك الإحتلام في المنام من الشيطان وفي الصحيحين عنه أنه قال الرؤيا ثلاثة 
بحب سيت سر مالو كاي الح لج ا الحم 
يفط عل المجنون حلى نين و عن الصبين تحتى ركام و احتر يفم الات و نوذا لم يكن التتري دن 
أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه 
كان لغوا بخلاف الصبي المميز فإن أقواله قد تعتبر إما بإذن الولي وإما بغير إذنه في مواضع بالنص 
ف مو اهم بالاكماها ا 1 

وفي مواصع با وجماع 


نسيان الخير يكون من الشيطان بما يشغله به من حديث النفس 

قد قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به 

وهو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره به و المستقبل 
يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة 
و الإنشاء امر و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة ينسي الخير و كان 
ذلك بما يشغله به من حديث النفس قال تعالى في النسيان ( وما يُنسِيَنَكَ الشيْطَانُ فلا تقذ بَعْدَ الذُرَى 

مَعَ الَْْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام68 و قال فتى موسى قال تعالى ! فَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أويْنَا إَى الصَّخْرَة فَإِنّي 
نبيث الحُوت وما ساني إلا ليطا أن كر وان يله في ابر عَجَبا) الكيف63 وقال 
لاه الشَيْطانٌ ذِكْرَ رَيّه الس 


به قرينه من الجن قالر ولاك يا رسول لله قال واياي ولكن ربي أحانني عليه فأسلم فلا يأمرني إل 
بخير وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان 
استسلم وانقاد لي ومن قال حتى أسلم أنا فقد حرف معناه ومن قال الشيطان صار مؤمنا فقد حرف 
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لفظه وقد قال موسى لما قتل القبطي [هَدَا مِنْ عَمَلِ الشيْطانِ إِنَهُعَدُوٌ مُضِكٌ بين ؛ القصص15 
وقال فتى موسى وَمَا أنسَانِية إِلّا التتيْطانُ أنْ أَذْكْرَهُ ] الكجهف63 وذكر الله في قصة أدم وحواء 
رهما لطن عَهَا فَأرَحَهُمَا مما كنا في ) البقرة36 وقوله وسوس لهم ليطن لبي لما 
مَا ؤُورِي عَنْهُمَا من سَؤْءَاتِهمَا الأعراف20 ! 


ان موسى عليه السلام قد قد استفاد من الخضر ثلاث مسائل وهو أفضل منه 
قال تعالى! فَوَجَدَا عَبْدً مّنْ عِبَادِنَا آتَِنَامُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندنا وَعَلّمَْاه من لَدنَا عِلماً(65) قَالَ لَهُ مُوسَى 
هَلْ أَنَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِ مِمّا عْلَمْت رُشدا (66) الكهف66-65 ليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه 
المفضول لأمر من الأمور فقد قال الهدهد لسليمان ! أَحَطتُ بِما لم تحط به وَجِنْقكَ مِنِ سَبَا بين 
] النمل22 وليس الهدهد قريبا من سليمان وقد قال موسى للخضر ( هل أَنَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمّا 
عُلَمْتَ رُشدا )الكهف66 ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى فضلا عن أن 
يكون مثله بل الأنبياء المتبعون لموسى كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضر” 


أنه ما زال المتعلمون ينبهون معلمهم على أشياء ويستفيدها المعلم منهم مع أن عامة ما عند المتعلم 
من الأصول تلقاها من معلمه وكذلك في الصناع وغيرهم وأن موسى عليه السلام قد استفاد من 
يرجع إليهم في الرأي كما قال له الحباب يوم بدر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه 
الله تعالى فليس لنا أن نتعداه أم هو الحرب والرأي والمكيدة فقال بل هو الحرب والرأي والمكيدة 
فقال ليس هذا بمنزل قتال قال فرجع إلى رأي الحباب وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن يصالح 
غطفان على نصف تمر المدينة وينصرف عن القتال فجاءه سعد فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك 
بهذا فسمعا وطاعة أو كما قال وإن كنت أنت إنما فعلت هذا لصلحتنا فلقد كانوا في الجاهلية وما 
ينالون منها تمرة إلا بشراء أو قراء فلما أعزنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا ما نعطيهم إلا السيف أو كما 
قال فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعمر أشار عليه لما أذن لهم في غزوة تبوك في 
نحر الركاب أن يجمع أزوادهم ويدعو فيها بالبركة فقبل منه وأشار عليه بأن يرد أبا هريرة لما 
أرسله بنعليه يبشر من لقيه وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة لما خاف أن يتكلوا فقبل 
3 
منه 


لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لا د 


'منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 272-271 
“منهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 76 
انقماج النبكة القيررية بن :8 صن117 232 2175 


141 


قال تعالى! قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشداً) الكهف66 لا يجوز لأحد أن 
يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله مالا يعلم قال تعالى (وَلا تَقْفْ ما لَيْسَ لك به عِلْمْ إن 
السسّمع وَالْبَصَرَ وَالْْوَاَ كل وليك كَانَ عَنْهُ مَسَؤولاً ) الإسراء 36 وقال تعالى إفْل إِنَّمَا حَرُمَ رَبَيَ 
الْفَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنْمَ وَالْبَعْي بغَيْرٍ الْحَقَّ وَأنِ تُشركُوأ بالله مَا لَمْ يُتَرْنَ بِهِ سَلطاناً وَأن 
تقُولُواً على الله ما لآ تَْلَمُونَ ) الأعراف33 وقال تعال2 | الم يُؤْحَذْ عَلَيِهم مَيدَاقَ الكتاب أن ل 
يفُوُوأ عَلَى لَه إلا الْحَقَ) الأعراف169 وقد قالت الملانكة لماقال لهم [ أَنبنُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(1 3) قَالُوأ سسبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنا إِلَّمَا عَلَمْتََا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(32) البقرة 31- 
2و قال موسى الخضر. + اليقلة على أن تكلهن قا طلفت تند ) الكيقع6 وال الحضر 
ا ل ا ا الل ل ل الا 

من هذا الد 


الإاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين 


قال تعالى ١‏ قَالَ إِنَكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعيَ صَبْراً ] الكهف67 و الإستطاعة جاءت فى كتاب الله 
على نوعين الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط الأمر و النهي كقوله تعالى ( وَللْهِ عَلَى 
النّسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سّبيلا ]آل عمران97 وقوله فَانهُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ 

؟ التغابن16 وقوله (ِوَمَن لَمْ يَسْتَطعْ مِنَكُمْ طؤلا أن يَنكِحَ الْمخْصَنَات الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء 25 
الاية فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاممًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنينَ 

مِسْكيناً) المجادلة4 وقوله ( وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مِمْكِينٍ ) البقرة184 و قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من 
حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا القيام في الصلاة إلا على من قام و كان المعنى 
على الذيق يصوموق الشهر طعام مسسكين و الآ ية إنما انزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام و الإاطعام 
هي النوع الثاني و قد ذكروا فيها قوله تعالى الَّذِينَ كَاتث أَعْْنُُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا 
وي والولة تعالى ٠‏ احداعفك 41 العا عا كوا لاط رن المسقخ وكا 
مُفمَكُونَ 8 وَجَعَلَنَا من بين َيِه سآ وَمِنَ حََفِهمْ مد فأعْشَيْناهُمْ فم لا يْصِرُونَ [9) يس8 9 
معلوم أن ا الحال مامور رن متهيون موعودون متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست 
المشروطة فى الأمر و النهي المذكورة في قوله فانُوا 00 ل ٠‏ لكن قد 
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الكهف67 فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن 
فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل 
لاتكون المقارنة موجودة قبل فعله و القران يدل على أن هذه الإستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن 
الفاعل فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال 
فهذه الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل و قضى عليه بذلك وإذا عرف هذا 
التقسيم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا يستطيع خلاف المعلوم المقدر و إطلاق 
القول يأن استطاعة الفاعل و القارك سواء و أن الفاعل لأيختضص عن التار ك بإستطاعة خاصة 
عرف أن كلا الإطلاقين خطأ و بدعة ولهذا إتفق سلف الأمة و أئمتها و جمهور طوائف 
أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم و أخبر أنه لا يكون و على ما يمتنع صدوره عنه لعدم 
إرادته لالعدم قدرته عليه! 


داخل ذ 


00710000 
عَن شَيْءٍ حَنَى أخدِث لَك مِنْهُ زكرا (70) الكهف 69 -70 وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض 
المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع 
فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة 
ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان 
ل امي 0 ل د لكك سود الو 
فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ الأمر اذا أطلق يتناول 
النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا قال تعالى عن الملائكة . إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
] التحريم5 دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوه ومنه قوله أَطِيعواً الله وَأَطِيعُوأ 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر )النساء59 أى أصحاب الأمر ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي 
ووجبت طاعته فى هذا وهذا فالنهى داخل فى الأمر وقال موسى للخضر قَالَ سَتَحِدْنِي إن شاء الله 
صَابراً وَلَا أغصي لَكَ أراً (69) قال فَإِنِ الَبَعْتَِي فلا تَسألنِي عن شَيْءٍ حَتّى أخدتث لك مِنْهُ 
ذِكْراً(70) الكهف 69. -70 وهذا نهى له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرا ولما خرق السفينة قال له 
مو بد ١‏ أَخَرَقْتَهَا لتُق أَهلَهَا لَقَدْ < حِنْتَ جِنْتَ شَيْئاً إمرأً71) الكهف 71 فسأله قبل احداث الذكر وقال فى 
الغلام [ قلت نفساً رَكِية بِعَْرٍ نفس لَقَد جِنْتَ شَيْنا نُكرأ (74) الكهف 74 فسأله قبل احداث الذكر 
وقال فى الجدار إِلَوْ شِئْت لَانّخَدْتَ عَلَيْهِ أخْراً(77) الكهف 77 وهذا سؤال من جهة المعنى فان 
السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك وان بت الليلة عندنا 
أحسنت الينا ومنه قول آدم | رَبَنَا ظَلَمْنا أنفْسَنا وَإن لَمْ تغْفِرْ نا وَتَرْحَمنَا لَتَكُوَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ 
الأعراف23 وقول نوح (رَبٌ إِنِي أَعُودُ بكَ أنْ أَسألَكَ مَا لَيِسَ لي به عِلْمَ وَإِلذَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي 
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أكُن مّنَ الْحَاسِرِينَ ] هود47 ومثله كثير ولهذا قال موسى ١‏ إن سَآلنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا 
ُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِن لَدُنِي غْذْراً ) الكهف76فدل علي أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر وهذا 
معصية لنهيه وقد دخل فى قوله ( وَلَا أغصي لَكَ أمرأ 169 الكهف 69 فدل على أن عاصى 
النهى عاص الأمر ومنه قوله تعالى ! ألا لَه الْخَلَقَ وَالأَمْرُ )الأعراف54 وقد دخل النهى فى 
الأمر ومنه قوله ١‏ فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره ) النور63! 


أجود ما قيل فى أطفال المشركين 


ل و ري ل و ور 
يمجسانه فالصواب أنها فطرة الله التى فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهى فطرهم عليها يوم 
قال (ِلَسْتُ بِرَبَكُمْ انوا بَلَّى ) الأعراف172 وهى السلامة من الإعتقادات الباطلة والقبول للعقائد 
الصحيحةء فأن حقيفة الإسلام أن يستلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله 
مثل ذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء بين ان سلامة القلب من 
النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارىء وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال 
رسول الله فيما يروى عن الله إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احلت 
لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ولهذا ذهب الإمام احمد رضى الله عنه في المشهور 
عنه.خلى أن الظذل متى مات أحد ابوية الكفان حكد بإناحمه لزوال الموجب للتخير عن اضل القطرة 
وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاه وسعادة وهذا 
القول لا ينافى الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن ب يصير إلى ما سبق له في 
أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع وكا معي ماحاء ني متحي مدل 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله في الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافر 
ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا يعنى طبعة الله في أم الكتاب أى كتبه وأثبته كافرا أى أنه ان 
عاش كفر بالفعل ولهذا لما سئل رسول الله عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال29 الله 
أعلم بما كانوا عاملين أى الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم أنه قد جاء فى حديث 
إسناده مقارب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم 
ويبعث إليهم رسولا فى عرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهناك يظهر 
فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم 
وهذا أجود ما قيل فى أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديثن ومثل الفطرة مع الحق مثل 
ضوء العين مع الشمس وكل ذى عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والإعتقادات الباطلة 
العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس وكذلك أيضا كل 
ذى حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض فى الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو فى فمه مرا 
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ولا يلزم من كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله 

أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذى هو الإسلام 
بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما وهذه القوة العلمية العملية التى تقتضى بذاتها 
الإسلام مالم يمنعها مانع هى فطرة الله التى فطر الناس عليها! 


كل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله فانه مقيد بما يبين معناه 

قال تعالى ١‏ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَة امْتَطْعَمَا أَهلَهَا فَأبَوَا أن يُضَيْفُوهُمَا قَوَجَدَا فيهًا جداراً 
يُرِيدُ أنْ يَنقَضنّ فَأَقَامَهُ فَالَ لَوْ شِنْتَ شِنْتَ لَاتّحَذْتَ عَلَيْهِ أخِراً) الكهف77 الاطلاق اللفظى وهو أن يتكلم 
باللفظ مطلقا عن كل قيد وهذا لا وجود له وحينئذ فلا يتكلم أحد الا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه 
ببعض فتكون تلك قيود ممتنعة الاطلاق فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول 
يمكن به التمييز بين نوعين فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله 
فانه مقيد بما يبين معناه فليس فى شىء من ذلك مجاز بل كله حقيقة ولهذا لما ادعى كثير من 
المتأخرين أن فى القرآن مجازا وذكرو اها شين نيع زد كلديم المداز عون جمرع ها تكروه فمن اشخور, 
ما ذكروه قوله تعالى (١‏ جداراً يُرِيدُ أنْ يَنقَضَّ ) الكهف77 قالوا والجدار ليس بحيوان والارادة 
انما تكون للحيوان فاستعمالها فى ميل الجدار مجاز فقيل لهم لفظ الارادة قد استعمل فى الميل الذى 
يكون معه شعور وهو ميل الحى وفى الميل الذى لا شعور فيه وهو ميل الجماد وهو من مشهور 
اللغة يقال هذا السقف يريد أن يقع وهذه الآأرض تريد أن تحرث وهذا الزرع يريد أن يسقى وهذا 
الثمر يريد أن يقطف وهذا الثوب يريد أن يغسل وأمثال ذلك واللفظ اذا استعمل فى معنيين 
فصاعدا فاما أن يجعل حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون 
مشتركا اشتراكا لفظيا أو حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهى الأسماء المتواطئة وهى الأسماء 
العامة كلها وعلى الأول يلزم المجاز وعلى الثانى يلزم الاشتراك وكلاهما خلاف الأصل فوجب أن 
يجعل من المتواطئة وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها والا فلو قال قائل هو فى ميل الجماد 
حفيقة وفى ميل الحيوان مجاز لم يكن بين الدعويين فرق الا كثرة الاستعمال فى ميل الحيوان لكن 
يستعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان وهنا استعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد 
والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلى عام لا يوجد كليا عاما الا فى الذهن وهو 
مورد التقسيم بين الأنواع لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون الى التعبير عنه 
لأنهم انما يحتاجون الى ما يوجد فى الخارج والى ما يوجد فى القلوب فى العادة وما لا يكون فى 
الخارج الا مضافا الى غيره لا يوجد فى الذهن مجردا بخلاف لفظ الانسان والفرس فانه لما كان 
يوجد فى الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الانسان ومسمى الفرس بخلاف تصور 
مسمى الارادة ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام فان هذا لا يوجد له فى اللغة 
لفظ مطلق يدل عليه بل لا يوجد لفظ الارادة الا مقيدا بالمريد ولا لفظ العلم الا مقيدا بالعالم ولا لفظ 
القدرة الا مقيدا بالقادر بل وهكذا سائر الأعراض لما لم توجد الا فى محالها مقيدة بها لم يكن لها فى 
اللغة لفظ الا كذلك فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والبياض والطول والقصر الا مقيدا بالأسود 
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والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك لا مجردا عن كل قيد وانما يوجد مجردا فى كلام المصنفين 
فى اللغة لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك! 


الجائز من المسألة مثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر 

قال تعالى | فَانطْلَقَا حَنَّى إِذَا أَنَا أَهْلَ قَرْيَةِ امْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَا أن يُضَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيهًا جداراً 
يُرِيدُ أَنْ يَنقَضلّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شدْت لَاتَّحَدْتَ عَلَيْهِ أَخْراً) الكهف77 وأما المسألة فالنبى صلى الله 
عليه وسلم حرمها على المستغنى عنها وأباح منا ان يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا السلطان أن 
يعطيه حقه من مال الله أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ونهى 
خواص أصحابه عن المسألة مطلقا حتى كان السوط يسقط من يد احدهم فلا يقول لاحد ناولنى إياه 
وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان مثل قوله لعمر بن الخطاب2 ما 
أتاك :من هذا المال:وانثك كين سائل ولأ تقر ف فكذهوها لافلا تتبعه تفشك .ومثل قوله. مث 
يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى احد عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر ومثل قوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا أو كدوشا فى 
وجهه ومثل قوله2 2 لان يأخذ احدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس اعطوه أو 
منعوه إلى غير ذلك من الأحاديث وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر 
انهما اتيا أهل قرية فاستطعما أهلها ومثل قوله لا تحل المسألة الا لذى دم موجع أو غرم مفظع أو 
فقر مدقع ومثل قوله لقبيصة إبن مخارق الهلالى2 يا قبيصة لا تحل المسألة الا لثلاثة رجل 
اصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل 
اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه فيقولون لقد أصابت فلان فاقة فسأل حتى يجد 
سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك وما 
سوى ذلك من المسألة فانما هي سحت يأكله صاحبه سحتاك 


التأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها العالم 
وقال تعالى فى قصة موسى والعالم. (ِقَالَ هذا فِرَاق بَِنِي وَبَيْنِكَ َبتُك بتأُويلٍ ما لَمْ تَسْتطع عَلَيْ 
صَبْرأ ) الكهف78 الى قوله ١‏ وَمَا فَعَلَنُهُ عَنْ ري ذَلِكَ تَأوِيلُ ما لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً ) الكهف82 
فالتأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها العالم من خرق السفينة بغير اذن صاحبها ومن قتل الغلام ومن 
اقامة الجدار فهو تأويل عمل لا تأويل قول وانما كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا مثل 
حول تحويلا وعول تعويلا واول يؤول تعديه آل يؤول أولا مثل حال يحول حولا وقولهم آل يؤول أى 
عاد الى كذا ورجع اليه ومنه المآل وهو مايؤول اليه الشىء ويشاركه فى الاشتقاق الأكبر 


1 
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الموئل فانه من وأل وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالى ١‏ أن يَجِدُوا مِن دونه مَؤْيلا 

] الكهف58 ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر الآل فإن آل الشخص من يؤول اليه ولهذا لا 
يستعمل الا فى عظيم بحيث يكون المضاف اليه أعظم من المضاف يصلح أن يؤول اليه الآل كآل 
ابراهيم وآل لوط وآل فرعون بخلاف الأهل والأول أفعل لأنهم قالوا فى تأنيثه أولى كما قالوا جمادى 
الأولى وفى القصص ١!‏ لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالآخرّة ] القصص270-- ومن الناس من يقول 
فوعل ويقول أولة الا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا 
فوعل فان فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف سمى المتقدم أول والله اعلم لأن ما بعده يؤول اليه 
ويبنى عليه فهو أس لما بعده وقاعدة له والصيغة صيغة تفضيل لا صيغة مثل أكبر وكبرى وأصغر 
وصغرى لا من باب أحمر وحمراء ولهذا يقولون جئته من أول أمس وقال ! لَمَسْجِدٌ أسّس عَلَى 
التَقَوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم ] التوبة 108 ( وَأَنَا أَوَلُ الْمُمنْلِمِينَ ) الأنعام 163 إوَلآ تكُوئُواً أَوَّلَ كَافِرٍ به 

؟ البقرة 41 فاذا قيل هذا أول هؤلاء فهو الذى فضل عليهم فى الأول لأن كل واحد يرجع الى ما قبله 
فيعتمد عليه وهذا السابق كلهم يؤول اليه فان من تقدم فى فعل فاستن به من بعده كان السابق الذى 
يؤول الكل اليه فالأول له وصف السؤدد والاتباع ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعودو 
الأول مشعر بالابتداء والمبتدأ خلاف العائد لأنه انما كان أولا لما بعده فغنه يقال أول المسلمين 
فق أول يو كقافيةمن محتى الريخوع والعود كو للمحياف إليه لا للمضياف. ٠.‏ وإذا قلذا آل فلا 
فالعود الى المضاف لأن ذلك صيغة تفضيل فى كونه مآلا ومرجعا لغيره لأن كونه مفضلا دل على 
أنه مآل ومرجع لا آيل راجع اذ لا فضل فى كون الشىء راجعا الى غيره آيلا اليه وانما الفضل فى 
كونه هو الذى يرجع اليه ويؤول اليه فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه 
مآلا ومرجعا والتفضيل المطلق فى ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدىء والله أعلم فتأويل 
الكلام ما أوله اليه المتكلم أو ما يؤول اليه الكلام أو ما تأوله المتكلم فان التفعيل يجرى على غير فعل 
كقوله (ِوَتَبتَن إِلَيِْ تيلا ) المزمل8 فيجوز أن يقال تأول الكلام الى هذا المعنى تأويلا وتأولت الكلام 
تأويلا وأولت الكلام تأويلا والمصدر واقع موقع الصفة اذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل 
كعدل وصوم وفطر وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله فالتأويل هو ما أول اليه 
الكلام أو يؤول اليه أو تأول هو اليه والكلام انما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول الى حقيقته التى 
هى عين المقصود به كما قال بعض السلف فى قوله لَكُلٌ نبَامُسْتَقَدٌ ) الأنعام 267 قال حقيقة فانه 
ان كان خبرا فالى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع والا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان 
كذبا وان كان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده موجودا ولا خاصلا 
ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما روي عن النبى 2 أنه 
تلا هذه الآية (فَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقَُمْ أَوْ من تخت أَرْجِلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ 
شِيّعاً )الأنعام65 قال انها كاننة ولم يأت تأويلها بعد وعن عبدالله قال خمس قد مضين البطشة 
واللزام والدخان والقمر والروم' 

وقال تعالى ١‏ فَإِنِ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر 
ذلك حَيّْر ر أحندن ناويات ؛ النساء 59 "قال متجاهديو قدادة جزاء و.ثوانا.و قال السدى :و بن زيد و إنق 
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قتيبة و الزجاج عاقبة و عن إبن زيد أيضا تصديقا كقوله ( هَذَا تأُويلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ ) يوسف100 
وكل هذه الأقوال صحيحة و المعنى و احد و هذا تفسير السلف أجمعين و منه قوله | سَأْتبتُكَ 
بِتَأوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطع عَلَيْهِ صَبْراً ) الكهف78 فلما ذكر له ما ذكر قال ذَلِكَ تَأُوِيلَ مَا لَمْ تَسْطع 
عَلَيْهِ صَبْرأ ) الكهف82 و هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله و المراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول 
ليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة ومضلخة أبوى الغلام و متصلخة أغل الجدار, وأماقوله 
بعضهم ردكم إلى الله و الرسول أحسن من تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم و هذا من جنس 
ما ذكر فى تلك الآية فى لفظ التأويل و هو تفسير له بالإصطلاح الحادث لا بلغة القرآن فأما قدماء 
المفسرين فلفظ التأويل و التفسير عندهم سواء كما يقول إبن جرير القول في تأويل هذه الآية أي فى 
تفسيرها و لما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد و هو إمام التفسير جعل الوقف على قوله 

( وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم 4آل عمران7 فإن الراسخين فى العلم يعلمون تفسيره و هذا القول إختيار إين 
قتيبة و غيره من أهل السنة و كان إبن قتيبة يميل الى مذهب أحمد و إسحاق و قد بسط الكلام على 
ذلك في كتابه فى المشكل! 


سمى الله نفسه_بالملك وسمى بعض عباده بالملك_وليس الملك كالملك 
قال تعالى ( أَمّا السَفِينةُ َكَانَتْ لِصَمَاكِينَ يَعْمَلُونَ ِي الْبَْرٍ فَأَرَدثُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ يَأَحُد 
كُلَّ سَفيتة غَصْباً) الكهف79 سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة 
اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل 
مسماهما واتخاذه عند الاطلاق والتجريد عق الاضافة والتخصيص اثفاقهما ولا تمائل المسمى عتد 
الإضافة والتخضيص فكيلا عن ان يتحد مسماهما عند الأضافة والتخصيص فقد سمى الله نفسه 
حيا فقال لله لآ إله إلا هُوَ الْحَيُ الْقيُومُ )البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال ِبُخْرِجٌُ الْحَيّ 
مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا 
الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيْتِ ) الروم19 اسم 
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد 
ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله 
وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة 
من مشاركة المخلوقي للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه 
بالملك فقال ١هوَ‏ الله إلّذِي لا إِلَه إلا هوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ ) الحشر23 وسمى يعظن عيادة باللك فقال 
| وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِك يَأَخُدْ كُلّ سفيتة غَصْباً ؛ الكهف79 وليس الملك كالملك2 
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آتى الله الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء 
قال تعالى ! أَمّا السّفينةُ فكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرٍ فأَرَدتُ أَنْ أعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ يَأخْدُ 
كُلّ سَفِيئَة غَصْباً) الكهف79 فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء كما قال في داود + 
وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الله المُلكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مما يتَاءُ ) البقرة251 وقال تعالى (أَمْ يَحْبندُونَ 
النّاس عَلَى مَا آنَاهمُالَهُ مِن قَصضْلِه ققد آنا آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتيْنَاهُم ملكا عَظيما 
) النساء54 وقال تعالى إِوَكَالَ الْمَلِكُ انبُونِي به يوسف54 وقال [ وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ يَأخُدُ كلَ 
سين عَصْبا ) الكهف79وقال تعالى (ألَمْ تر إلى الذي حَاجٌ إِيرَاهِيمَ في به أن آتا لله الك 
البقرة258 فقد آتى الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء! 


ان الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة 


قال تعالى ! أَمّا السنّفِيَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرٍ فَأرَدثُ أَنْ أَعِيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهْم مَلِكَ يََحْدْ 
كُلَّ سَفِينَة غَصْباً) الكهف79 كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن 
أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا 
أنت خلقتنى وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة وفى هذا الحديث قوله 
أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى ومن نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان 
والحمتات فانها هن فكله وإحساتة ورحيةه وحكيتة وسيكات الحية سخ عذاهو حقيته اذ كل تعة يذه 
فضل وكل ثقمة منه غدل وهو لا يسأل ما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهرة 
وقدرته كما يقوله جهم وأتباعه و قد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله والخير بيديك والشر 
ليس إليك2 وإن كان خالق كل شيء وبين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب والسنة إلا على 
أحد وجوه ثلاثة إما بطريق العموم كقوله ِاللَهُ خَالِقَ كُلٌ شَيْءٍ) الزمر62 و أما بطريقة. 
إضافته الى السبب كقوله إمِنٍِ شرٌ مَا خَلَقَ ) الفلق2 وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [وَأَنًَا لا 
ندري أشرٌ أريد بمن في الأرْض أمْ أرَاد بِهمْ رَبْهُمْ رَشّدأ ) الجن10 وقد جمع في الفاتحة 

الأصناف الثلاثئة فقال الْحَمْدُ لَه رَ بّ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة23 وهذا عام وقال (صبراط الَّذِينَ 
أنعمت عَلَيِهمْ ء غير المغضُوب عَلَيِهمْ] الفاتحة7 فحذف فاعل الغضب و قال ( ولا الضَالَينَ 
الفاتحة7” فأضاف الضلال الى المخلوق ومن .هذا قول الخليل وَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشْفِينٍ 

] الشعراء80 و قول الخضر ( فَأَرَدت أَنْ أعِيبَهَا | الكية9 7 فَأَرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْراً مُنْهُ 
زَكَاةَ وَأْرَب رُحْماً ) الكهف81 ١‏ فََرَادَ رَبّكَ أنْ يَبْلْعَا أشْدَّهُمَا »الكهف82 و قد بسط الكلام 
على حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
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) السجدة7 وقال !| صُنْعَ اللَّهِ الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ )النمل88 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى 
خلق لأجلها خير وحكمة وإن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا 
بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم وإن كان شرا لمن قام به و ظن 
الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط 
بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون وجود 
اددع مستت و ايه من ارك بخان (ميدادة التي افيه فزن جتحا الصحين المتتافيين فى ردنا وإحد 
ها تون ويكوده ذاه المعققع لداته فلي لبينا بإتفاقالعقاد م1 


" الخير بيديك والشر ليس إليك " 


قال تعالى ( أَمّا السّفِيَةُ فَكَانَتْ لِصَمَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ يَأَحُد 
كُلَّ سَفيتة غَصْباً) الكهف79 قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و 
الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة جميع ما يحدثه الله عز وجل فى 
الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى ١‏ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ) النمل88 
وقال الذي أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة7 والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا 
مطلقا وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لا يجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثئة إماأن 
يدخل فى عموم المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما 
حل كتين حك كات بلغيو وإما ١‏ يكنات إلى النبييا لذ عل راذا أن وقاف 3 »الول 
كالمغظي المانع.و الصنار التافع المعز المذل الخافضن الزافع فلا يذرة الاسم المائع حن كر يدهولا 
الضار عن قرينه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو 
من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل 
كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى 
القسط يخفض و يرفع فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و 
ل اي الت ار د ا يد و صا وأما 
حذف الفاعل فمثل قول الجن (وَأنَا لا تذري أشَرٌ أرِيدَ بمَن في الأرض أم أَرَادَ بِهِم رَبْهُمْ رَشّداً 

] الجنِ10 و قوله تعالى في سورة الفاتحة (صراط الَْذِينَ أنقمت عَلَيهِمٌ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلا 
الضّالِينَ ) الفاتحة7 و نحو ذلك و إضافته إلى السبب كقوله من شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 2 وقوله 
١‏ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا ) الكهف79 1 مع قوله ١‏ فأَرَادَ رَيّكَ أن يَبْلَعَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا 

؟ الكهف82 و قوله تعالى إمّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَةَ قَمِن نَفْسِكَ 
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] النساء79 و قوله | رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنَا الأعراف23 وقوله تعالى !أْوَلَمّا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ 
كَدْ أَصَبْكُم متْلَيْهَا فُلَتُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هْوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ )آل عمران165 و أمثال ذلك ! 


أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامه 
قال تعالى | وَأَمّا اْغلَامْفكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طْعْيَانا وَكُفراً(80) فَأرَدْنَا أن 
يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مّنْهُ رَكَاةَ وَأَفْرَب رُحْماً! 181 الكهف80 -81 فإن الله تعالى للا يضعف السيئات 
بغير عمل صاحبها ولا يجزى الإنسان فى الآخرة إلا بما عملت نفسه ولا تمتلىء جهنم إلا من إتباع 
إبليس من الجنة والناس كما قال تعالى [ لَأمْلآانَّ جَهَنمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 1 ص85 ولهذا 
ثبت فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وأنس أن الجنة يبقى فيها فضل فينشىء الله لها أقواما فى 
الآخرة وأما النار فإنه ينزوى بعضها إلى بعض حتى يضع قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس 
ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أثمة العدل كأحمد وغيره الوقف فى أولاد المشركين وأنه لا 
يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار بل يقال فيهم كما قال النبى فى الحديثين الصحيحين حديث أبى هريرة 
وإبن عباس الله أعلم بما كانوا عاملين فحديث أبى هريرة فى الصحيحين وحديث إبن عباس فى 
البخارى وفى حديث سمرة بن جندب الذى رواه البخارى2 أن منهم من يدخل الجنة وثبت 
أن منهم من يدخل النار كما فى صحيح مسلم فى قصة الغلام الذى قتله الخضر وهذا يحقق ما 
روع اس وجوه انيم يمتحتون روه القزانة فيظهر معلى صلم الله قدية الجر وو حياتة علي الطاعة 
والمعضبية وهذا هو الذئ.حكاه الأشعرى عن أهل. السنة والحديث وإختاره2 


فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع والعقل يقنضي ذلك لحصول 
مصلحة الناس والغلام الذي قتله الخضر قد قيل إنه كان لم يبلغ الحلم وقتله لدفع صوله على أبويه بأن 
يرهقهما طغيانا وكفرا3 


الرد على قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة بالله 
قال تعالى ( وَأَمًا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ يتيمَيْنِ في الْمَدِيئَة وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً 
َأَرَادَ رَْكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشَدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا لَمْ 
تَسْطع عَلَيْهِ صَبْراًة الكهف82 و أن المنكرين لكونه يحب من الجهمية و من وافقهم حقيقة قولهم 
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١‏ يسدق أن يعد كنا أن تاراهم له قعل وا حكمة رو رحدة بتكني أنه 1 يحم فهم إنما 
يصفونه بالقدرة و القهر و هذا إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام و المحبة و الحمد و هو 
سبحانه الأكرم قال تعالى” إن بَطئنَ ريك شدي (112 إِنْهُ هْوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ(13) البروج12 -13 ثم 
قال ( وَهْوَ العَفُورُ الْوَدُودُ(14) ذُو الْعَرْش الْمَجِيدُ[15) فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ(16) البروج14 16و 
قال شعيب إوَاسْتَغْفِرُواً رَبَُمْ ثم تُوبوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ 4 هود90 وفى أول ما نزل وصف 
نفسه بأنه الذي خلق و بأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه 
خالقا لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة و إن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل 
يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن ثم يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون 
الحكمة هي القدرة و تارة يقولون هي المشيئة و تارة يقولون هي العلم وأن الحكمة و إن تضمنت 
ذلك و استلزمته فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما و لا كل من كان 
له علم يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم و العمل به و 
هي أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد و العمل المستقيم الصالح و الرب تعالى أحكم 
الحاكمين و أحكم الحكماء و الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه و هم مع سائر الطوائف 
يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة و هم يقولون إنه لا 
يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتمائلين بلا سبب يوجب التخصيص و هذا مناقض 
للحكمة بل هذا سفه وهو قد نزه نفسه عنه فى قوله ( أو أَرَدْنَا أن نَتَخِدَ لَهواً لَاتحَذْنَاهُ مِن لَدْنَا إن 
كُنَا فَاعِلِينَ (17) بَلَ تَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطل فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هْوَ رَاهِقَ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا 

تَصِقُونَ (18) الأنبياء7 1 -18 وقد أخبر أنه إنما خلق السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و أنه لم 
يخلقها باطلا و أن ذلك ظن الذين كفروا و قال (أَفَحَسِبْتُمْ نما حَلََاكُمْ با 1 المؤمنون115 و قال 
[أيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَى القيامة36 أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار على 
من جوز ذلك على الرب2 والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من 
منكرات الأفعال و لا تنعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك 
ولا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما لأجل 
خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل و عادات الرب كما بسط 
هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على 
المعاد و نحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و أحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها صادرة عن حكمته واعن 
رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم والإرادة التي يتينونها لم يدل عليها سمع بو لا 
عقل فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح و من قال من الجهمية و 
المعتزلة إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخن بلا مورج فهو مكابر و تمثيلهم ذلك 
بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين و الهارب إذا سلك أحد الطريقين حجة عليهم فإن ذلك لا يقع إلا مع 
رجحان أحدهما إما لكونه أيسر فى القدرة و إما لأنه الذي خطر بباله و تصوره أو ظن أنه أنفع فلابد 
من رجحان أحدهما بنوع ما إما من جهة القدرة و إما من جهة التصور و الشعور و حينئذ يرجح 
إرادته و الآخر لم يرده فكيف يقال أن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح أو أنه رجح إرادة هذا على 
إرادة ذاك بلا مرجح و هذا ممتنع يعرف إمتناعه من تصوره حق التصور2 و لكن لما تكلموا في 
مبدأ الخلق بكلام إبتدعوه خالفوا به الشرع و العقل إحتاجوا إلى هذه المكابرة كما قد بسط فى غير هذا 
الموضع و بذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى فلا للإسلام نصروا و لا للفلاسفة كسروا. و 
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معلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدا للفعل و لا فاعلا ثم صار مريدا فاعلا فلا بد من 
حدوث أمر إقتضي ذلك و الكلام هنا فى مقامين أحدهما فى جنس الفعل و القول هل صار فاعلا 
متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن أو ما زال فاعلا متكلما بمشيئته و هذا مبسوط فى مسائل الكلام و 
الأفعال فى مسألة القرآن و حدوث العالم و الثاني إرادة الشيء المعين و فعله كقوله تعالى إإِنَّمَا 
أَمْرْة إذَا أَرَادَ شَيئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس82 وقوله | فَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشَدَهُمَا 
وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا 4 الكهف82 و قوله إوَإِذَا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوأ فيه فَحَقَ 
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَذْمِيراً الإسراء16 وقوله ( وَإِذَا آرَادَ الله بقَوْم منوءاً قلا مَرَدَ لَه 
؟الرعد11 وقوله إوَإِن يَمْسَسسْكَ الله بِضرٌ فلآ كَاشِفَ لَه إل هْوَ وَإنِيُرِدَكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ 
يونس107 و قوله إقُلْ أَفرَأَيْنُم مَا تَدَعُونَ مِن دون اللَهِ إنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرّهِ 
أوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هْنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِهِ ) الزمر38 وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها 
أقوال قيل الإرادة قديمة أزلية و احدة و إنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة و لكن 
من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص فهذا قول ابن كلاب و الأشعرى و من تابعهما و 
كثير من العقلاء يقول إن هذا فساده معلوم بالإضطرار حتى قال أبو البركات ليس فى العقلاء من قال 
بهذا وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر و الكلام و بطلانه من جهات من جهة جعل 
إرادة هذا غير إرادة ذاك و من جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها و من جهة أنه لم يجعل عند 
وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص بل تجددت نسبة عدمية ليست و جودا و هذا 
ليس بشيء فلم يتجدد شيء فصارت الحوادث تحدث و تتخصص بلا سبب حادث و لا مخصص 
و القول الثاني قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء لكن يقول تحدث عند تجدد الأفعال 
إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القديمة كما تقوله الكرامية و غيرهم و هؤلاء أقرب من حيث أثبتوا 
إرادات الأفعال و لكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث و تخصيصات بلا 
مخصص و جعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة و جعلوها أيضا تخصص لذاتها 
ولم يجعلوا عند وجود الإردات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث و 
القول الثالثن قول الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو 
يفسرونها بنفس الأمر و الفعل أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول البصريين و كل هذه 
الأقول قد علم أيضا فسادها و القول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة 
قديم و أما إرادة الشيء المعين فإنما يريده فى و قته و هو سبحانه يقدر الأشياء و يكتبها ثم بعد 
ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله فى تلك 
الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول عزم و الثاني قصد وهل يجوز و صفه بالعزم فيه قولان 
أحدهما المنع كقول القاضي أبى بكر و القاضي أبى يعلى و الثاني الجواز و هو أصح فقد 
قرأ جماعة من السلف ! فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ 4آل عمران159 بالضم و فى الحديث 
الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم الله لي و كذلك فى خطبة مسلم فعزم لي و سواء سمي 
عزما أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها فى وقتها و أراد أن يفعلها فى وقتها فإذا 
جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين و نفس الفعل و لابد من علمه بما يفعله ثم الكلام في 
علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله و علمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان معروفان 
و العقل و القرآن يدل على أنه قدر زائد كما قال لنعلم فى بضعة عشر موضعا و قال ابن 
عباس إلا لنرى و حينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته 
فالإرادة 5" تتبع العلم و كون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات المرجحة إنما هو فى العلم و التصور 
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الخارج و من لم يثبته شيئا في العلم أو كان ليس عنده إلا إرادة واحدة و علم واحد ليس للمعلومات و 
المرادات صورة علمية عند هؤلاء فهؤلاء نفوا كونه شيئا فى العلم و الإرادة و أولتك أثبتوا كونه شيئا 
فى الخارج وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن و هي حادثة بمشيئته و قدرته كما 
يحدث الا المنفصلة يمشينته و قدرته فيقدر ما يفعله لم يفعل .. ا 
أ" اك م سوا بر ا م د 
ا رم وا اي رد ا 2 15 
بينه و بين غيره2 ولا يجوز أيضا أن تكون الإرادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص بل إنما 
يريد المريد حد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد و المراد لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل وأن 
كرون قن الفو افاها اهب ودام :ذلك الميل 

و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها وأن ذلك في كتاب وهذا أصل عظيم 
يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى 
مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى 
حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته و كتبه و رسله وبالبعث بعد الموت و تؤمن 
بالقدر خيره و شسء, ولاالار ار حمر وحير من اأسبكاا عن المكدون بالعان ‏ ا 


إنها كتابة لبعض ذاك وأما من يقول إنه قدرها حينئذ كما فى ب دو 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع! 


اليتيم فى الآدميين من فقد أباه 
قال تعالى ! وَأَمّا الْجدَارُ فَكَانَ لِعُلَامَيْنِ يتِمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوَهُمَا صَالِحاً 
فَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ يَبْلَعَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ وَمَا فَعَلنُ عَنْ أمري ذَلِكَ تَُوِيلُ مَا لَمْ 
تَسْطع عَلَيْهِ صَبْرا) الكهف82 اليتيم فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه 
وينصره بموجب الطبع المخلوق و لهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته عليه وحضانته عليه 
والانفاق هو الرزق و الحضانة هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذى فإذا عدم أبوه طمعت 
النفوس فيه لأن الانسا ظلوم جهول:والمظلوم عاجز ضعيف فتقوئ.جهة الفساد من جهة قرة 
المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه فسادان ضرر اليتيم الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه 
وفجور الآدمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله إوَإِدْ 
َحَذْنَا مِيئاقَ بَنِي إِسْرَانِيلَ لآ تَعْبْكُونَ إلا اله وَبالوَالديْنِ إخسّاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
النقر 3ع .وقوله: أبن الي أن تولوا فوهك قل المظرق ر المذريع ‏ البقر177' اللي قر قد 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:298- 306 
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(وَآتَى الْمَاَ عَلَى حُبّهِ ذُوي الْقرْبَى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ) البقرة177 وقوله (قُلْ مَا أَنفَقتُم مّنْ 
خَيْرٍ فَلِلْوَاَِيْنِ وَالأَفْرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) البقرة215! 


1- ولفظ الفتى ‏ فى اللغة هو الشاب » الحدث كما ذكر ذلك أهل اللغة ومنه قول تعالى 
وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ 4 يوسف36 وقوله ١‏ إِنَهُمْ فَيَة آمَنُوا بِرَبّهُمْ الكهف13 إوَإِدْ قَالَ 
مُوسَى لِقَتَاهُ 4 الكهف60 وقد فتئ يفتى فهو فتي أى:بين الفا والافتا من الدواب خلاف المسان وقد 
يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا كما قال تعالى ١‏ مّن قَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَات )النساء25 2 

داتس عضوي يكال فض ترح يفصي قصيضا رمه فى [متعالي [ الازرتراقبيا ناديع لازن مالي 
آثارهمَا قصّصا) الكهف64 وكذلك إققص أثره وتلق ة 

3-قال تعالى (١‏ فَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاُ مِن لَدْنَا عِلَماً ) الكهف65 
ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير 
وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها4 
4-قال تعالى ( فَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنَا آتينَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاُ من لَدْنَا عِلَماً ) الكهف65 

ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 

5 -ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا ومنه قول 
و ١‏ كلح خاي جين سار 1 وَكَيْفَ تَصْيرُ عَلى ما لم تحط يه خُبْرا(68) 
لَبَعتَنِي قلا تسالْنِي عن تَيْءٍ حَتَّى أخيث لك مِنْهُ ذكرأً (70) الكهف 70 فقوله ( فلا تَسْألَنِي عَن 
شَيْءٍ حَتّى أخدِث لَكَ مِنهُ ذِكرا (70) الكهف 70 قد تناوله قوله ( وَلَا أغصي لَكَ 
أمرأ (69) الكهف69 © 
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6-وقال موسى 9 فَالَ سَتَجِدُنِي إن شاء اللَّهُ صَابراً وَلَا أغصي لَكَ أمراً؛ الكهف69 وأدوات الشرط تخلص 

الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك 
رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك/ 

7-قال تعالى ! فَانطلَقًا حَنَّى إِذَا ليا عُلاماً فقتَلَهُ َال أَقََلتَ تَفسأً رَكِيةُ عَيْرٍ تفس لَقَدْ جنت شِيئاً ثكراً 
الكهف74 وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى معناها 
فإ الشيء إذا تنظفه معنا بسسدة رركي ونا وضلح وزاد في تفده كالزرع يتفي من الدغل قال الله 
تعالى. | ولدلا فل اله عابق وَرخمته ماركا نكم من أحو ابذا ولكِن الله إركي من يشاء ؟النور21 
:8-قال تعالى ( أمّا السّفينَُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدتْ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مّلِكَ 
يََخُدْ كل سَفِينَة عَصْباً) الكهف79 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اسم 
الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير واذا قرن بينهما 
فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله ( وَإِن تُحْفُوهَا وَنُؤْتُوهَا الْفقَرَاء فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ البقرة1 27 وقوله 
( فَكَفَارَئُهُ طْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) المائدة89 والثانى كقوله إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفكَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
التوبة 360 

9-قال تعالى | وَأَمّا الْغلَامُفكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئيْنِ فَحَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طْغْيَاناً وَكفراً(80) فَأرَدْنَا أن 
يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مّنْهُ زَكَاةَ وَأَقُرَب رُخْماً (481) الكهف81-80 الزكاة هى اسم لما تزكو به 
النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس4 
0قال تعالى ! وَأَمّا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلاميْنِ يتِيميْنِ في الْمَدِيئَة وَكَانَ تَحْتَه كَنرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَ 
صَالِحاً فَأرَادَ رَيّكَ أَنْ يَبلُعَا َشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أمري ذَلِكَ تَأُوِيلُ 
لمحو الكهف82 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى 
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الكهف 99-83 0 
( وَيَسْألُوتَكَ عن ذي القرْتيْنِ قل سائلو عَلَيْكُم مَنْهُ ذكر(83) نا مَكَنَا لَهُ في 
الأزنض وَآتَيْنَاهُ من كُلٌ شَيْء سَببأ!184 فأتْبَع بع سَبَبا[185 حَنَّى إِذَا بَلَعٌ مغرب 
امس وَجَدَهَا تغْرّبُ في عَيْنَ حَمة وَوَجَدَ عندَهَا قَوْماً قلنَايَا ذا الْقَرنَيْنِ إمَا أن 


2 


تعذب وَإِمَا أن تتَخدْ فيهم حُمئناً(86] قَالَ أَمّا ه من ظَلَمَ فسَوْف نُعَدْبهُ ثم رد إل 
َب فيعدْبُُ عَذَاباً نكرا(87] وَأُمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فله جَرَاءٍِ الْحُسْنَى 
وَسَنَقُولَ لَهُ من أمرتا يُسْراً(88] ثمَ أَتْبَعَ سَبَب(89) حَد حَتَّى إذَا بَلَعْ مطلع الشنّئس 
وَجَدَهَا تطْلّعْ عَلَى قوم لَمْ َجْعل لَهُم مَن دُونِهَا سثرا(90) كَدَلكَ وَقَذ أحَطْنَا با 
لَدَيْه خْبْراً91) ثْمَّ أنْبَعَ سَبَبا92) حني | إذا بَلَعَ بَينَ المَدَيْن وَجَدَ من ذونهمَا 
قَؤما لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ قؤله(93) قالوا يا ا القزنين إِنَّ يَأَخُوج وَمَأَجُوجَ 
مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَلْ نَجْعَل لَكَ خَرْجاً عَلَى أن تَجْعَلَ بَينَنَا وَبَيْنَهُْ دآ (94) 
قَالَ مَا مَكَنِي ذ فيه رَبّي خَيْرٌ فأعيتُوني بِقُوَّةٍ ة أجل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَذْما(95) آثُوني 
ير الحديد حَتّى إذَا سَاوى بَيْنَ آلصَّدَفيْنٌ قال انفُحُو | حَتّى إذا جَعَلَهُ تاراً قَالَ 
آثوني أفرغ عَلَيْه قطرا96) فمَا امنطاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا امنتطاغوا لَه 
نَقبا(97) قَالَ هذا رَحْمَة م من رَبّي فإِذا جَاء وَعْدْ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءِ وَكَانَ وَعَدْ رَبَي 
حَقَا(98] وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذْ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفحَ في الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ 
جَمْعاً(99) 


0 ١ 


الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبى 
قال تعالى | وَيَسْأَلُونكَ عَن ذي الْقَرْتَيْنِ فل سَأثلو عَلَيِكُم مَنَهُ ذِكراً83) إِنَّا مَكَنَا لَهُ في الْأرض 
وَآنَيْنَاهُ من كٌُ شيْءٍ سَبَبأ[84) فَأَنْبَعَ سَبَبا!85) الكهف83 -85قال محمد بن إسحاق حدثني شيخ من 
أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بعثت قريش 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم اسألوهم عن محمد وصفوا 
لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا 
حتى قدما المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض 
قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا قال فقالت لهم أحبار يهود سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجلا 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي 
فاتبعوه وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فاقبل النضر وعقبة حتى 
قدما مكة على قريش فقالا يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود 
أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاؤوا رسول الله فقالوا يا محمد خبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال 
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لهم رسول الله أخبركم وجاءه جبريل من الله بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية 
الرجل الطواف وقول الله وَيَسْألُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ مر رَبّي وَمَا أوتيثم مّن الْعلّم إل قبيلا 
)الإسراء85 وقد ذكر الله تعالى سؤالهم عن الآيات التي كانوا يسألونه عنها ليعلموا هل هو نبي 
صادق أم كاذب فقال تعالى وَيَسْأَلونَكَ عَن ذي الْقَرْتيْنِ فل سَأئلو عَلَيْكُم مَنْهُ ذكراً ) الكهيف83 
وقال تعالى لما ذكر قصة أهل الكهف التي سألوه عنها إوَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سَأثلو عَلَيِكُم 
مْهُ ذِكُراً ]الكهف83 أي يسألونك عن ذاك ويسألونك عن هذا والقرآن مملوء من إخباره عن 
الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك ليس هو 
الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا 
عن ابى كدوسي وحم رارين اخدرمين ودعي المكاقفاك ا من أولراء الأد و امن غير أولراء الله 
يخبر بشيء من ذلك ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهه! 


من آيات نبوته وبراهين رسالته إخباره لقومه بالغيب الماضى 
قال تعالى ! وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذي القَرْنَيْنٍ قل سَأئْلو عَلَيْكُم مَنْهُ كرا (83) إِنّا مَكَنَا لَهُ في الْأْض 
وَآتَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبَبا!84) فَأَنْبَعَ سَبَبا!85) الكهف83 8 والقرآن نفسه قد بين من آيات نبوته 
وبراهين رسالته أنواعا متعددة مع اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره 
لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن يكون نبيا أو يكون ممن تلقاه عن نبي 
وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب ولا غيرهم وهذا نوعان منه ماكان 
يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو نبي أم لا وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب 
البعيدين عنهم مثل من كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب يطلبون منهم ما يسألونه عنه فيرسلون 
إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا ومنه ما كان الله يخبره به ابتداء ويجعله 
علما وآية لنبوته وبرهانا لرسالته مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى فكان كل من 
هذين النوعين دليلا وعبرة على نبوته من طريقين فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار 
بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من أحوال المؤمنين والكافرين التي توجب اتباع 
سيل العومنين الدين: لجعو ا مثدة وتحنب سيل الكافرين الدين كالقوا مثله وحكم التتىء بحكم تظير . 
فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه سعيدا وحال من خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا 
دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى عن مخالفته وهذا أيضا دليلا على نبوة من قبله من الأنبياء من 
وجهين من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه 
ولم يأخذ عنهم وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا 
لم يكن تواطؤ وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق وقال 
تعالى ! وَيَسَلُونَكَ عَن ذِي الْعَرْئَيْنِ فل سَأثلو عَلَيْكُم نه نِكراً(83) إِنَا مَكّنَا لَهُ في الأرْض وَآنَيْنَاهُ مِن 
كُلّ شَيْءٍ سَبَبا!84) فَأَنْبَعَ سَبَبا(85) الكهف285-83 
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المتفلسفة يتعلقون بالكذب فى المنقولات وبالجهل فى المعقولات 
قال تعالى ! وَيَسْألُونَكَ عن ذي الْقَرْئيْنِ قل سَألُو عَلَيْكُم مَنْهُ نكا [83) إِنَ مَكَنَا لَهُ في الَْرْضٍ 
وَآتَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبَب(84) 3 سَبَبا !85 الكهف85-83 أرسطو كان وزير الإسكندر بن 
فيلبس المقدوني نسبة الى مقدونية وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين وهي 
اليوم خراب أو غمرها الماء وهو الذي يؤرخ له النصارى و اليهود التاريخ الرومي وكان قبل 
المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزير لذي القرنين المذكور فى 
القرآن ليعظم بذلك قدره وهذا جهل! 


كان اليونان مشركين كفارا يعبدون الكواكب والأصنام شرا من اليهود والنصارى بعد النسخ 
والتبديل بكثير ولولا ان الله من عليهم بدخول دين المسيح اليهم فحصل لهم من الهدى والتوحيد ما 
استفادوه من من دين المسيح ما داموا متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس امثالهم 
من المشركين ثم لما غيرت ملة المسيح صاروا فى دين مركب من حنيفية وشرك بعضه حق وبعضه 
باطل وهو خير من الدين الذى كان عليه اسلافهم وكلامنا هنا فى بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة 
الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب فى المنقولات وبالجهل فى المعقولات كقولهم 
ان ارسطو وزير ذي القرنين المذكور فى القران لأنهم سمعوا انه كان وزير الاسكندر وذو القرنين 
يقال له الاسكندر وهذا من جهلهم فان الاسكندر الذي وزر له ارسطو هو ابن فيلبس المقدونى الذى 
يؤرخ له التاريخ خ الروم المعروف عند اليهود والنصارى وهو انما ذهب الى ارض القدس لم يصل 
الى السد عند من يعرف اخباره وكان مشركا يعبد الأصنام وكذلك ارسطو وقومه كانوا مشركين 
يعبدون الاصنام وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله وكان متقدما على هذا ومن يسميه الاسكندر يقول 
هو الاسكندر بن دارا ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة انما راجو على ابعد الناس عر العفل والحين 
كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس واظهروا الرفض 
وكجهال المتصوفة واهل الكلام وانما ينفقون فى دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإريمان واما كفارا 
واما منافقين كما نفق منهم على المنافقين الملاحدة ثم نفق على المشركين الترك وكذلك انما ينفقون 
دائما على اعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين”2 


الاسكندر المقدونى ليس هو ذا القرنين المذكور فى القرآن 
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قال تعالى | وَيَسْألُونكَ عَن ذِي الْقَرْتيْنِ فل سَأنلُو عََيْكُم مَنْهُ كرا [83) إِنَا مَكَنَا لَُ في الَْرْضِ 
وَآنَيْنَامُ من كُُ شيْء سَبَباً !284 فَأَنْبَعَ سَبَبا!85) الكهف83 55 وكان المشركون يعبدون الأصنام 
المجسدة التي لها ظّل وهذا كان دين الروم واليونان وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية وأثينة كأرسطو 
وأمثاله من الفلاسفة المشائين وغيرهم وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وهو وزير 
الإسكندر بن فيلبس اليوناني المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى وهذا كان 
مشركا يعبد هو وقومه الأصنام ولم يكن يسمى ذا القرنين ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن ولا 
وصل هذا المقدوني إلى أرض الترك ولا بنى السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس ومن ظن أن 
أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطا تبين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء 
القوم ولا بأزمانهم! 


واما ارسطو واصحابه فكانوا مشركين يعبدون الاصنام والكواكب وطائفة من الناس تظن انه كان 
وزير الاسكندر ذي القرنين المذكور في القران وهذا جهل فان ذا القرنين كان مقدما على ارسطو 
بمدة عظيمة يقال إن اسمه الاسكندر بن دارا وكان مسلما يعبد الله وحده لم يكن مشركا بخلاف 
المقدوني كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر كما كان أرسطو وقومه من اليونان 
مشركين يعبدون الأصنام ويعانون السحر ولهم في ذلك مصنفات وأخبارهم مشهورة وآثارهم ظاهرة 
وذو القرنين بلغ اقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج وماجوج كما ذكر الله في كتابه والمقدوني 
لم يصل لا الى هذا ولا الى هذا ولا وصل الى السد واخر ملوكهم كان بطلميوس صاحب 
المجسطي وبعده صاروا نصارى وكانت اليونان والروم مشركين كما ذكر يعبدون الشمس والقمر 
والكواكب ويبنون لها هياكل في الارض ويصورون لها اصناما يجعلون لها طلاسم من جنس شرك 
النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 


من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 


قال تعالى | وَيَسأُوتكَ عن ذي القَرْتينِ ل ألو عَلَيكم نه كرأ(83) نا مَكَنَالَهُ في الْأرْضٍِ 
وَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبباً 184 فَأَنْبَعَ سَبَبا(85) الكهف85-83 والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور 
الواقعة ومراتيها في الكتاب واليندة كما يعرف القيرات الواقعةومزاتبها في الكتاب والسذة فيفزق 
بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل 
شرا على ماهو دونه وينقع أغظم الشرين باحتفال أدداهما ويحتلت اعكلم الخيرون يثراك دنا هما فإ 
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من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا لم يعرف ذلك 

كان قوله وعمله بجهل ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وإذا عرف ذلك فلا بد 
أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله محبته لما يحبه الله ورسوله وبغضه لما يبغضه الله ورسوله وما 

اجتمع فيه الحبيب والبغيض المأمور به والمنهي عنه أو الحلال والمحظور أعطي كل ذي حق حقه 
ليقوم الناس بالقسط فإن الله بذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل فالعلم بالعدل قبل فعل العدل فإذا علم 
وأحب كان من تمامه الجهاد عليه كما قال تعالي . !ِلَقَد أَرْسَلنَا رُسْلنَا بالبيّنَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب 

وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ النَّامنُ بِالْقسْط وَأُنَرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأنَ شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لِلنّاسِ ] الحديد25 والعلم 


هو طريق إلي العمل وسبب كما قيل في قوله تعالي [ِوَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبباً ] الكهف84 أي 
علما فالعلم بالخير سبب إلى فعله والعلم بالشر سبب إلى منعه هذا مع حسن النية وإلا فالنفس 
الأمارة بالسوء قد يكون علمها بالسوء سبب لفعله وبالخير سبب لمنعه وكذلك الإثم والبغي د بغير الحق 
مان الكمن الذي تكد ينه أنه اغ هن الاتتدكر اكه كيل إنها خلال وميك ينين اسماء الك وه هرك 
الخمر وكذلك ظلم العباد في النفوس والأموال والأعراض فيه ما قد سمي حقا وعدلا وشرعا 
وسياسة وجهادا في سبيل الله وهو من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله وكذلك الإشراك 
بالله بغير حق والقول بما لا يعلم مثل أنواع الغلو في الدين واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله 
والقول بتحريم الحلال وتحليل الحرام وأنواع الإشراك بالمخلوقات عبادة لها واستعانة بها وغلوا فيها 
وقولا علي الله في أسمائه وصفاته وأحكامه ما قد دخل في ذلك من الباطل الذي سمي بأسماء محمودة 
و غير مسوم كالقر ا دواد هلاه واللتحليق بو صو اين و لقذهبو اكلم زو الارحيه والكلام و لتر 
والتصوف ما لا يحصيه إلا الله ! 


ملك الأرض مؤمنان وكافران 


قال تعالى ! وَيَسَألُونَكَ عن ذِي الْقَرْتيْنِ قل سَأَئلُو عَلَيْكُم َنْهُ كرا (83) إن مكنا َهُ في الْأَرْضٍ 
وَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبَباً !4184 فَأتْبَعَ سَبَبا(85) الكهف85-83 2 قد ذكرت فيما تقدم الكلام على 
الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة و انما 
تجويز تركها الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك وأما فى شرع من قبلنا فإن الملك 
جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى فى داود ( وَآنَاه للَّهُ املك وَالْحِكْمَة 
وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ ] البقرة1 25 وقال عن سليمان (رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكاً لَّا يَنبَِي لِأَحَدٍ مّنْ 
بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابُ )ص35 و قال عن يوسف [رَبْ قد آتَيْنَِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلْمْتَنِي مِن تأُويل 
الأَحَادِيثِ ) يوسف101 فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم الملك و قال (أَمْ يَحْسْدُونَ انان عَلَى 
ما آَاهُم اللَّهُ من فَضْلِه فد آتيْنَا آل إِيْرَاهِيمَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَة وَآتيْنَاهم مُلكاً عَظيماً (54) فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ 
به وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنْمَ سَعيرأ (55) النساء54 -55 فهذا ملك لآل إبراهيم و ملك لآل 
داود و قد قال مجاهد فى قوله ١‏ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء ]آل عمران26 قال النبوة فجعل النبوة نفسها 
ملكا" .والتحقيق أن هن النبوة ماؤيكون ملكا فإن النبى لدكلاثة أخوال إما أن يكذب:و لا يقبع 
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ولاؤيطاع فهو نبي لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو ملك لكن إن كان لايأمر إلا بما 
أمر به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا له ذلك بمنزلة الملك كما قيل 
لسليمان (هَذَا عَطَاوُنَا فَامدُنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيْر حِسّاب )ص39 فهذا نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد 
الرسول كما قيل للنبى صلى الله عليه و سلم اختر إما عبدا رسولا و إما نبيا ملكا وأما 
بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء أكمل و هو حال نبينا 0 
الله عليه و سلم فإنه كان عبدا رسولاً مؤيدا مطاعا متبوعا فأعطى فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له 
مثل أجر من اتبعه و لينتفع به الخلق و يرحموا به و يرحم بهم ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما 
في .ذلك من الاسنتمتاع بالريابنةى المال. حعن. -نصيبه فى الآخرة قإن العيد الرسول, افظتل بعند اللد 
من النبى الملك و لهذا كان أمر نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان 
ويوسف حتى إن من أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود و سليمان كما يطعن كثير من الناس فى 
ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمر كذلك وأما الملوك الصالحون فقوله سبحانه [ إِنَّ 
اله قد بََتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكاً قَالوَا أنَى يَكُونُ لَه الْمْلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقْ بالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مّنَ 
الْمَالٍ قال إِنَّ الله اصْطفَاة عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ في العم وَالْجِسْم وَالَهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاَُ وَاِعْ 
عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نبيْهُمْ إن آيَهَ مُلكه أن َأتيكُمٍ التَبُوتْ (248] البقرة247 -248 و قوله سبحانه 
(وَيَسْالوتَكَ عَن ذي الْقَرْنَيْنِ قل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مُنْهُ ؛ذكْراً(83) نا مَكُنَا لَّهُ في الأزض وَآتَيْنَاهُ من كُلّ 
شع ستباً 1841 الكي ف 84-83 الآية قال مجاهد ملك الأرض موّمتان و كافران فالمؤمنان سليمان 
وذو القرنين و الكافران بختنصر و نمرود و سيملكها خامس من هذه الأمة و قوله تعالى | يا قَوْم 
اْكُرُوأ نِعمَة الل عَليُْم إن جَعَلَ فِيكُمْ أَنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً ) المائدة20 وأما جنس الملوك فكثيرة 
كقوله [وَكَانَ ورَاءهُم مَلِك يَأخْذُ كل سَفينَةِ َصْباً ) الكهف79 و قوله (وَقَالَالْمَلِك إنّي أَرَى سبع 
بَكَرَاتِ سِمَان يَأَكُلُهْنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ) يوسف43! 


اذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
الاتعلى | وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً الاجزاء الْحُسْنَى وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً ) الكهف88 
الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد وقرن املح والاصلاح بالايمات فى مواضع كثيرة كقوله 
تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) البقرة82 ( فَمَنْ آمَنَ وَأْصْلحَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَخْرَنُونَ ) الأنعام48 ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث 
الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله” 


اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك 


1 
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قال تعالى ( وَأْمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً فَلّهُ جَرَاء الْحُسْنَى وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً ) الكهف88 
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَدْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ مِينَّاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرٌيمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَانْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ |محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلآة الْؤْسْطَّى وَقُومُواً له قَانتِينَ ) البقرة238 

وقوله (وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة ) البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 

أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله أمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
نواه ! 


دلالة الألفاظ على معانيها تسمى الفقه 
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قال تعالى ( حَنَّى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولِاً ) الكهف93 قوله 
قَوْلاً ) الكهف93 نكرة في سياق النفي فتعم ومعلوم أنهم لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال وإلا فلا 
يعيش الإنسان بدون ذلك! 


قال تعالى ( حَنَّى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولآ) الكهف93 لا يدل 
شيء من الالفاظ الا مقرونا بغيره من الالفاظ وبحال المتكلم الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكلام والا 
فنفس استماع بدون المعرفة للمتكلم وعادته لا يدل على شيء اذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية 
تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه لا تدل بذاتها فلابد أن تعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها 
ولهذا لا يعلم بالسمع بل بالعقل مع السمع ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية . 
تسمى الفقه ولهذا يقال لمن عرفها هو يفقه ولمن لم يعرفها لا يفقه قال تعالى [فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ ل 
يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثاً ) النساء78 ١‏ وَجَدَ مِن دُونِهمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَعَقَهُونَ قَوْلآً 4 الكهف93 وقال 
وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ؟ الإسراء44 ولهذا كان المقصود من 
اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة2 


النقب مقدور للعباد 
قال تعالى! فَمَا اسْطّاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نْبا ؛ الكيف97 12117157 فدل على 


أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد إستطاعوا النقب و النقب ليس هو حركة أيديهم بل هو جعل الشيء منقوبا 
فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد3 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ١‏ قَالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوْف تُعَذَبُهُ ثُمّ يْرَدُ إِلَى رَبّه فَيْعَذَبُهُ عَذَاباً نُكْراً) الكهف87 وعذابه 


اسم جامع لكل شر ودار العذاب الخالص هى النار4 


2-قالٍ تعالى! آثُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنَّى إذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَقيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قَالَ 
آثوني أفرغ عَلَيْهِ قطراً) الكهف96 قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده بل العامل اما 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 141 
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الثاني وحده واما الاثنان كقوله قال تعالى! آوِي رُبَرَ الحَدِيدٍ حَنّى إِذَا سَاوَى بَْنَ الصَدقيْنِ قال انفَحُوا 
حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ تاراً قَالَ آثُوني ي أَفْرِغ عَلَيْهِ قطراً) الكهف96! 

على مذهب الكوفيين فى أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا فى قوله ( هَاوُمُ اقرَوُوا 
كِتَابِي ) الحاقة19. ١‏ آنُونِي أفرغ عَلَيْهِ قطراً ] الكهف96 و [عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ قَعِيدٌ 
1ق17 و نحو ذلك و سيبويه و أصحابه يجعلون لكل عامل معمولا و يقولون حذف معمول أحدهما 
لدلالة الآخر عليه و قول الكوفيين أرجح كما قد بسطته فى غير هذا الموضع” 


3-قال تعالى ‏ قَمَا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطّاعُوا لَه نَقْبا 14 الكهف97 2 فان العلو مقارن 
للظهور كلما كان الشىء أعلى كان أظهر وكل واحد من العلو والظهور يتضمن الآخر ومنه قول 
النبى فى الحديث الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شىء ولم يقل فليس أظهر منك 
شىء لأن الظهور يتضمن العلو والفوقية فقال فليس فوقك شىء ومنه قوله ١فَمَا‏ اسْطاعُوا 
أن يَظْهَرُوهُ )الكهف97 اى يعلوا عليه ويقال ظهر الخطيب على المنبر اذا علا عليه وظاهر الثوب 
أعلاه بخلاف بطانته وكذلك ظاهر البيت اعلاه3 

4-قال تعالى! قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مّن رَبّي فَإِذّا جَاءِ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّاءِ وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَاً 
الكهف98 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة4 
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ٍ الكهف110-100 

( وَعَرَضْنَا جَهَنُمَيَوْمَئذ َْكَافِْيَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ أَغْيْنْهُمْ في غطاء 
ماع شرا الع اس ادم 1 00 
عِبَادي من ذوني أَؤلِيَاء إنا أَغتذنا جَهَنْمَ للكَافِرِيد ين نَزْلا (102) قل هل نُتْبَئكم 
بالأخسّر خسرين ن أَغْمَالآً(103) الْذينَ ص سغيهخ في 8 الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُخْسِنُونَ صنعا(104) أولئك الّذينَ كقرُوا بآيات رَبَهِمْ وَلقَائه فُحَبطث أَعْمَالْهُم 

فلا نْقِيمُ لَهمْ يَوْمَ القيامة وَزُناأ(105] ذلك جَزَاوُهُمْ جَهَنمْ بمَا كََرُوا وَاتَخَدُوا 
آياتِي وَرُسْلِي هوا [106) إِنّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات كان ت لَهُمْ جَنَاتُ 
الفِزْدؤْس نَزْلاً(107) خَالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا حوّلاً(108) قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ 

مداداً لَكَلمَات رَبّي لَتَفدَ الْبَخرُ قَبْلَ أن تنقد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جئنا بمثله 


مَدَدا(109) َل إِنَمَا أنَا يش" بَشْرٌ مَثْلَكُمْ يُوحى إلى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ فُمَن كَانَ 
يَرَجُو لقاء رَيّهُ فلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَّالحاً وَلَا يُتنرِكَ ب عد بعبَادَة رَبّهِ أحَداً!110) 
الإاستطاعة جاءت فى كتاب الله نوعين 


قال تعالى! عَرَضْنَا جهنم يَوْمَئذ ذ لَلْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَذِينَ كَانَتْ أَغْيْنُهُمْ في غطاء عَن ذِكْري 
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً(101)الكهف101-100 أن الإستطاعة جاءت فى كتاب الله 
على نوعين< الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط الأمر و النهي كقوله تعالى .! وَلَهِ عَلَى 
النَّسِ حِجٌ الْبَيِتٍ مَنِ اسْتطاع إِلَْهِ سبيلاً )آل عمران97 و قوله (ِفَائَقُوا الله مَا اسْتطعُْم 

؟ التغابن16 وقوله إِوَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنكِحَ الْمُخْصّنَات الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء25 

الاية قَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لَمْ يَسْنَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنينَ 

مِسْكيناً) المجادلة4 وقوله [ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍ ؟ البقرة184 و قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين2 صل قائما فإن لم تستطع ققاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من 

حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا القيام في الصلاة إلا على من قام و كان المعنى 
على الذين يصومون الشهر طعام مسكين و الآ ية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام و الإطعام 
فى شهر رمضان. . «و الإسنتطاعة الثى يكؤن معها القدل قد يقال هي المقر:: بالفعل الموجبة لثمو 
هي النوع الثاني و قد ذكروا فيها قوله تعالى الّذِينَ كَانَتْ أَعْيْنُهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا 
اع لاد و قوله تعالى | يُصَاعَفلَهُْ الاب ما كانوأ َتَطِيعُونَ اسع وا 
مُفمَحُونَ )8 وَجَعَلَنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مدا وَمِنَّ خَلَفِهمْ دا فأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُم لآ يُيْصِرُونَ [9) يس8 -9 
فإن الإستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو إبتداء ليست هي الإستطاعة المشروطة فى الأمر 
و النهي فإن تلك إذا إنتفت إنتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الحمد و الذم و الثواب و العقاب و 
معلوم أن هؤلاء فى هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست 
المشروطة فى الأمر و النمي المذكورة في قوله ١قَاتَهُوا‏ الله مَا امْتَطَعْكُمْ /التغاين16 << لكن قد 


166 


يقال الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى ١‏ إِنَّكَ آن تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً 

) الكهف67 فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن 
فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل 
لاتكون المقارنة موجودة قبل فعله و القرآن يدل على أن هذه الإستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن 
الفاعل فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال 
فهذه الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل و قضى عليه بذلك وإذا عرف هذا 
التقسيم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا يستطيع خلاف المعلوم المقدر و إطلاق 
القول بأن إستطاعة الفاعل و التارك سواء وأن الفاعل لايختص عن التارك بإستطاعة خاصة 

عرف أن كلا الإطلاقين خطأ و بدعة ولهذا إتفق سلف الأمة و أئمتها و جمهور طوائف 
أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم و أخبر أنه لا يكون و على ما يمتنع صدوره عنه لعدم 
إرادته لالعدم قدرته عليه! 


ف القدرية غير الاستطاعة المشروطة كما أن الجبرية لم يعرفوا إلا 


المقارنة 


قال تعالى ! عَرََضْنَا جَهَنمَ يَومَئِذِ لْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعَيُنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي 
وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُون سَمْعاً(101)الكهف100 -101 والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن 
الإستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره 
فالإستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة 
للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له قال الله تعالى فى الأولى إوََهِ عَلَى النّاسِ 
ججٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ ستبيلاً آل عمران97 ولو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما 
وجب الحج إلا على من حج ولما عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام 
به بل قبل فراغه وقال تعالى إِقَانَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ؟ التغابن16 فأمر بالتقوى بمقدار 
الإستطاعة ولو أراد الإستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي 
وتيك التطا ل وت اي 9 يكلف اله تفساً إل وْسْعَهَا ) البقرة286 واليسة 

تركه من الواجبات وقال تعالى. ع ا 1 خرن 
يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ مسْكيناً ؟ المجادلة4 والمراد به الإستطاعة المتقدمة وإلا كان المعنى فمن لم 
يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم ولا يكون الصوم واجبا على أحد 
حتى :زففله و ذال للب سني اله ظيه ويسم" ١‏ ذا أمزنكم نامو فتو] منه بها الستطعتم: ولو اريدية 
المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه وكذلك قال النبى صلى 
الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
ولق أريك للمقارق لكان المعتى إن لع تفعل كتكون سكير | ونظان هذا متعدد: فإن كل أمر علق فى 
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الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب 
الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور وأما 
الإستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى [ ما كانوأ يَستطِيعُونَ السّئع وما كانواأ ينَصِرُونَ 
1 هود20 وقوله ِالْذِينَ كَانَتْ أَعْيْنُهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ ممعاً 
؟ الكهف101 فهذه الإستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف فالألى 
هي الشرعية التى هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة فى 
عرف الناس2 و الثانية هى الكونية التى هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل 
فالأولى للكلمات, الأمريات الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال ( وَصَدَقَتَ 
بكَلِمَات رَيّهَا وَكُتُبه التحريم12 وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده 
و التحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على 
خلاف المعلوم و المراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة 
المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه و أراد كونه فإنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و 
كذلك قول الحواريية قل يملتطيع رلك أن يرل عابنا مائدة شن السْماء ) المائدة112 لي 
إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس( أن أن تدر عَلَيْهِ )الأنبياء87 أي فسر بالقدرة كما يقال 
للرحل هل :تفدر أن تفعل كذا أي نهل تفعله.و هو ,مشهور افى كلام الذامن ولما إعتقدت القدرية أن 
الأولى كافية فى حصول الفعل وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن 
الجبرية لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ 
قح كان العيد لدمضيفة و فى تابعة لفشضينه لمكم كر الو ذلك فى عه مو اكيم عن كذانه [فَمَن شاء 
ذَكَرَهُ!55) وَمَا يَدْكْرُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الَهُ هْوَ أل التَقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ(56) المدثر 56-55 ( فَمَن 
شاء انّحَدَ إلى رَبّه سبيلاً!29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ إن الله كَاَ عَلِيما حكِيماً (30) 
الانسان29 -30 ١‏ لِمَن شاء مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ 29) التكوير 29-28 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو 
مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو 
مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس هو المفهوم من الجبر بالإضطرار 
ولايقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على طرفى نقيض و كلاهما مصيب 
فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث 
أفعاله وتصرفاته علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة وابن الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون 
أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من غير العبد ضروري لآن الممكن 
المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و كلا القولين صحيح لكن دعوى 
إستلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى 
محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال 
| لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِمَ(28) التكوير 28 فإذا شاء الإستقامة صار مستقيما ثم قال (وَمَا تَشَاؤُونَ 
إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (29) التكوير 29 فما علم بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و 
العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و 
صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه 
بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد 
للحق شبيه بغلو الذي قال ! أنَا رَبُكُمُ الْأعْلَى ) النازعات24 واقال انه كلق نتهدى اننا الدق ما 
عليه أهل السنة و الجماعة و إنما الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما 
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مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و 
تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه! 


المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه مانعا 
له من النظر 


قال تعالى ( عَرَضْنًا جَهَنمَ يَوْمَئذِ للْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيْنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي 
وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً101)الكهف101-100 فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته 
في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة 
على الفعل أو يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم 
يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه 
محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة 
التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل وأما الإستطاعة التي 
يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له فالأولى كقوله ١‏ وَللَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إِلَيْه سبيلآ آل عمران97 وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن 
هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل والثانية كقوله تعالى ما كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ 
وَمَا كَانُواً ُنْصِرُونَ ) هود20 وقوله قال تعالى! عَرَضْنَا جهنم يَوْمَئِذِلْكافِِينَ عَرْضاً[100) الَذِينَ 
كَانَتْ أَغْيُنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ نّ سَمْعاً( 101 الكهف100 -101 على قول 
من يفسر الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك 
عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه 
حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك 
وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 


وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله !فَانَقُوا لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقوله تعالى 
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ لآ تُكَلّفُ نَفساً إلا وْسْعَهًَا) الأعراف42 وأمثال ذلك فهؤلاء 


المقرطو نبو المعتدون في أصمول الديق ]ذا لم وستط يدوا يمعرها درل إلى الرسول فهم من بهذا القلى 2 


المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم والكافر به فإنه لم يصدق بالحق ولم يستسلم له لا جملة ولا تفصيلا لكن قد 
يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجبا لبعض ما جاء به الرسول ومانعا له من النظر فيه بحيث لا يستطيع مع ذلك أن 
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يسمع به فهذا واكم كماكل سيحانه 0 َعَرَضْنَا جَهَنّم يَوْمَئِذللكَافِرِينَ عَرْضاً !2100 الَذِينَ كانت أَعيْنهُمْ في غطاء 
عَن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً(101)الكهف101-100 ! 


قال تعالى ( عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئذِ للْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ أَغْيْنُهُمْ في غطاء عن ذِكْرِي 
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً(101)الكهفت100 -101 فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 

خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله 
ونعم الوكيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله وهذا 
مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله [فَاعَبْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 4 هود123 فإن الحرص على ما 
ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك وكل ما يستعان 
به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها 
في في امرأتك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو 
التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المقدمة التي 
هي مناط الأمر والنهي فإن الاستطاعة التي توجب الفعل وتكون مقارنة له لا تصلح إلا لمقدورها كما 
ذكرها في قوله [ِالَذِينَ كَانَتْ أَغَيُُهُمْ في غطاء عَن ذِكْري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً ) الكهف101 
وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد , يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله آل 
غمران وله كلى الداس بحج البيك من استطاع إلية سيلا وقول ضائ اله عليه وسلم لعمر أن ضيل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك” 


قال تعالى! عَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمَئذ َلَكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ أَغْيْنهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي 
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً!101)الكهف101-100 المراد أنهم يكرهون سماع الحق كراهة 
شديدة لا تستطيع أنفسهم معها سماعه لبغضهم لذلك لا لعجزهم عنه كما أن الحاسد لا يستطيع 
الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه3 
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قال تعالى ( أَفَحَسِب الَذِينَ كَقَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إن أعْتَدنَا جَهَنّمَ لْكافِرِينَ 
تُرُلاً) الكهف102 الحمد لله رب العالمين الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى ( 
تنزيل الْكِتاب مِنَ الله الَزيز الْحَكِيم1) إِنَا أَنرَلنَا لِك الكتاب بِالْحَقّ فاعبْدٍ الَّهَ مُخْلِصاً لّهُ الذّينَ[2) 
ألا له الدّينْ الْخَالِصْ وَالَذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقَرَبُوَا إلى الله زُْقَى إِنَّ الله يَحْكُمُ 
بَيِنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ (3) الزمر1 -3 وقال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا 
) الجن218 وقال تعالى[فُلَ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ له 
الذّينَ كمَا َدَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف29 وقال تعالى ( قل اذْعُوأ الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَْلِكُونَ 
كشفَ الضْرٌ عَنَكُمْ وَل تويلا [56) أولَنِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة أَيْهُمْ أقُرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الاسراء57-56 روى ابن ابي 
حاتم وغيره بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع ابا صالح عن ابن عباس في قول الله أولئك الذين 
يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة هو عيسى وامه وعزير والملائكة وكذلك في تفسير عطية عن ابن 
عباس قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا والاية تتناول كل من دعى غير 
لدو حك الفد هو ينتقي الى الله الورسيلة ا القونى وار فى وير حو ريهنة الك.ويفافة هذاية و هذا 
يدخل فيه الملائكة والانبياء والصالحون الانس والجن وقد قرأ طائفة اولتك الذين تدعون فبين ان 
الذين يدعونهم المشركون هم يتقربون الى الله ويرجونه ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم وهذا كقوله 
أفَحَسِب الَذِينَكَقرُوا أن يَتَخْذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء )الكهف102 وقال تعالى قل اذْعُوا الَِّينَ 
زَعَمْتُم من دون الله لا يَمْلِكُونَ مِثَْالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأزرض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرّك وَمَا 
لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُ الشفَاعَةٌ عِندَه إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (23) سبا22 -23 ١قيين‏ شيحاتة أن 
من دعي :فق قون لمن + جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى 

ملكه وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو.سبيحاتة له الملك وله الحمد وهر حلى كل شيم قدير وأنه 
ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى 
فنفى بذلك وجوه الشرك وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا 
وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا 
وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثئة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا 
يكون إلا من بعد إذنه! 
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الله تعالى قد حرم الشرك كله فلا يدعى غيره لا الملائكة ولا الأنبياء 


قال تعالى ! أَفَحَسِب الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أوْلِيَاء إن أعْتَدْنَا جَهنم لْكَافِرِينَ 

نُزلا) الكهف102 والله تعالى قد حرم الشرك كله وإن يجعل له ندا فلا يدعى غيره لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولا الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأوثان ولا غير ذلك بل قد بين ان من 
إتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر قالٍ تعالى ْمَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيهُ للَهُ الكتّاب وَالْحُكمَ وَالَْوَة 
م يَقُولَ لِلِنّاسِ كُونُوا عِبَاداً لي مِنِ دون الله وَلَكِن كُوئُوأً رَبَانيينَ يما كُنتُمْ تُعَلْمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنتُمْ 
تَدْرُسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوأً الْمَلأئكَة َالنَيَيْنَ أَرْبَابا أيَأمرُكُم بالكفر بَعْدَ إِذ نتم 

مُسْلِمُونَ (80) آل عمران79 -80 وقال تعالى | قل ادغو الَذِينَ زَعَمْتُم مّنِ دُونِهِ فلآ يَملْكُونَ كشف 
الضُرٌ عَنَكُمْ وَل تخويلاً (56) أُولَئِْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَة أيهم أفرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبْكَ كَانَ مَخذُوراً (57)الاسراء57-56 ذم الله سبحانه لخاد 
لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين وبين أن هؤلاء الذين يدعونهم لا يملكون كشف 
الضر عنهم ولا تحويله وأنهم يتقربون إلى الله بالوسيلة وهى الأعمال الصالحة ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه فكيف يدعون المخلوقين ويذرون الخالق وقال تعالى أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن 
يَتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أوَلِيَاء إِنَا أَعْتَدْنَا جَهَنُم للكَافِرِينَ نلا ) الكهف102 وهو سبحانه وتعالى 
عليم بأحوال عباده رحيم بهم كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رأى 
إمرأة من السبى إذا رأت ولدا ألصقته ببطنها فقال أترون هذه واضعة ولدها فى النار قالوا لا يا 
رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها وهو سبحانه سميع قريب قال الله تعالى [فُلْ إن 
ضَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَِنِ اهْتَدَيْتُ فَِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنّهُ مسَمِيعٌ قَرِيبٌ )سبأ50 وهو تعالى 
رحيم ودود و الود اللطف والمحبة فهو يود عباده المؤمنين ويجعل لهم الود فى القلوب كما قال 
تعالى إنَالِّينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَأ )|مريم96 قال إبن عباس 
وغيره يحبهم ويحببهم إلى عباده! 


بعض صور الآخسرين أَغْمالاً الذي ضّلّ سَغْيْهُمْ فى الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 


أذ نَهُذ يُحْسنونَ صنعاً 


1-كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر 


قال تعالي ( قل هَل نُبَُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أعْمالاً(103) الَِّينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً !2104 أُولَيْكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَيّْهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيمُ 
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لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْناً(105) ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنَمْ بمَا كَفَرُوا وَانَخَذُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُرُواً (106) الكهف 
106-63 

قال تعالى [ِحَتّى إذَا اذَارَكُوأ فيا جَمِيعاً َال أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤُلاء أضَلُونَا قَآتِهم عَدَايا 
ضيغفاً مّنَ انار قَالَ لِك ضِغْف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف38, كذلك قال أفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرض 
يَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهمْ كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فُمَا أَعْنَى عَنْهُم 
ما كَانُوا يَكِْبُونَ ) غافر82 الى قولة! وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) غافر85 فأخبر هنا بمثل ما 
اخير به.فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين خما جاءت به الرسل لما رأوا يأبن الله وحدوا الله وتركوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 
قال ( قَالَ آمنث أَنَّهُ لا إلة إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنْو إِسْرَائِيلَ وَأَنَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يونس90 قال الله 
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُْسِدِينَ ) يونس 91 وقال تعالى . إوَإِذْ أخَدَ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ 
من ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ ألَسْت بِرَبَكُمْ قَالُوأ بلَى شهذنا أن تَفُولُوا يوم الْقِيَامَة إِنَا ْنا 
عَنْ هَذَا غَافلِينَ (172) أ تَقُولُوآ إِنَمَا أشرَكَ آبَاوْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيَةَ مّن بَعْدِهِمْ أقتُِْكُنَا بمَا فَعَلَ 
الْمُبْطِلُونَ(173) الأعراف172 -173 وقال تعالي ألم يَأكٍُ تبأ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ 
وَنَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمْ إلا الله جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالبينَات فَرَدُوا أَيدِيهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوأ إِنَا 
كَفَْنَا بما أَرْسِلتُم به وَإِنَا لِّي شك مما تَدْعُوتَا إِلَيْهِ مريب 9) قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ 
السَّمَاوَات وَالأرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إلين أجَلِ مُسَمّى قَالُوأ إِنْ أنثّم إلا بَشَرٌ 
َتنا نُرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَم كَانَ يَعْبْدُ آبَوْنا فَأنُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) إبراهيم9 -10 وهذا فى القرآن 
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 

عاذ: ثبي : من المحلوقات ببواء أو اكخا. الها ويخير إن اهل السعادة هم أهل التوبحيد وان لمر كين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله إوَلا تَْبِعْ أهْوّاء الَّذِينَ كَدَبُوأ بِآيائِنَا وَالّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهم بِرَبّهِمْ م يَعْدِلُونَ ] الأنعام150, ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى إوَِدَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشَمازّتْ قُلُوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ) الزمر45 وأخبر عن 
جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى | كُلَمَا ألْقِي فيهًا فَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم 
يَأَتَكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَِيرٌ فَكَدَْنَا وَكُلَنَا مَا نَرَلَ اللَهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتمْ إلا في ضَلالٍ 

كَبير (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعيرٍ (10) فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهِمْ فَسْحْقاً 
ْأصُحَاب السسّعير (11) الملك8 حي م سا احرج دن واس 5 
[وَسِيق الْذِينَ كَفْرُوا إلى جهَنَمَ رَمَرا حَنّى إِذَا جَاوُوَهَا فْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَاَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا لم يَأَتَكُمْ رْسْلٌ 

منكُمْ يَثْلُونَ عَلَيِكُمْ آيَات رَبّكُمْ وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ]الزمر71 فأخبر عن اهل النار 
انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الاآخر وقال تعالى (وَيَوْمَ يخْشرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الجن 
َدِ اسْتكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أُوَلِيَآَوْهُم مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْتعَ بَعَْضُنًا بِبَعْض وَبَلَعْنا أجَلَنَا الذي أجَّلْتَ 
نا قَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إل مَا شاء الله إنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَليمْ (128) وَكَدْلِكَ نُوَلَي بَْضَ 
الظَالِمِينَ بَعْضاً بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسْلَ مَنكُمْ يَقَصُونَ عَلَيَكُم 
آَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهِذنًا عَلَى أَنفْسِنَا وَعَرَنْهُمْ الحَيَاُ الدْيَا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِهمْ 
نَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130)الأنعام130-128فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله 
وهى آياته 
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و ين فل رو 


وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال تعالى, ١‏ ف هَلْ نُتبَنُكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الّذِينَ ضّلٌّ 
سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدَّْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أولَنِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيَات رَبّهمْ 
وَلِقَائِهِ فَحَبِطّتْ أَعمَالْهُمْ قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الََامَةِ وَزناً[105) الكهف 105-103 فأخبر انهم كفروا 
بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخرا 


2-من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
قال تعالى َفحَسِب الَذِينَ كَقَرُوا أن يَنَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُوَلِيَاء إِنَاأَعْتَدنَا جَهَنَم ْكافِرِينَ 
زام102) فل هَل لُتبَنكُمْ الأَخْسَرِينَ قدا رو10 ١‏ لذِينَ ضلٌ سَعْيْهُمْ في لحي الدَّْا ا يَحَسْبُون 
هو الإخلاص لله ان اله سبحانه خلق الخلق ليجدوه وحدء لا يشركوا يه شينا ويخلك أرسل الرمسل 
وبه أنزل الكتب كما قال تعالي وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ثوجي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالي وَلَقَدْ بَعَثَنَا في كُلّ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأْ اله وَاجْتَِبُوا الطَّاغُوتَ 
[التذل 6 العيادة تجيع كمال المهية وكمل الذن :و الصادة تيع كمال السكية ركيل الال قالداية 
محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلي محبوب آخر وبخلاف من 
يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة وإن كل محبوب لغير الله 
ومعظ لخر الك ننه كوي من العدادة كما قال الب في الحديك احص تحن كيد الدرهد تعيق 
جاء في الحديث إن الشرك في هذه الأمة أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا 
للتوحيد من هذه الآمة ولهذا كان شداد بن أوس يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما 
أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود الشهوة الخفية حب الرياسة وفي حديث الترمذى 
عن كعب بن مالك أن النبي قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي 
العال :و الشرف كيده قال التر مدي حديك حسن صنطع و الخرصي يكون علي دن قوة الحب والبعص 
وقد قال الله تعالي [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْثْرْهُمْ باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ إيوسف106 وروي أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال للنبي إذا كان الشرك أخفي من دبيب النمل فكيف نتجنبه فقال النبي ألا 
أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك 
لما لا أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل 
الدين كما قال تعالى (فاْلمْأَنّهُ لا هلا له وات لِك وَلِلُؤمِنينَ ولْْمنَاتٍ] محمد9! 
وقال تعالي ار كِتَابٌ أَحكِمَث آيَانَهُ نَم فُصَّلَْ مِن لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ(1) ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إِنَنِي لَكُم منْهُ 
َذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوأ إِلَيْهِ (3) هود3-1 وفي الحديث إن الشيطان قال 
أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم 
يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا كذلك فإن من اتخذ إلهه هواه صار 
يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا قال تعالي ١‏ أَقَحَسِبَ الَّذِينَ كَقَرُوا أن يَتَخِدُوا 
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اق ل ين ل رلر 


عِبَادِي مِن دُونِي أُوْلِيَاء نا أعْتَدنَا جهنم لِلكَافِرِينَ زلا (102) فل هل نتبنكُمْ بِالأَخْسَرِينَ 
أَغْمَالاً 2103 الْذينَ صل سَعَيْهُمْ في الْحَيَاةُ ادن وَهُمْ حضون نَّ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ نَّ صُنعاً 2104 
الكهف104-102 وقال تعالي إوَكَذَلِكَ زيّْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السّبيل وَمَا كَيْدُ 
ِرْعَوْنَ إلا في تَبَاب ) غافر37! 


3-طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من 
الكبار والفجار 


قال تعالي ١‏ قُنْ هَل تُتبنُُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَّلٌ سَعْيُُمْ في الْحَيَاة الدُنَْا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا 104 أولَيِكَ الّذِينَ كََرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالَهُمْ فلا نِم 
لْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَرْنا(4105 الكهف 105-103 وفريق من الناس عندهم خوف من الله تعالى ودين 
يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم فهذا حسن واجب ولكن قد يعتقدون مع ذلك 
أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمنعون عنها مطلقا وربما كان في نفوسهم جبن أو 
بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر 
عليهم من بعض المحرمات أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله 
وقد يكونون متاولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما 
فعلت الخوارج وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين 
وبعض امور الدنيا وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطؤوا ويغفر لهم قصورهم وقد يكونون من 
الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذه طريقة 
من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكبار والفجار لا بمال ولا بنفع 
ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم” 


4-أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن 
قال تعالي ( ف هَل نُتبَنَكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةٍ الدْنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا !104 أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ قلا نُقِيم 
لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَرْناً(4105 الكهف 105-103 فإن كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل 
الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر 
كان الشيطان إليه أقرب لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان ولا بد في أعمالهم من 
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فجور وطغيان كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهان قال الله تعالى ١‏ هَلْ أَُبنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ 
الشيَاطِينُ(221) تَتَرّلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم (222) الشعراء 221 -222 فكل من تنزلت عليه 
الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن 
أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض وحزبه المفلحون وجنده الغالبون وعباده الصالحون فمن 
اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك 
فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد 
عن دين رب العالمين وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كان من الكاذبين 
الذين قيل فهم | إِذَا جَاءكَ الْمْنَافقُونَ قَالُوا تَشْهَد إِنَكَ آَرَسُولُ الله وَانَُّ يَعْلمُ نك لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ إنَّ 
الْمُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ (1) اتَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(2) ذَلِكَ 
بَِنَّهُمْ آمَنُوا ثم كَقَرُوا طبع عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفَْهُونَ [3) المنافقون3-1 وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه 
فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهر فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا 
فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة :لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد 
طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما لم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض وإن اعتقد أنه مؤمن وكان كافرا 
مرتدا فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين وقد قال تعالى في صفة المنافقين [اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطانُ 
) المجادلة19 أي استولى يقال حاذ الأبل حوذا إذا استاقها فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى 
خلاف نا مون اللد يه ورسوله قال تفال ألم تر أنَا أرْسَلنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ توْرُهُمْ أرَا 
[مريم3ة أي تزعجهم إزعاجا فهؤلاء إاسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أَوْلَئِكَ حِزْبُ الشَيْطَانٍ 
ألا إنّ حب الشَيْطانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) المجادلة19 وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان استحوذ 
عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة 
كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي في باسون 
وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي قصدها كثير من العباد 
الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضيات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس بل 
يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم 
بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه إفُلْ إن كُنثُم تُحِبُونَ اله َانبعُونِي 
يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ د ود نُوبَكُمْ وَالَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 آل عمران31 فهؤلاء أهل البدع والضلالات من 
انل ل لا ع ف ا ةنر ار عن سر الشرانة 
ناكب ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن 
نين الإسلام. إما مكدب للرسول وإما شاك فيما جاء به مرتاب وإما غير.متقاد له بل مخالف له جتحودا 
وعنادا وإتباعا لهواه وكل من هؤلاء كافر وأما إن كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك 
أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله 
عليه وسلم لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم 
أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا القصد مخالفته ولا يرجو الهدى 
في غير متابعته فهذا يبين له الصبواب ويعرف هما بهامن السنة والكتاب. فإن تاب:وأناب ؤإلا لحق 
بالقسم الذي قبله وكان كافرا مرتد ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كما لم ينج من ذلك 
الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية 
16 


0 2 


الْحَيَاةِ الدُنْيَا 1 يَحْسَبُونَ نَ نهم يُحْسِنُونَ هلتما 11041 ا -104 قال سعد ابن أبي راهن 

وغيره من السلف نزل في أصحاب الصوامع والديارات وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وغيره أنهم كانوا الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى هَل أَنَبَنكُم 

عَلَى مَن تَتَرْلُ الشيّاطينُ! 4221 تَنَرْلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم 1222 الشعراء 222-221 فالأفاك هو 
الكذاب والأثيم الفاجر كما قال ١‏ لَنَسْفَعاً بالنّاصِيّة151) ناصيّة كَاذِبَةِ خَاطِنَة(16) العلق16-15 

ومن تكلم فى الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب كما ثبت فى الصحيحين عن النبى لما 
قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت 
بعد موت زوجها بليال قلائل فقال لها أبوالسنابل بن بعكك ما أنت بناكحة حتى يمضى عليك آخر 

الأخلين ققال النمى صلى لاد عليه وملم." ٠‏ كذف. ابو النقال يل لات فانكهى" +وكدلك لماقال سلية 
بن الأكوع أنهم يقولون أن عامرا قتل نفسه وحبط عمله فقال كذب من قالها أنه لجاهد مجاهد وكان 
قائل :ذلك لم يعتمد الكذب فإئة كاخ ريخالا صالها ركه روى أنه كان أسيد دن الخضير لكنه لما تكلم يلا 
علم كذبه النبى! 


5-الذين يعملون بغير 
قال تعالي ١‏ كُلْ هَل نُتبنُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أغْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاٍ الدُنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا 104 أُولَيِكَ الَذِينَ كََرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالَهُمْ قلا نِم 
َهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً(105) الكهف 105-103 أن الشخصن (ما أن بين له أن ما بعت اديه 
رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع 
للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين ( فَإِنَهُمْ ل يُكَدَبُونكَ وَلَكِنَ 
الظَالِمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 وقال تعالى في صفة الآخسرين ( فل هَل نُتَبَنكُم 
بِالأَخْسَرِينَ أغْمَالاً (103) الذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انيد يُحْسِنونَ 
صُنْعاً (104) الكهف 104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما 
هو موجود في اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالى! وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ 
ِأَهْوَائهم بِعَيْرٍ عِلْم ) الأنعام19 71 


ففى الصحيحين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا 

رسول الله صلى الله عليه و سلم فقعد و قعدنا حواله و معه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم 
قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا و قد كتب الله مكانها من الجنة و النار إلا و قد كتبت شقية 
أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا و ندع العمل من كان من أهل السعادة فسيصير 
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الى عمل أهل السبعادة ودمى كان من اهل الققادفقسيصين الك عمل أعل القشارة فقال عمل ) فكن 
ميسر أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة و أما أهل الشقاوة فسييسرون الى عمل أهل 
الشقاوة ثم قرأ ! فَأَمّا مَن أَعْطّى وَاتَّقَى(5) وَصَدَقَ بِالْحُسْتَى(6) فَسَئْيَسَرَه لليْْرَى(7) وَأَمَا مَن 
بَخِلَ وَاسْتَعْنَى(8) وَكَذْب بِالْحْسْنَى(9) فَسَنْيَسّرُة ؛للْعْسْرَى(10) الليل 10-5 و فى رواية البخاري 
أفلا نتكل على كتابنا و .تدع العمل فمن كان من أهل السعادة سيصيز الى عمل أهل السعادة و من كا 
مق أهل الشقاء #سيصير الى غمل أفل الكاد و قال آنا عمك أل السعادة الحديت 

والنصوص و الآثار فى تقدم علم الله و كتابته و قضائه و تقديره الأشياء قبل خلقها و أنواعها كثيرة 
جدا وقد بين النبى صلى الله عليه و سلم أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التى بها تكون السعادة و 
الشقاوة و إن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فإنه 
ييسر لعمل أهل الشقاوة و قد نهي أن يتكل الإنسان على القدر السابق و يدع العمل و لهذا كان من 
إتكل على القدر السابق و ترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا و كان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي الذي يسروا به لعمل أهل 
الشقاوة فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور و يتركون المحظور فمن ترك العمل الواجب الذي 
أمننه و فل العمظور متكلذ حك القدر كان من جملة أهل الفشاوة المسرين لعمل اهل الشقاوة 
وهذا الجواب الذئ أحاب يه القبى صبلى الله عليه و سلم فى غاية البنداد و الإستقامة وهو نظير منا 
أجاب به فى الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل يارسول الله أريت أدوية نتداوى بها وورقى 
نسترقي بها و تقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وذلك لأن الله سبحانه و 
تعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه و كذلك يكتبها فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل و 
غيره و قضى أنها تكون كذلك و قدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التى 
جعلها الله أسبابا و هذا عام فى جميع الحوادث! 


6-الذين غلوا فى الدين غلوا جازوا به حده اوجب ذلك لهم عقائد فاسدة 


قال تعالي ١‏ قن اهَل نتبنكُمْ الأَخْسَرِينَ أَغمالاً(103) الّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أولَئِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَيّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيمُ 
لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَرْناً(4105 الكهف 2105-103 وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير 
قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى النسائي عن ابي برزة قال اتي رسول الله 
بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورائه شيئا فقام رجل من وراءه فقال 
يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله 
غضببا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان 
هذا منهم يقرؤون القرن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم 
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التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر 
الخلق والخليقة -فهذه الأحاديث كلها دليل على ان النبي امر يقئل طائفة هذا الرجل العائب عليه 
وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه 
وذكر انه سمع النبي يقول ذلك مرات متعددة وتلا فيهم قوله تعالى (ِيَوْمَّ نَبْيَضضٌُ وجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ 
َأمّا الْذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم ]آل عمران106 وقال هؤلاء الذين كفروا بعد 
ايمانهم وتلا فيهم قوله تعالى (فَأَما الَّذِينَ في فَلُوبِهمْ رَيْعْ فَيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَةِ مِنْهُ )آل عمران7 وقال 
زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان يكون امر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع 
الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد 
ويدخلوا في الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر قتلى تحت اديم السماء ولا 
يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا 
فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه 
فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم انه الموجب له ولهذا وصف النبي 
الطائفه الخارجة وقال ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن 
العمل وادة ذلك إن قروم رجلا لد بض ابسن له شاع حلي راير عسطيقة معتل حلم القدى جلي 
شعيرات بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من الناس يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق وهذا 
كله في الصحيح فثبت ان قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة او محاربين وهذا القدر 
موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم علي رضي الله عنه اول ما ظهروا 
لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم 
قوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو قتلهم قبل المحاربة له 
لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه وقد كان حاله في حاجته الى مداراة 
عسكره واستثئلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف المنافقين وايضا فان القوم 
لع يعتركوا لرسول اللديل كانوا يعظموته ويعظمون ابا بكر وحس ولكن غارا في الدين غلوا جاررا 
به حده لنقص عقو لهم وعملهم قصاروا كما تاوله على فبهم من قوله عل وجل ( قن هَل نُتَبَنكُم 
بِالأَخْسَرِينَ أغْمَالاً 1103 الّذينَ ضّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَّ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ 
صُنعاً (104) الكهف103 -104 واوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها افعال منكرة كفرهم بها 
كثير من الامة وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم 
العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر الى ما في, 
اذ طون عليه فى وبكهه فهو على متقة بعة موقة على كلذ انه | د لهذا وقد حكى ارباب 
المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة في 
رايهم لظاهر القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل او كثر 
زعما منهم على ماقيل ان لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست حجة بناء على 
ذلك الاصل الفامية. "١‏ قال مق حكني ذلك غنيم أنيم الايطلهوق في النقل لتوائن ذللك واتما ييقوتة على 
هذا الاصل ولهذا قال النبي في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم من 
غير استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف 
4>2لثظ|غ“|“ضغع“غضغثغفثفثكثلحبطخكزبتم ا 
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مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر فاظنه والله اعلم قول طائفة 
منهم وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها بامر الله فهو مكذب له 
ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه 
الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فانه قد بلغ عن 
الله انه اوجب طاعته والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فم طعن في هذا فقد طعن في صحة 
تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل 
لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا الطاعن يقول انه رسول الله وانه يجب عليه تصديقه 
وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد لزم انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب 
خاسر كما وصفهم الله تعالى بانهم من الاخسرين اعمالا وان حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم 
يؤتمن على المال يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من في السماء ياتيني 
خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له اتق الله اولست احق اهل الارض ان يتق الله وذلك لان الله 
قال فيما بلغه اليهم الرسول إوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ؟ الحشر2”7 بعد قوله 
ما أقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى قَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ ؛ الحشر7 الاية فبين سبحانه انه ما نهى عنه 
من مال الفىء فعلينا ان ننتهى عنه فيجب ان يكون احق اهل الارض ان يتق الله اذ لولا ذلك لكانت 
الطاعة له ولغيره ان تساويا او لغيره دونه ان كان دونه وهذا كفر بما جاء به وهذا ظاهر وقوله 

شر الخلق والخليقة وقوله شر قتلى تحت اديم السماء نص في انهم من المنافقين لان المنافقين اسوا 
حالا من الكفار كما ذكر ان قوله تعالى (وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ ) التوبة58 نزلت فيهم 
وكذلك في حديث ابي امامة ان قوله تعالى ١‏ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 4آل عمران2106 نزلت فيهم وهذا 
مما لاخلاف فيه اذا صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل اولئك اللامزيين له! 


7-زهد الكسل والبطالة والراحة لا لطلب الدار الاخرة بالعمل الصالح والعلم 
الناقع 

قال تعالي ! قل هَل نُتبَُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاٍ الدُنَْا وَهُمْ 
عا لك وب و سني إلى يه بس ا 
الذار الاكرة بالعمل الصمالم و العلم الدافع فان العبد اذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم فساد فهؤلاء لا 
يعمرون الدنيا ولا الاخرة كما قال عبدالله بن مسعود انى لاكره ان ارى الرجل بطالا ليس فى امر 
الدنيا ولا فى امر الاخرة وهؤلاء من اهل النار وكما قال النبى فى الحديث الذى رواه مسلم فى 
صحيحه عن عياض بن حمار عن النبى قال اهل النار خمسة فذكر منهم الضعيف الذي لا زبر له 
الذين هم فيكم تبع لا يبتغون اهلا ولا مالا فمن ترك بزهده حسنات مامور بها كان ما تركه خيرا من 
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زهده او فعل سيئات منهيا عنها او دخل فى الكسل والبطالات فهو من ( بِالأحْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) 
الّذِينَ ضّلٌّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4104 ) الكهفت104-103 ! 


8-من يتعبد بغير شريعه الله التى بعث بها رسوله 

قال تعالى ف هَل تَُبَنُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاة الدُنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نهم 
يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولَيِكَ الْذِينَ كَقَرُوا بآيّات رَبَّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعَمَالَهُمْ فلا نقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الِْيَامَة وَرْناً(105) 
الكهف 105-103 وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد كما قال قل هل 
ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سورة الكهف 
0313 104 ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيمن يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها 
رسوله من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله 

عليه وسلم بقتالهم وقال فيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم 
أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وذلك لآن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة 
المسلمين ,حاتي كتزوا من جالفيم ينل تدان وطن :وبسائر من ذو لاقها من الموزطتين ب امخطر | دماء المسسلنين 

واعوالهم كما قال النبى صلى اناد عليه وسلم فيهم يفتلون أغل ا لإسلاه ويدعون أخل الأوكاك2 


و9-ما يتوهم الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 


مريجويكة بالمخيرة 


قال تعالي ( قل هَل تُتبنَكُمْ الَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيُهُمْ في الْحيَاٍ الدُنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا 104 أولَيِك الّذِينَ كََرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطّت أَعْمَالَهُمْ فلا نِم 
لْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرْناً(105) الكهف 105-103 ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد 
أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا به النبى صلى الله عليه وسلم 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس 
بمصلحة وان اعتقده مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما يتوهم الناس ان 
الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة ة كما قال تعالى فى الخمر والميسر 
| قل فيهما إِنْمّ كبِيرٌ وَمَنَافِْ للنّاس وَإِنَْمُهُمَا أكْبَرُ من نَفعِهِمَا) البقرة219 وكثير مما ابتدعه الناس من 
العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو 
مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كلك بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى 
والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات 
والعبادات مصلحة لهم فى الدين والدنيا ومنفعة لهم فقد ١‏ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
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أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4 الكهف104 وقد زيّْنَ لَهُمْ سُوءْ أَعْمَالِهِمْ ] التوبة 37 فرأوه حسنا فإذا كان 
الانسان يرى حسنا ما هو سىء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب وهذا بخلاف 
الذين [جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيََْنْهَا أَنشْسُهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاً )النمل14 فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب 
جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا وكذلك فى أهل الاهواء من المسلمين القسمان فان 
الناس كما أنهم فى باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى فكذلك هم فى أحوال 
الديانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم فان 
الانسان كما قال الله تعالى ! وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ‏ الأحزاب72 فتارة يجهل 
وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهذا فى قوة عمله وأعلم ان هذا الباب مشترك بين أهل العلم 
والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك يقول هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير 
اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه خير له كما يجد نفعا فى مثل السماع المحدث سماع المكاء والتصدية 
واليراع التى يقال لها الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله 
لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن وهذا يقول هذا جائز لما يرى من 
نلك المصلعة و الحفعة . - وهو نظين الفمالات الميتذطة وهذا يفول يهن حق لدالالة الفيانن العفلر.. حلكة 
وَهذا يقول يحو ويجب اعتقادها وادخالها فى الدين اذا كانت كذلك:وكذلك سيانبات:ولاة:الأمون مث 
الولاة والقضاة وغير ذلك واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق 
والباطل والصدق والكذب وبين النافع والضار والمصلحة والمفسدة ولا يمكن المؤمن ان يدفع عن 
إيمانه ان الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق فى المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة فى 
الأعمال التى تدخل فيها الاعتقادات ولهذا لم يختلف الناس ان الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع 
والضار والملائم للانسان والمنافى له واللذيذ والاليم فانه قد يعلم بالعقل وهذا فى الافعال وكذلك 
اذا فسر حسنه بانه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ومنه قوله تعالى إوَللَّهِ الأمسْمَاء 
الْحُسْتَى) الأعراف180 وقوله (الَذِي أَخْسّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 كما نعلم ان الحى اكمل 
مق 'الميت فى وجوده وام العلم أكمل من 'الجاهل وان الصنادق أكمل مق الكاني فهذا أيضنا قد بعلم 
بالعقل وإنما اختلفوا فى ان العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة وأنه هل باب التحسين2 واحد فى 
الخالق والمخلوق2 فأما الوجهان الأولان فثابتان فى أنفسهما ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى الحق 
المقضبوة و«الثاني: فح الحق الموهود . .الأول . -متعاق حب الفلت وشخضية وإزاادقهوكر افقه 
وخطابه بالأمر والنهى و الثانى متعلق بتصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه الخبرى المشتمل 
على النفى والاثبات والحق والباطل يتناول النوعين فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت والباطل 
بمعنى المعدوم المنتفى والحق بازاء ما ينبغى قصده وطلبه وعمله وهو النافع والباطل بازاء ما لا 
ينبغى قصده ولا طلبه ولا عمله وهو غير النافع والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة 
التى هى حصول اللذة ودفع الألم هو حصول المطلوب وزوال المرهوب وحصول النعيم وزوال 
العذاب وبخضول الخيل وزوال الشر ثم الموحود والنافع قد يكون ثايتا داتما وقد يكوق منقطعا لأ سيم 
اذا كان زمنا يسيرا فيستعمل الباطل كثيرا بازاء ما لا يبقى من المنفعة وبازاء ما لا يدوم من الوجود 
كما يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته انه يستعمل بازاء ما ليس من المنافع خالصا أو راجحا 
كنا تقلع القول: ققد فيف وز هد قي وهو ا يدن يحاقة و المتقعة المنطلفة بهي الخالضدة أو ار اجحة وإينا 
ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم 
الباطل مزة المنففة اما ها يله فده متفعة :ونين كذلك أن تحصل نه لذة فابدة فيا] 9 منفعة فيه يخال 
فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان 
يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله- ١لا‏ 
1522 


ُبْطِلُوأ صَدَقَاتِكُم بِالمَنّ وَالأَدَى كَالَّذِي ب 5 يُنَفِقٌ مَالَهُ رِنَاء النّاس وَلآ يُؤْمِنُ باه وَالْيَوْم الآخر فَمَتَلْهُ كَمَمَلٍ 
صَغْوان عليه رات فأصنائة واب فتركة صللدأ يرون على شيو عا كبوا لله 9 يدي اق 
الْكَافِرِينَ ) البقرة264 . الآية اخبر ان صدقة المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك 
قوله تعالى إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ | محمد33 وكذلك 
الاحباط فى مثل قوله ١‏ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حبطٌ عَمَلّهُ ؟ المائدة5 ولهذا تسميه الفقهاء العقود 
والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم 
يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ومن هذا قوله وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعَة يَحْسَبُهُ الظْمْانُ 
مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ ا النور39 الآية وقوله ِمَثَلُ مَا يُنفِقُونَ في هذه الْحَيَاةِ الدَّْا كُمََلِ 
ريح فِيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوأ أَنفْمَهُمْ فَأهَْكَنَهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )آل 
عمران117 وقوله (وَقَدِسْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنثُوراً ) الفرقان23 ولذلك 
وضف الأعتقادات و المقالات يانها باظلة ليست مطائيقة ولا حقا كما أن الأعمال ليث نافعة وقد 
توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم 
الى عه يك من كلم ذا ينقع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل 
بحن 


اق ل ين لا رق 


قال تعالي ١‏ قل هَل تُتَبَُكُمْ بِالأَخْسَّرينَ أَعْمَالاً(103) الَذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدْنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا 104 أولَيِك الّذِينَ كََرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالَهُمْ قلا نِم 
َهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوْناً(105) الكهف 105-103 فمن احسن إلى مخلوق يرجو ان ذلك المخلوق 
يجزيه يوم القيامة كان من الاخسرين اعمالا الَذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه 
يُحُسِدُون هدعا ؟ الكهف104 بل إنما يجزى على الأعمال يومئذ الواحد القهار الذى إليه الاياب 
والحساب الذى لا يظلم مثقال ذرة وان تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما ولا يقبل من 
العمل إلا ها ريد يه وجوارة 


البلاغة المأمور بها هى علم المعانى والبيان 
قال تعالي ( قن هل نتبنكُمْ الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً[103) الَذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَاوَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أنْهُمْ يُحْسِنُونَ صْنعا (104) أولَئِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَيّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيمُ 
لْهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَْناً(4105 الكهف 105-103 وليست الفصاحة التشدق في الكلام والتقعير في 
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الكلام ولا سجع الكلام ولا كان في خطبة علي ولا سائر خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف 
الأسجاع ولا تكلف التحسين الذي يعود إلى مجرد اللفظ الذي يسمى علم البديع كما يفعله المتأخرون 
من أصحاب الخطب والرسائل والشعر ومايوجد في القرآن من مثل قوله ١‏ وَهُْمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعاً ؛ الكهف104 و (إِنَّ رَبّهُم بهِمْ ) العاديات11 ونحو ذلك فلم يتكلف لأجل التجانس 
بل هذا تابع غير مقصود بالقصد الأول كما يوجد في القرآن من أوزان الشعر ولم يقصد به الشعر 
كقوله تعالى ( وَحِفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقْدُورٍ رَّاسِيَاتِ )سبأ13 وقوله نب عِبَادِي أَنَي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
] الحجر49 ( وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ(2/ الذي أَنقَضَ ظهْرَكَ(3) الشرح 2- 3 ونحو ذلك وإنما 
البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى | وَكُل لَّهُمْ في أَنفْسِهخ قَوْلاً بَلِيغاً ؛ النساء 63 

هي علم المعاني والبيان فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب ويذكر من الألفاظ ما هو 
أكمل في بيان تلك المعاني فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون 
من البيان فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه ومن الناس من 
تكون همته إلى المعاني ولا يوفيها حقها من الألفاظ المبينة ومن الناس من يكون مبينا لما في نفسه 
من المعاني لكن لا تكون تلك المعاني محصلة للمقصود المطلوب في ذلك المقام فالمخبر مقصودة 
تحقيق المخبر به فإذا بينه وبين ما يحقق ثبوته لم يكن بمنزلة الذي لا يحقق ما يخبر به أو لا يبين ما 
يعلم به ثبوته والأمر مقصودة تحصيل الحكمة المطلوبة فمن أمر ولم يحكم ما أمر به أو لم يبين 
الحكمة في ذلك لم يكن بمنزلة الذي أمر بما هو حكمة وبين وجه الحكمة فيه وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخروا الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلاح 
وهو جبان! 


أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة 


قال تعالى ١‏ أُوَيكَ الّذِينَ كفَرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلقَائْهِ قحَبِطَت أَعْمَالَهُمْ فلا نيم لهُمْ يوم الْقِيامَة ونا ذَلِكَ 
جَرَاوُهُمْ جَهَنَمْ بمَا كََرُوا وَانّخَذُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُرُواً (106) الكهف106-105 

أن أصبل العلم الإلتى وميداه وذليله الأول عند الديق امنوا هو الإيمان بالل ورسوله عند الرمتول” 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله ( هُدَى لَلمْتَّقِينَ21) الْذِينَ 
يُؤْمِنونَ نَ بِالْعَيْبِ ٠‏ (3) البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ 
الْإِنسَانَ في حُسْرٍ (2) ا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ(3) 
العصر 3-1 فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
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الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من 
الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَمُؤْمِنُ فَأولَنِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً ) الإسراء19 , وأخبط ال عمال الصالحة بزواله فى فثل قوله 
١‏ أَولَئِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَيّهِمْ وَلِقَائْهِ فَحَبِطّتْ أَعْمَالْهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَرْناً) الكهف105! 


لا تحبط الاعمال بغير الكفر 
قال تعالى ١‏ أُوَيكَ الّذِينَ كفَرُوا بآيات رَبْهمْ وَلقَائْهِ قحَبِطَت أَعْمَالَهُمْ فلا نيم لَهُمْ يوم الْقِيَامَة ونا ذَلِكَ 
جَرَاوُهُمْ جَهَنَمْ بمَا كَفَرُوا وَانّخَذُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُرُواً (106) الكهف106-105 
وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه إِوَمَن 
يَرْتَِدْ منكُم عن دِينه قَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطّث أَعَمَالْهُمْ ) البقرة217 وقال تعالى, ! وَمَن 
يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلّهُ ) المائدة5 وقال ١‏ وَلَوْ أَشرَكُوأ لَحَبطٌ عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
) الأنعام88 وقال ‏ لَبْنْ أشرَكت لَيَحْبَطْنّ عَمَلْكَ) الزمر65 وقالٍ إِذَلِكَ بأنَهُمْ كَرَهُوا مَا أَنرّلَ 
الَّهُ خبط أَعْمَالَهُمْ ‏ محمد9و وقال إِذَلِكَ بأنَّهُمْ اَبعُوا ما أُمْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُوَاتَة فَأَحْبَط 
أَغْمَالَهُمْ ‏ محمد28 كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ١‏ إِنَمَا يتََبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ 
] المائدة27 وقوله[ِالْذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أضَّلّ أَعْمَالْهُمْ محمد وقوله إوَمَامَنَحَهُمْ 
أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَعَقَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَقَرُواً باللّه وَبِرَسُولِهِ ) التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير 
الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط 
عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر 
وهذا معروف من اصول اهل السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 
يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لآ نُنَطلُواً صَّدَقَاتِكُم بِالْمَنْ وَالأَدَى ) البقرة264 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في 
كتابه الا بالكفر2 


أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة 


قال تعالى | أولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَث أَعْمَالْهُمْ قلا نيم لَهمْ يوم الْقِيَامَة وَرْناذَلِكَ 
جَرَارُهُمْ جَهَنَمْ بمَا كََرُوا وَانّخَذُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُرُواً (106) الكهف106-105 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 5 
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وانما المهم الذى يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة فى 
عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عند العلماء بالحديث فانه أخبر انا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام فى رؤيته و رؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب 
الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وان كانوا فى الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر فان 
كان ممن لم يبلغه العلم فى ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام فان أصر على 
الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء 
فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطنى ولأبى نعيم وللآجرى وذكرها المصنفون فى 
السنة كابن بطة واللالكائى وابن شاهين وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن اسحق والخلال 
والطبرانى وغيرهم وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم فأما مسألة 
رؤية الكفار فاول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها بعد فيما بلغنا ثلاثمائة سنة من الهجرة 
وأمسك عن الكلام فى هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع 
أنى ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها اذ فى الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل 
وهم أصحاب سنة والكلام فيها قريب من الكلام فى مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون 
أم لا هى مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح ايضا ان لا يضيق فيها ولا يهجر وقد حكى عن أبى 
الحمين بن يكال أنه قال لا يصنلى :خلف امن يقول.أنهع يحاسيون والصواب :الذي عليه الجمهور أنه 
يصلى خلف الفريقين بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الامام 
أحمد وان كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام ‏ وذلك 
أن الحساب قد يراد به الاحاطة بالاعمال وكتابتها فى الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم 
على ها عملوة وؤيادة العذات ونقصيهيز ياه الكفر ونقضنه فهذًا الضوب من الحساب ثايت بالاتفاق 
وقديراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما ارجح فالكافر لا حسنات له توزن 
سنيتاته |3 أعماته كلها تحايطة وإنما قوؤن لتظهر بخفة موازيتة لا ليخ حضاة حسفات له وقد يز اذ 
بالحساب أن الله هل هو الذى يكلمهم أم لا فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة وان كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة 
والأقوال الثلاثة فى رؤية الكفار احدها ان الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر 
ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور 
أصحاب الامام أحمد وغيرهم الثانى انه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب وذلك فى عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا 
قول أبى بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه فى حديث اتيانه سبحانه 
وتعالى لهم فى الموقف الحديث المشهور الثالن أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب 
كاللص اذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبى الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم وهم فى الأصول منتسبون الى الامام أحمد بن حنبل وابى سهل بن عبدالله 
التسترى وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء فى كتاب الله بالرؤية اذ طائفة من أهل السنة 
منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى قول الله ( الّذِينَ كَقَرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ 4 الكهف105 
وفى قوله إِمَنِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله إن أجَلَ الله لات وَهْوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) العنكبوت5 وفى قول الله 
١‏ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ | إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ (45) الَذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلقُوا رَبّهمْ وَأَنُّمْ إِلَنْهِ رَاجِعُونَ ) البقرة45- 
6 وفى قوله ١‏ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم ُلآقُو الله ؟ البقرة 249 وفى قوله إقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا 
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لقاء الله ) الأنعام1 3 ان اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون 
بقوله سبحانه وتعالى. . ١‏ بَا أَيْهَا الإشتان إِنَّكَ كاذخ إِلَى.ريك كذحاً فملقيه6): الأنشقاق 6 ومن أهل 
السنة من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى 
يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى بلغنا يقول فى قوله ١‏ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً(43) تَحِيّتُهُمْ 
يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلامٌ (44) الأحزاب44-43 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة 
بالأبصار وأما الفريق الأول فقال بعضهم ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين 
ربهم قوله ! تَحِيَتهُمْ يَوْمَ يَْقَوْنَهُ سَلامٌ ) الأحزاب44 وانما الدليل آيات أخر مثل قوله وجوه 
يَوْمَئِذِ ناضرَة(22) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة[23) القيامة 23-22 وقوله إلَلّذِينَ َحْسَئُوأ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
يونس26 وقوله ‏ إنَّ الْأَئْرَارَ لفي اتعيم [22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ ( 23) المطففين 23-2 
وقوله !لهم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ )ق35 الى غير ذلك ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سأل 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل 
تضارون فى رؤية الشمس عند الظهيرة ليست فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون فى 
رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فوالذى نفسى بيده لا تضارون فى 
رؤية ربكم الا كما تضارون فى رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول اى فلان ألم اكرمك ألم أسودك 
ألم أزوجك ألم اسخر لك الخيل والابل واركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال فظننت أنك 
ملاقى فتقول يا زف لا قال فاليوم افسناك كينا تسرتقى قال فيلقى الثاني فيقول الك أكريمك ألم أسوقك ألم 
أزوجك الم اسخر لك الخيل والابل واتركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال فظننت أنك 
ملافى فيقول ما ون لاقال.فاليوم انساك كنا نسيتتى ثم يلق الثالت فيقول له هذل ذلك فيقول ذا رت 
آأمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع فيقال الا نبعث شاهدنا 
عليك فيتفكر فى نفسه من يشهد على فيختم على فيه يقال لفخذه انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذى سخط الله عليه الى هنا رواه مسلم وفى رواية 
غيره وه مثل رواينة سواء صتميحة قال . ف ينادق متاد القع كل أمةهنا كانت تعيد قال فتشع 
أولياء الشياطين قال واتبعت اليهود والنصارى اولياءهم الى جهنم ثم نبقى ايها المؤمنون فيأتينا ربنا 
وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فنقول نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا وهو آتينا ويثيبنا 
هذا مقافننا فيقول آنا رويك :فامضوا فال فيوضيع الحسر :و غلبه كاذليي من الثار تخطف: الئاس فعند 
ذلك كاك الشواعة لى اللهم ملم الهم مد قال فاذا بحادوا لكر فكل عن انق روا مق المال نما 
يملك فى سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه يا عبدالله يا مسلم هذا خير فتعال يا عبدالله يا مسلم هذا 
خير فتعال فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر 
فضرب النبى على منكبيه وقال والذى نفسى بيده انى لأرجو أن تكون منهم وهذا حديث 
صحيح وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه ويقال ظاهره أن الخلق جميعهع يرون ريهع.فيلقى الله العبد 
عتودلك ١‏ الك قال انر كلايد والناصلى إن يعن كور مها لفالف "الدى ف الكين عير 
الترائى لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول وهؤلاء يقولون اخبر النبى أن المؤمنين يرون 
ربهم لأنهم قالوا هل نرى ربنا والضمير عائد على المؤمنين فذكر النبى أن الكافر يلقى ربه 
فيوبخه ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون2 يبين ذلك أن فى 
الصححيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبى هريرة أن الناس قالوا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا 
يا رسول الله قال فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يحشر 
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الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم 
من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا 
فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ 
أحد الا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 

شوك السعدان قالوا نعم قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها الا الله تخطف الناس 
بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو حتى اذا أراد الله رحمة من أراد من أهل 
النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله 

على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة فى حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر 
أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهى عن النار قد قشبنى ريحها 
واحرقنى ذكاؤها فيقول هل عسيت ان فعل بك ذلك ان لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطى الله 
ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما 
شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمنى عند باب الجنة فيقول الله له اليس قد أعطيت العهود والميثاق 
ان لا تسأل غير الذى كنت سألت فيقول يا رب لا أكون اشقى خلقك فيقول هل عسيت أن أعطيتك 

ذلك أن لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق 

فيقدمه الى باب الجنة فاذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله 
ان يسكت فيقول يا رب ادخلنى الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود 
والميثاق ان لا تسأل غير الذى أعطيت فيقول يا رب لا تجعلنى أشفى خلقك فيضحك الله منه ثم يؤذن 
له فى دخول الجنة فيقول تمن فيتمنى حتى اذا انقطعت امنيته قال الله من كذا وكذا اقبل يذكره ربه 

حتى اذا انتهت به الامانى قال الله لك ذلك ومثله ومعه قال أبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى 
الله عنهما أن رسول الله قال قال الله لك ذلك وعشرة امثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد أنى سمعته يقول لك ذلك 

وعشرة امثاله وفى رواية فى الصحيح قال وابو سعيد مع أبى هريرة لا يرد عليه فى حديثه شيئا 
حتى اذا قال أبو هريرة ان الله قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدرى وعشرة امثاله يا ابا 

هريرة فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد وليس فيه ذكر 
الرؤية الا بعد ان تتبع كل أمة ما كانت تعبد وقد روى باسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود 

رضى الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة قال فينادى مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 
الذى خلقكم وصوركم ورزقكم ان يولى كل انسان منكم الى من كان يعبد فى الدنيا ويتولى قال ويمثل 
لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيزا شيطان عزيز حتى يمثل لهم الشجرة 
والعود والحجر ويبقى أهل الاسلام جثوما فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون ان 
لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقال فبم تعرفون ربكم اذا رأيتموه قالوا بيننا وبينه علامة ان رأيناه عرفناه 
قيل وما هو قالوا ك يكشف عن ساق وذكر الحديثن ففى هذا الحديث ان المؤمنين لم يروه قبل 
تجليه لهم خاصة وأصحاب القول الاخر يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الالهة التى يتبعها الناس 
فلذلك لم يتبعوا شيئا يدل على ذلك فى الصحيحين ايضا من حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن 

يسار عن أبى سعيد الخدرى قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعمفهل 
تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 

البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
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القيامة الا كما تضارون فى رؤية احدهما اذا كان يوم القيامة اذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم 
تعبدون قالوا كنا نعبد عزيز بن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا 
عطشنا يا رب فاسقنا فيشار اليهم الا تردون فيحشرون الى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون فى النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح بن الله فيقال 
لهم كذيتم ما اتخذ الله.من صاحبة ولا ولد فماذا تبون فيقولون عظطشنا يارب :فاسقنا قال فيشان اليهم 
الا تردون فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار حتى اذا لم يبق 
الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم الله فى أدنى صورة من التى راوه فيها وفى رواية قال فيأتيهم 
الجبار فى صورة غير الصورة التى راوها أول مرة قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 
قالوا يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله 
منك لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية 
تعر فون يها لبقو لور تع فيكتاب عن يعاق اريف من كان يستجد للم من للقاء. تيه أو .ادن بو ابه لله 
بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد أن يسجد خر 
على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى الصورة التى راوة فيها اون مرة فقال انا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما 
الكت قال حصن .هر له فيه خطاطيت , كاذايب؟ ويسدكة تكرن ينهد فنها شوربكة يفاك لها الجتعدان شمو 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومكردس فى نار جهنم حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد بأشد 
مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار ففى هذا 
الحديث ما يستدل به على أنهم راوه اول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وهى 
الرؤية الاولى العامة التى فى الرؤية الاولى عن أبى هريرة فانه أخبر فى ذلك الحديث 
بالرؤية واللقاء ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وكذلك جاء مثله فى حديث صحيح 
من رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يجمع الله الناس 
يوم القيامة فى صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار ناره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون 
ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول الا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا 
وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون 
نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال فانكم لا 
تتمارون فى رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعونى 
فيقوم المسلمون ويوضع الصراط وابين من هذا كله فى أن الرؤية الاولى عامة لأهل 

المو فقت كيت ابن وز بن العفيلى التعضت الظويل قف بز واه جماعة من الملماء وتلقاء أكثر المسدفيق 
بالقبول وقد رواه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد وذكر أنه لم يحتج فيه الا بالاحاديث الثابتة قال 
فيه رسول الله فتخرجون من الاصوى ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظر اليكم قال قلت يا 
رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملا الارض ننظر اليه وينظر الينا قال ابنئك بمثل ذلك 
ويريان ولا تضامون فى رؤيتهما ولعمر الهك لهو على أن يراكم وترونه اقدر منهما على أن يرياكم 
وتروهما قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا اذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى 
عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه واحد 
منكم قطرة فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الاسود الا ثم 

159 


ينصرف نبيكم 2 فيمر على أثره الصالحون أو قال ينصرف على أثره الصالحون قال فيسلكون 
جسرا من النار وذكر حديث الصراط وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أبى رزين 
باسناد جيد عن أبى رزين قال قلت يا رسول الله اكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك فى خلقه قال 
يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم فهذا الحديث فيه أن قوله 
تنظرون اليه وينظر اليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه وروى ابن خزيمة عن 
عيدالله ين مسعود رضدى الله.كته مرفوها الى النبى: ٠‏ “فل ' الله عليه وسلم .“قال ' والله ها ممتكد 
من أحد الا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة يقول ابن آدم ما غرك بى ابن 
آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين فهذه أحاديث مما يستمسك بها 
هؤلاء فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى ! فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْقَةَ (27) الملك 27 واعتقدوا أن 
الضمير عائد الى الله وهذا غلط فان الله سبحانه وتعالى قال (وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (25) قُلَ إِنَمَا العلمُ عند الله وَإِنمَا أنَا تذِيرٌ مُبِينَ (26) فَلَمَا رَأَوْهُ زُلَقَةَ سِيدَثْ وجوه الَذِينَ 
كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الذي كُنثُم به تَدَعُونَ (27) الملك 27-25 فهذا يبين أن الذى رأوه هو الوعد أى 
الموغود يدم الغذات الا تراه يقول ( وَقِيلَ ها الَّذِي كُنثم به تدّعُونَ (27) الملك 27 

وتمسكوا باشياء باردة فهموها من القرإن ليس فيها دلالة جحال" - وأما الذين خصو" :ثالروية 
أهل التوحيد فى الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبى هريرة وأبى سعيد المتقدمين كما 
ذكرناهما وهؤلاء الذين يثبتون رؤية لكافر ومنافق انما يثبتونها مرة واحدة او مرتين للمنافقين 
رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك فى العرصة.ٍ .وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على 
ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله إلا إِنْهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذِ َمَحْجُوبُونَ 

) المطففين15 روى ابن بطة باسناده عن اشهب قال قال رجل لمالك يا أبا عبدالله هل يرى المؤمنون 
زرديه بوم الفيامة قفا كال لى لم ير المومدون ركية يوم القدامة لم يعدن تانب الكدا:'بالهجاف قال تعالئ 
إكَلَا إِنْهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئِذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 وعن المزنى قال سمعت ابن أبى هرم يقول قال 
الشافعى فى كتاب الله كلا إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئْذِ لَمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 دلالة على أن اولياءه 
يرونه على صفته وعن حنبل بن اسحق قال سمعت أبا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل يقول أدركت 
الناس وما ينكرون من هذه الاحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها 
على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين قال أبو عبدالله كلا إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئذِ لَمَحْجُوبُونَ 
! المطففين15 فلا يكون حجاب الا لرؤية فأخبر الله ان من شاء الله ومن اراد فانه يراه والكفار لا 
يرونه وقال قال الله (ِوُجُوةٌ يَوْمَئِذِ ََضِرَةٌ(22/) إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ(23) والاحاديث التى تروى فى 
النظر الى الله حديث جرير بن عبدالله وغيره تنظرون الى ربكم أحاديث صحاح وقال لَلَذِينَ 
الحا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) يونس26 النظر الى الله قال أبو عبدالله أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها 
حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب قال وسمعت أبا عبدالله يقول من زعم 
أن الله لا يرى فى الآخرة فقد 

كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فان تاب والا قتل قال حنبل قلت لأبى عبدالله 
فى احاديث الرؤية فقال صحاح هذه نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن النبى باسناد جيد 
اقررنا به قال أبو عبدالله اذا لم نقر بما جاء عن النبى ودفعناه رذدنا حلى الله أمره قال الله 
| وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) الحشر27 وكذلك قال ابو عبدالله الماجشون 
وهو من اقران مالك فى كلام له فورب السماء والارض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
ثوابا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم وشيعته وهم عن 
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ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم 
كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى كَل إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 أفيظن أن الله 
يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه واولياؤه فيه سواء ومثل هذا الكلام كثير فى كلام 
غير واحد من السلف مثل وكيع ابن الجراح وغيره وقال القاضى ابو يعلى وغيره كانت الامة فى 
رؤية الله بالابصار على قولين منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من 
الموافقين لهم على ذلك والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الامة متفقون على أن 
المؤمنين يرون الله فى المعاد وان الكافرين لا يرونه فثبت بهذا اجماع الامة ممن يقول بجواز الرؤية 
وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الاجماع فهو باطل مردود وقال 
هو وغيره ايضا الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله انما هى على طريق البشارة فلو 
شاركهم الكفار فى ذلك بطلت البشارة ولا خلاف بين القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من أعظم كرامات 
اهل الجنة قال وقول من قال انما يرى نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم 
من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب ان يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من 
الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا . 
منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته و العمدة قوله سبحانه إِكَلَا 
ِنْهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئْذِ َمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 فانه يعم حجبهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم وذلك 
اليوم يوم (ِيَوْمَ يَقُومُ النَّاسنُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ) المطففين6 وهو يوم القيامة فلو قيل انه يحجبهم فى 
حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين فان الرؤية 
لا تكون دائمة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به فلا يجوز ان 
يساويهم المؤمنون فى عقاب ولا جزاء سواه فعلم ان الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف المؤمن 
واذا كانوا فى عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم فى النار أعظم حجبا وقد قال سبحانه وتعالى 
إوَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهْوَ في الآخرَة أَغْمى وَأْضَلٌّ سَبيلاً ) الإسراء 72 وقال وَنَحْشَْرَةُ يَوْمَ 
القيامة أغمى 124450 -واطلاق وصفيهم:بالعمن ينافئ.” الروية.. التى :فى افطل انواج الرزية 
فبالجملة فليس مقصودى بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فان العلم كثير وانما الغرض بيان 
أن هذه المسألة ليست من المهمات التى ينبغى كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك الى العامة والخاصة 
حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الاهواء وليست هذه المسألة فيما 
علمت مما يوجب المهاجرةوالمقاطعة فان الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع وقد اختلف 
فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا كما اختلف الصحابة رضى الله عنهم والناس بعدهم فى رؤية النبى 
على عله رسلع ”.ريه فى الدنة ونقالوا فيه كلناه بعليظه كترن ام المؤينين عاشة رح الله 
عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا 
ولا تقاطعا وكذلك ناظر الامام أحمد أقواما من أهل السنة فى مسألة الشهادة للعشرة بالجنة 
حتى آلت المناظرة الى ارتفاع الاصوات وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من 
الشهادة الى مسائل نظير هذه كثيرة والختلفون فى هذه المسألة اعذر من غيرهم اما 
الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف وان عامة الاحاديث الواردة فى 
الرؤية لم تنص الا على رؤية المؤمنين وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكفار ووجدوا الرؤية 
المطلقة قد صارت دالة على غلية الكرامة ونهاية النعيم وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت 
عذرهم وهم يقولون قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب بعد المحاسبة فانه 
نوع رؤية وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم و المؤمنين فانه سبحانه وتعالى 
يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار كما دلت عليه الاحاديث المتقدمة ثم يتجلى 
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لهم فى الجنة عموما وخصوصا دائما ابدا سرمدا ويقولون ان كلام السلف مطابق لما فى القران 
ثم ان هذا النوع من الرؤية الذى هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس 
الرؤية التى يختص بها المؤمنون فان الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط 
طرفاها وهنا آداب تجب مراعاتها منها ان من سكت عن الكلام فى هذه المسألة ولم يدع الى 
شىء فانه لا يحل هجره وان كان يعتقد أحد الطرفين فان البدع التى هى أعظم منها لا يهجر فيها الا 
الداعية دون الساكت فهذه أولى ومن ذلك أنه لا ينبغى لاهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة 
وشعارا يفضلون بها بين اخوانهم واضدادهم فان مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله- وكذلك لا 
يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم فى عافية وسلام عن الفتن ولكن اذا سئل الرجل عنها أو رأى 
من هو أهل لتعريفه ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف الايمان بأن المؤمنين 
يرون ربهم فى الآخرة فان الايمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبى وصحابته 
وسلف الأمة ومن ذلك أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد 
لوحي أحدهما ان الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففى اطلاق 
ذلك ايهام وايحاش وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا 
اللفظ انيسن ناد را الثانى أن الحكم اذا كان عاما فى تخصيص بعضه باللفظ خروج عن 
القول الجميل فانه يمنع من التخصيص فان الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا 
يمنع الانسان ان يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على 
الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق كل شىء ويا من كل 
شىء يجرى بمشيتته فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان أو قال أن الناس كلهم يحشرون الى الله فينظر اليهم وينظرون اليه كان هذا اللفظ مخالفا فى 
الايهام للفظ الاولك فلا يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة وان كان قد يقع تنازع فى بعض معناها 
فان هذا الامر لابد منه فالامر كما قد أخبر به نبينا والخير كل الخير فى اتباع السلف الصالح 
والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله 
وملازامة ما يدغو الن اللجماعة والألفة ومجانية ما يدعو الى الخلاف والفزقة الأنان يكون امنا ينا قد 
أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين2 وأمااذا اشتبه الامر هل هذا القول أو 
الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبى ‏ ادرءوا الحدود 
بالتيهات فانك إن تخطيء في الكفو: كير يفن أن تغط فى الحقرية  ”‏ -آواة مداو قوذ سفا اذا ال 
الامن الى شن طويل:وزافتر اق أهل 'السنة و الجناعة فان الفساد التاشيقغافى هذه القرزقة أضيفاك القيل: 
الناشىء من خطأ نفر قليل فى مسألة فرعية واذا اشتبه على الانسان امر فاليدع بما رواه مسلم فى 
محيكة عن عائقنة رحب اللدغنها قالث كان ستول اند اذا قام الى الصلاة يقول اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم 
وبعد هذا فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل 
ويرزقنا اتباع هدى نبيه باطنا وظاهرا ويجمع على الهدى شملنا ويقرن بالتوفيق امرنا ويجعل 
قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 2 وقد 
كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله ومع هذا 
فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية اموركم وانما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثنى 
والمقصود الاكبر انما هو اصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم واما استيعاب القول فى هذه 
المسألة وغيرها وبيان حقيقة الامر فيها فربما اقول او اكتب فى وقت آخر ان رأيت الحاجة ماسة 
2ظ1 


اليه فانى فى هذا الوقت الى انتظام أمركم أوكد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل! 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 


قال تعالى! ِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْس نُرُلاً(107) خَالِدِينَ فيهًا لَا 
يَبَعْونَ نَّ عَنْهَا حِوّلاً (108) الكهف107 -108 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ مِينّاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرٌيمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بمَانْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ |محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلآة الْؤْسْطَّى وَقُومُواً لَه قَانتِينَ ) البقرة238 

وقوله [وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة ) البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 

أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 506-485 
103 


الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
1 
سواهم 


قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله ! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات كانت لَهُمْ جَنَاتُ 
الْفِرْدَؤْسِ نُرُلاً (107) خَالِدِينَ فيهًا لا يَبْعْونَ عَنْهَا جوّلاً(108) الكهف7108-107 


القلب له عمل مع التصديق 

قال تعالى! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْتَوْس نُزُلاً(107) خَالِدِينَ فيهًا لا 
يَيْعُونَ عَنْهَا حِوّلا108) الكهف108-107 

أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ )البقرة 82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة 
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كلمة الله اسم جنس فإن كلمات الله لا نهاية لها 
كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به فإن كلمات الله لا نهاية لها وقال النبي, .من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها في قوله تعالى قل لَوْ كَانَ البَخْرُ مادا 
لَكَلِمَات رَبِّي لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْكَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِئْلِهِ مَدَداً ؛ الكهف109 فالمراد بذلك أن 
ما كاله اللدفهو حق كابت لا بطل 1 


قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لَكلِمَات رَبّي لَنَفَِ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بمِْلِهِ مَدداً ؛ الكهف109 فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء كما هو قول أهل الحديث مبني على 
مقدمتين علي أنه تقوم به الأمور الاختيارية وأن كلامه لا نهاية له قال الله تعالى ( قُل لَوْ كَانَ 
البَحْرُ مِدَاداً لكَلِمَاتِ رَبّي لَتَفدَ البَخْرٌ كَبْلَ أن تَنقدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدا ) الكهف109 وقال 
وَلَوْ أنَمَا في الأرْض من شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أنخر ما نَفِدَتْ كَلِمَات الله إِنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ لقمان27 وقد قال غير واحد من العلماء إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن 
كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا نهاية له2 


وتعدد أسماء الله و صفاته و كلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين و هو الذي كان عليه 
سلف الأمة وأئمتها وهو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب 
الفطرية والشرعة وإن كلت ليعحنهه اقرال آخر تذافي الفطرةى الشرعة و لازم يطلان ما بقولة 

3ت بمقتضى الفطرة و الشرعة فإن القرآن والسنة قد دلا على تعدد كلمات الله في غير موضع و قد قال 
تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَاداً لَكلِمَاتِ رَبّي لَتَفِدَ البَْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلِه مَدَدا 
] الكهف109 و قال تعالى [ِوَلَوْ أنَمَا في الأرْض من شَجَرَة أَْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ 
أَبْحْرِ ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إنَّ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ )لقمان27 وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف 
وأنهم كانوا يثبتون لله كلمات لا نهاية لها3 


وهذا قول جماهير الناس من المسلمين وغير المسلمين وهذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يزل 
سبحانه متكلما بمشيئته4 
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القرآن والهدى منه وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير 
مخلوة 

قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لَكلِمَات رَبّي لَنَفَِ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بمِثْلِهِ مَدداً ] الكهف109 وقد يقال في الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله كأيات 
الأنبياء كما قال لموسى ! قَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن ربّكَ ) القصص32 وقلب العصا حية وإخراج اليد 
بيضاء من غير سوء مخلوق لله لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو تصديق منه 
وشهادة منه له بالرسالة والصدق فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله والشهادة من الله وليست هذه 
الآيات مما تفعله الشياطين والكهان كما يقال هذه علامة من فلان وهذا دليل من فلان وإن لم يكن 
ذلك كلاما منه قد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال ! قَدْ جِننُكُم بَيْنَةِ من رَبَكُمْ ) الأعراف105 
فقوله! بِبَيّنَةَ مّن رَبَّكُمْ الأعراف05]كقوله فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ من رّبَكَ القصص 32 وهذه 
البينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجرى مجرى شهادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى يرسل بها 
الرجل إلى أهله وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله 
صدقوه فيما قال أو أعطوه ما طلب فالقرآن والهدى منه وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو 
قائم به غير مخلوق وهذه الآيات دليل على ذلك كما يكتب كلامه في المصاحف فيكون المراد 
المكتوب به كلام يعرف به الكلام قال تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَاداً لَكَلِمَات رَبِّي لَنَفِدَ البَحْرُ قَْلَ أن 
َنقدَ كلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِْلِهِ مَددأ ) الكهف109 ولهذا يكوق لهذه الآيات» المعحز اك حرمة كالناقة 
وكالماء النابع بين أصابع النبى ونحو ذلك والله سبحانه أعلم! 


القرآن كلام الله والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم 

قال الله تعالى ! قل لَوْ كان الْبَحْرُ مدادا لَكَلِمَاتِ رَبّي لََفِد البَْرُ َبْلَ أن تَنقدَ كلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جنا 
مدْلِهِ مَدداً ) الكهف109 ما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرءونه 
بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق وفى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 2 لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وقال تعالى ( بَلَ هْوَ 
قُرْآنّ مَجِيدٌ (21) في لؤْح محْفُوظِ(22) البروج 22-21 والمداد الذى يكتب به القرآن مخلوق 
والصوت الذى يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة فالقرآن الذى 
يقرؤه المسلمون كلام البارى والصوت الذى يقرأ به العبد صوت القارىء كما قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ 
مّنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اله كم أَِلِغْهُ مَأمَنَهُ ) التوبة6 وقال النبى زينوا 
القرآن بأصواتكم فبين أن الاصوات التى يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا قال أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة يحسنه الانسان بصوته كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى لو 
علمت أنك 5 تسمع لحبرته لك تحبيرا فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن الصوت 
صوت العبد موافقا للكتاب والسنة وقد قال تعالى وَافْصِدْ في مَشيكَ وَاعْضّْضْنْ مِن صَوْتِكَ 
؟لقمان19 وقال تعالى إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صّؤْت النَبِيّ ؟ الحجرات2 
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وقال تعالى (إِنَّ الَِّينَ يَعُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُو ل الله أولئِكَ الَّذِينَ امتحَنَ الله كلُوبَهُمْ للَقوَئْ 
الحجرات3 وقال تعالى (قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبَْ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ 
رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْله مَدَداَ ؛ الكهف109 ففرق سبحانه بين المداد الذى تكتب به كلماته وبين كلماته 
فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة وقال تعالى (وَلَوْ 
أنَمَا في الأرْض من شجَرَة أَفلَام وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفدَتْ كَلِمَاتْ الله لقمان27 
فالابحر إذا قدرت مدادا تنفد وكلمات الله لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة لم يزل الله متكلما كيف شاء وبما 
شاء كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما! 


والقرآن المكتوب فى المصاحف غير مخلوق وكذلك المكتوب فى اللوح المحفوظ وغيره قال تعالى 
( بَل هْوَ قُرْآنٌ مّجِيدٌ(21) في لوح مَحْفُوظِ(22) البروج22-21 وقال ١‏ كلا إِنّهَا تَدْكِرَة(11) فَمَن 
شاء ذَكرَهُ(12) في صُحُف مُكَرَّمَة(13) مَرْفُوعَةٍ مُطْهَّرَة(14) عبس13-11 وقال تعالى [ يَتْلُو 
صُخفاً مُطَهْرَةَ (2) فيها كُنْبّ قيْمَةّ(3) البينة2 -3 وقال إِنْه لقرَآنَ كَرِيم(77) في كناب 
مَكُْونِ (78] لا يَمَسهُ إِلّا الْمطَهَرُونَ (79 تَنزِيلٌ مّن رب الْعَالَمِينَ(180 الواقعة 780-77 


قال النبى صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام كلام البارى والصوت صوت 
القارىء وهذا ليس هو الصوت الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته 
عندهم لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس النداء الذى نادى به موسى ونحو ذلك 
فحينئذ ناداه به كما قال تعالى فَلَمًا أنَاهَا نودي يا مُوسَى 4طه11 وكذلك نظائره فكان السلف 
يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى إقُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبِّي لَنَفِد 
الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلِهِ مَدَدا ؛ الكهف109 وكلام الله وما يدخل فى كلامه من 
ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من الله ونزل به إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم قال تعالى .إل تَزَلَهُ روح الْقْدُسِ مِن رَبّكَ بالْحَقّ النحل102 وقال تعالى 
وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبَكَ بالْحَقّ الأنعام14 1 وقال تعالى إِتَنزِيلُ الكتّاب 
ِنَ الله العزيز الْحَكِيم ) الزمر] ونحو ذلك3 
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القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لَكلِمَات رَبّي لَنَِد البَحرُ قَْلَ أن تَنقََ كلمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بمِثْله مَدَداً ؛ الكهف109 فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن الله إلى محمد 
ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرىء كما قال تعالى 
وَإِنْ أَحَدّ مّنَ المُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْة حَنَّى يَسْمَعْ كلام اّنم ْله مَأَمَنَهُ) التوبة6 وكلام الله تكلم 
الله به بنفسه تكلم به باختياره وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به بقدرته 
ومشيفته ليس قائما يدوق قدرقه ومشيتته والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا شام فإذا قل كلام 
يذاقه بل لم ول جتكلما إذا شاع قهذا كلام سحي ول ينل أحدامن السلف إن ننس الكلام المغة 
تيا وكادرا قر لون القر ان كام اللدمترل غير مكلون مسديدا و المديكوة ولد يتل احد مهد اق الذر أن 
قديم ولا قالوا أن كلامه معنى واحد قائم بذاته ولا قالوا ان حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة 
أزلبة قاقمة يذاثه الله وإق كان .حن:الحروق'لم يزل الله متكلما بها إذا شاء بل قالوا :أن روت 
القرآن غير مخلوقة وأنكروا على من قال ان الله خلق الحروف وكان أحمد وغيره من السلف 
ينكرون على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق يقولون من قال هو مخلوق فهو جهمى 
ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فان اللفظا يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا ويراد باللفظ الملفوظ 
به وهو نفس الحروف المنطوقة وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف فى 
ان ذلك مخلوق وقد نص أحمد وغيره على ان صوت القارىء صوت العبد وكذلك غير أحمد من 
الأئمة وقال أحمد من قال لفظى بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمى فالانسان وجميع صفاته 
مخلوق حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة وجميع صفاته مخلوقة فمن قال عن شىء من صفات العبد 
انها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطىء ضال ومن قال عن شىء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق 
فهو مخطىء ضال2 وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى فى المصحف فلم يكن أحد من 
السلف يتوقف فى ذلك بل كلهم متفقون ان أصوات العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق وكلام الله الذى 
يكتب بالمداد غير مخلوق قال الله تعالى قل لو كان الْبَحْرُ مدا لمات رَبْي لد البَْرُ قبل أن تنفد 
كُلْعَاتُ رثن ولو جنا بملله عنداً الكهف:109 1 


الله هو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس ذلك 
مكلو قا فتفصلة هذه 


قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مدَاداً َكلِمَات رَبّي لَنَفِد البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بمِثْلِِ مَدَداً ] الكهف109 ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذى يوافق الأدلة العقلية 
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الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته 
فكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه وهو يتكلم بمشيئته وقدرته لم يقل أحد من سلف الأمة إن كلام 
الله مخلوق بائن عنه ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا وهو 
لايقدر أن يتكلم بمشيتته وقدرته ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية بل 
قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء وكلمات الله لا نهاية 
لها كما قال تعالى قل لو كان الْبَخْرْ مادا لكلمات رَبِي لََد البَخْر قَبْلَ أن تنفد كَلِمَات رَبِي وََوْ جنا 
بِمِثْلِهِ مَدَداً ؛ الكهف109 ! 


الله تعالى غير مخلوق وكلامه منه ليس بمخلوة 

أن هذه الحروف إذا وجدت فى كلام العباد وكذلك الأسماء الموجودة فى القرآن اذا وجدت فى كلام 
العباد مثل آدم ونوح ومحمد وابراهيم وغير ذلك فيقال هذه الاسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لكن 
لم يتكلم بها مفردة فان الاسم وحده ليس بكلام ولكن تكلم بها فى كلامه الذى أنزله فى مثل قوله 
(مُحَمَّدٌ رَسُول الله ؟ الفتح29 وقوله (وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبٌ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمناً إبراهيم35 إلى 
قوله (رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِن ذُرّيّتِي ) إبراهيم40 وقوله إإِنَّ اللَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
ِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4آل عمران33 ونحو ذلك ونحن إذا تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه 
الأسماء فكلامثا مكلوق وكزوف كلامها محلوقة كما قال أحمذ يذ حتيل لرحل البيث مكار فا قال يلى 
قال اليبس كاذمك هنك قال بلى قال اليين كاتمك مغلر ا قال على كال قالله تحالى .غير مقلوق وقاامه 
منه ليس بمخلوق فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق وهم إنما يتكلمون بالأسماء 
والحروف التى يوجد نظيرها فى كلام الله تعالى لكن الله تعالى تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه 
وذلك غير مخلوق وصفات الله قعاك لأ ثمائل صنفات العياد فان الك تعالك ليدن كمثله شىء لأ فى ذانه 
ولا صفاته ولا أفعاله والصوت الذى ينادى به عباده يوم القيامة والصوت الذى سمعه منه موسى 
ليس كأصوات شىء من المخلوقات والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا يماثلها شىء من 
صفات المخلوقين كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فان الله لا يماثل المخلوقين فى شىء 
من الصفات وهو سبحانه قد علم العباد من علمه ماشاء كما قال تعالى ١‏ وَلا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ 
ِلمِهِ إلا بمَااشّاء ) البقرة255 وهم إذا علمهم الله ما علمهم من علمه فنفس علمه الذى اتصف به 
ليس مكلوقا ونفين العياد وصناتهم مخلوقة لكن قد.ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقا فلا يقال ان 
ذلك العلم مخلوق لا تصاف الرب به وان كان ما يتصف به العبد مخلوقا واصصل هذا ان ما يوصف 
الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك مثل 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فان الله له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام 
فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام 
وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسهح فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات تارة 
تير مضافة إلى الوب وثارة تكبو مطنافة إلى العينا وقارة تسر مطلقة لذ نختص يارب رلا بلسي 
فإذا قال العبد حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك فهذا كله غير مخلوق ولا يماثل صفات 
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المخلوقين وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب وإذا 
قال العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله انه مخلوق ولا انه غير مخلوق بل ما 
اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق فالصفة تتبع 
الموصوف فان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة وان كان الموصوف هو العبد 
المخلوق فصفاته مخلوقة ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله فالقرآن فى نفسه كلام الله غير 
مخلوق وإن كان حركات العباد واصواتهم مخلوقة ولو قال الجنب الحمد لله رب العالمين ينوى 
به القرآن منع من ذلك وكان قر آنا ولو قاله ينوى به حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن قارئا وجاز له 
ذلك ومنه قول النبى افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله اكبر رواه مسلم فى صحيحه فاخبر انها أفضل الكلام بعد القرآن وقال هى من القرآن 
فهى من القرآن باعتبار وليست من القرآن باعتبار! 


لا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال فيجعلونه كالجمادات التى لا تتكلم 
قال الله تعالى ( قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً أَكلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد البَحرُ قَبْلَ أن تَنقدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بِمِثْلِه مَدَداً ] الكهف109 قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم ان الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء 
وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الأثار والقرآن وغيره من الكتب الالهية كلام الله تكلم الله به بمشيئته 
وقدرته ليس ببائن عنه مخلوقا ولا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما ولا أن كلام الله 
تعالى من حيث هو هو حادث بل مازال متكلما إذا شاء وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته 
فكلامه لا ينفد كما قال تعالى قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً أَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقََ كَلِمَاتُ 
رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلِه مَدَداَ 4 الكهف109 ويقولون ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة ودلت عليه 
العقول الزكية الصريحة فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه وتعالى فيجعلونه كالجمادات 
التى لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك 
لهم ضرا ولا نفعا” 


ميز الله فى كتابه بين الكلام والمداد 
قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً َكلِمَات رَبّي لَتَفد البَحرُ قَبْلَ أن تَنقدَ كلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بمِثْلِهِ مَدداً ) الكهف109 بل المنصوص عن الامام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظى بالقرآن 
غير مخلوق كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق2 وقد صنف أبو بكر المروذى أخص 
أصحاب الامام أحمد به فى ذلك رسالة كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر الخلال فى كتاب السنة 
الذى جمع فيه كلام الامام أحمد وغيره من أئمة السنة فى أبواب الاعتقاد وكان بعض أهل الحديث إذ 
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ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فبلغ ذلك 
الامام أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من قال ذلك وأخبر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك فكيف 
بمن يزعم أن صوت العبد قديم وأقبح من ذلك أن يحكى عن بعض العلماء أن المداد الذى فى 
المصحف قديم وجميع أئمة أصحاب الامام أحمد وغيرهم أنكروا ذلك وما علمت أن عالما يقول ذلك 
إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال من الاكراد ونحوهم وقد ميز الله فى كتابه بين الكلام والمداد 
فقال تعالى (قل لو كَانَ البَخرٌ مِدّادا لمات رَبِي لد البَخرٌ َبْلَ أن تنفد كلمَاتُ رَبِي وَلَْ جنا مله 
مَدَداً ؛ الكهف109! 


وإن الذى اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيث تلى وحيث كتب 
وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور التى يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم 
فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤديا فإذا سمعنا محدثا يحدث بقول النبى إنما 
الأعمال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله لفظه ومعناه مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ لا صوت 
رسول الله وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه من 
القارىء ونرى فى المصحف فالاشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن به 
البللاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب فمن قال صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذى ليس 
بمخلوق فقد أخطأ وهذا الفرق الذى بينه الامام أحمد لمن سأله وقد قرأ قل هو الله أحد فقال هذا 
كلام الله غير مخلوق فقال نعم فنقل السائل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره 
زبرا شديدا وطلب عقوبته وتعزيره وقال أنا قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق فقال لا ولكن قلت لى 
لما قرأت قل هو الله أحد هذا كلام الله غير مخلوق قال فلم تنقل عنى مالم أقله فبين 
الامام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين هذا كلام الله فالاشارة الى حقيقته التى 
تكلم الله بها وإن كن إنما سمعناها ببلاخ المبلغ وحركته وصوته فإذا أشار إلى شيء من صفات 
المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال القرآن كلام 
الله غير مخلوق فالقرآن فى المصاحف كما أن سائر الكلام فى الصحف ولا يقال إن شيئا من المداد 
والورق غير مخلوق بل كل ورق ومداد فى العالم فهو مخلوق ويقال أيضا القرآن الذى فى المصحف 
كلام الله غير مخلوق والقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق” 


الله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء وكلامه لا نهاية له 
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قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً أَكلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد البَحرُ َبْلَ أن تَنقدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بِمِثْله مَدَداً ؛ الكهف109 أن الامام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الاقوال 
المبتدعة المخالفة للشرع والعقل ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم لا معنى قائم بالذات ولا أنه تكلم به 
فى القديم بحرف وصوت ولا تكلم به فى القديم بحرف قديم لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا وان الذي 
اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق والله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء وكلامه لا نهاية له كما 
قال الله تعالى إقُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَِدَ البَحْرُ قَبْكَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي 
الكهف109 وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته لا بمعنى أن الصوت المعين قديه! 


قال الله تعالى ( قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد البَحْرُ قَْلَ أن تَنقَد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جتنا 
ِمِئْلِهِ مَدَداً ؛ الكهف109 والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير 
المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته 
كما فى قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وقد استدل أثمة السنة 
كأحمد وغيره على ان كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ 
بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير 
مخلوقة لأنه استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته واذاكان الخلق 
فعله و المخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته 
ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى 
البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا يدلى صريح المعقول 

فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان لم 
يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية وقد قال تعالى ( خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرَْضَ في سِنّة أيّام 
؟الأعراف54 فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات 
والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل 
خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 
التخصيص و أيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل واذا قيل الارادة 
والقدرة خصصت قيل نسبة الارادة القديمة الى > جميع الاوقات سواء وايضا فلا تعقل ارادة تخصيص 
احد المتمائلين الا بسبب يوجب التخصيص و د فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضى 
حدوثه والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع الارادة 
التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور وقد احتج من قال الخلق هو المخلوق كأبى الحسن 
ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا لو كان غيره لكان اما قديما واما حادثا فان كان قديما لزم قدم 
المخلوق لأنهما متضايفان وان كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر الى خلق آخر 
ويلزم التسلسل فأجابهم الجمهور وكل طائفة على أصلها فطائفة قالت الخلق قديم وان كان 
المخلوق حادثا كما يقول ذلك كثير من اهل المذاهب الاربعة وعليه اكثر الحنفية قال هؤلاء أنتم 
تسلمون لنا ان الارادة قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول فى الخلق ما قلتم فى الارادة وقالت 
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طائقة. »ول النخاق يحاديت فى ذاقه ولا يفقان: الى كلق لخر بن يحفيك وقدر هوالت ققر لون إن المسخاررق 
يحصل بقدرته بعد ان لم تكن فان كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة فالمتصل به أولى وهذا جواب 
كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم و طائفة يقولون هب أنه يفتقر الى فعل قبله فلم قلتم ان 
ذلك ممتدع وقولكه هذا #لسل فيقال ليس هذا تلبلا فى الفاعلين:والعلل الفاعلة قان هذا ممندم ياتفاق 
العقلاء بل هو تسلسل فى الآثار والافعال وهو حصول شىء بعد شىء وهذا محل النزاع فالسلف 
يقولون لم يزل متكلما اذا شاء وقد قال تعالى قل لو كان البح مذادا أكلمات ري لَفد الخ قبن أن 
تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلِه مَدَداً ؛ الكهف109 فكلمات الله لا نهاية لها وهذا تسلسل جائز 
كالتسلسل فى المستقبل فان نعيم الجنة دائم لا نفاد له فما من شىء الا وبعده شىء لا نهاية له! 


من زعم ان شيئا منه مخلوق او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو جهمى 
ضال مبتدع 

قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لَكلِمَات رَبّي لَتَفَِ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنا 
بِمِثْله مَدَداً ؛ الكهف109 قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق 
ويحيى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله خلق ولا مخلوق ولا فعل 
ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث فمن زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان 
الكلام من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع وأقول لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما والكلام 
له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته وصفات 
ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم موسى والله الذى قال له [إِنَّنِي نا الله لا إله إِلّا نا 
فَاعْبْدنِي طه4] ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه وينادى عباده فيقول 
( مَادَا أَجَبْتُمْ المْرْسَلِينَ 14القصص65 ويقول | لَمَنِ الْمُلكُ الْيَومَ له الْوَاحِدِ الْقَهّارٍ ) غافر16 
ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم (اخْسؤُوا فيها وَلَا تُكَلَمُونِ ) المؤمنون108 
ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما قال النبى ويكلم 
ربنا جهنم فيقول لها إِهَلٍ امْتلذت 30314 وينطقها فتقول ١‏ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ق30 فمن زعم ان الله لم 
يتكلم الا مرة ولم يتكلم الا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما 
أعال لكلامة اناده من صغات ١1‏ #انقي للد المثل كن كلامه كما تتى المثل يعن نقيبة ونذي النناد 
و كن لجز يقن اجاح ول اننن البح فين أن ند تيقلت رن الكيف 109 كلام الله غير بائن 
عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذى هو صفة من صفات 
ذاته لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى 
لم يزل بجميع صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير كلم موسي 
فقال له إإِنَي أنَا رَبّكَ 4)طه12 فمن زعم ان غير الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى 
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سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب فأتوب عليه فمن زعم ان علمه ينزل او امره ضل 
بل ينزل الى سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم فيكلم عباده بلا كيف! 


كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب 
قال الله تعالى ( قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لَكلِمَاتِ رَبّي نفد البَحْرُ قبل أن تَنقَدَ كلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ ِتنا 
بمِدْلِهِ مَدداً ] الكهف109 وقال أئمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب 
فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل ولا يقال غير مخلوقة لأن 
ذلك يدخل فيه أفعال العباد ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل 
أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق2 وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل 
الناس وأبعدهم عن السنة قال الله تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد البَحْرُ قَبَْ أن تَنقَد 
كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمِئْلِهِ مَدَدا 4 الكهف109 فأخبر أن المداد يكتب به كلماته وكذلك من قال 
ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال بل 
القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين والكلام في المصحف على 
الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء وكذلك من زاد على السنة فقال إن 
ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا 
مبتدع منكر للسنة وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام 
الله وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام 
الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب 
من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة 
نفيا وإثباتا وإنما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد الذي تنقط به 
الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو 
ضال مبتدع2 بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها 
كما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق 
على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي 
كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر 
محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه” 


التوحيد يكون من الله لنفسه فانه يوحد نفسه بنفسه 


قال تعالى | قُلْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مَتلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنما إِلَهْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 فان التوحيد يكون من الله لنفسه فانه يوحد 
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ا ل 0 ا لكين 


التوحيد أعظم الصلاح والشرك أعظم الفساد 

قال تعالى ! قُلْ إِنَمَا أنَا بَشْرْ مَتْلكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ قَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلاً صّالحا وَلَا يُشْرِك بعِبَادَة رَبّهِ أحدا ) الكهف110 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم 
العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما 
أنزلت هذه الآية الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبسُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم ! الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى 
وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قلت ثم أى قال ثم أن تقتلٍ ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال .أن تزانى بحليلة جارك 
فأنزل الله تصديق ذلك [وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لهأ آخَرَ وَلَا يَقْثُلُونَ انس الَتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ 
وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى 
مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا ودوان لا يترك الله منه شيئا ودوان لا يعبأ 
الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له وقد بسطنا 
الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم وبينا كيف كان 
الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله ودقيقه فقد جاء فى الحديث الشرك فى هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل وروى أن هذه الآية نزلت فى أهل الرياء إفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه 
لَيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 وكان شداد بن أوس يقول با بقايا 
العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود السجستانى صاحب السنن 
المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من 

حنى الشروك اوههدا الوك والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح ولهذا قال 
تعالى (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ مَنْهُمْ يُدبَحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ القصص4 إلى أن ختم السورة بقوله تلك الذار الآخرَةٌ نَجْعَلْهَا 
للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاَ في الأرَْض ولا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ]|القصص83 7 
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ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو أيضا متابعتك لهواك وإذا ركنت ! 


غيرة 

قال تعالى ( قل إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مَتْلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنمَا إِلَهْكُمْ لَه وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْملْ 
عَمَلاً صَّالِحاً وَلَا يُشَرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَدا ) الكهف110 قال الشيخ عبدالقادر فى كتاب فتوح الغيب 
أخرج من نفسك وتنح عنها وإنعزل عن ملكك وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى وكن بوابه على باب 
قلبك وإمتثل امره تبارك وتعالى فى إدخال من يأمرك بإدخاله وإنته نهيه فى صد من يأمرك بصده فلا 
تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه واخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته فى الأحوال كلها 
وإدخاله فى القلب بمتابعته وموافقته فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى وغير ذلك منك غير 
وهو واد الحمقى وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى وحجابك عنه إحفظ أبدا 
أمره وإنته أبدا نهيه وسلم إليه ابدا مقدوره ولا تشركه بشىء من خلقه فإرادتك وهواك وشهواتك خلقه 
فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لئلا يكون شركا قال الله تعالى [ِفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ ليَعْملْ عَمَلا 
صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بِعبَادةِ رَبِّهِ أحَداً ) الكهف110 ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو أيضا 
متابعتك لهواك وأن تختار مع ربك شيئا سواه من الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها فما سواه تبارك 
وتعالى غيره فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره فإحذر ولا تركن وخف ولا تأمن وفتش ولا 
تغفل فتطمئن ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقاما ولا تدع شيئا من ذلك! 


الشرك __شركان__شرك فى التوحيد وشرك فى العمل 

قال تعالى ! قُلَ إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما إِلَهكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى 
حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقرأً فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه 
الاية (الذين هوا وَلَمْ يلوأ ِيمَانَهُم بِظْلْم ) الأنعام82 إلي آخر الآية فإنتعل وأخذ رداءه ثم أتى 
الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية [الَذِينَ آمَنُوأوَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَانَهُم بظلْم 
] الأنعام82 وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك يقول الله ١‏ إِنَّ 
الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 لقمان13 انما ذلك الشرك قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان 
فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله 
إبليس فقال ! فَفَسَق عَنْ أمر رَّهِ ) الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى وَأمَا 
الْذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النارٌ ] السجدة20 يريد الكفار دل على ذلك قوله. (كُلَّمَا أَرَادُوا أ 
يَخْرْحُوَا مِنها أعيدُوا فيه وَقَيلَ لد ذُوكوا عَذَابَ الذَّار الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذْبُونَ ) السجدة20وسمي الفاسق 

من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى إِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ثُمَ َم يَأنُوا 
بأرْبَعَة شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلَدةَ وَلَا تقبلُوا لَهُمْ سَهَادةَ بدا وَأَولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) النور4 وقال 
تعالى ١فَمَن‏ قَرَضَ يهن الْحَجَّ فلآ رَفَتَ وَلآ فسُوقَ وَل حِدَالَ في الْحَجٌ ؟ البقرة197 فقالت العلماء 
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فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر 
كفران أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة وكذلك الشرك شركان شرك 
فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء قال تعالى ! فم كَانَ 
يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَل عَمَلاآَ صَالحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّه أحَداً ) الكهف10 1يريد بذلك المراءاة 
بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك! 


الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان_شرك فى الإلهية وشرك فى 
الربوبيه 
قال تعالى ! قُلْ إِنّمَا أَنَا بَشْرْ مُتْلكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إَِهكُمْ إِلَه وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَبّهِ أحداً 4الكهف110 إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب 
عصى الله به قال الله تعالي (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ 
باللّهِ فقَدِ افتَرَى إِنّْماً عَظِيماً ) النساء48 وفى الصحيحين أنه سئل أى الذنب أعظم قال أن لتجعل: زد 
ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى ( قلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ) البقرة22 وقال تعالى 
وَجَعَلَ لَه أنداداً لَبْضِلٌ عن سَبيله فل تَمنّعْ كرك قلِيلا إِنْكَ مِنْ أُصْحَاب النَّار ) الزمر8 فمن جعل 
لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة فإن الله سبحانه 
هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد 
وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن يكون إلها قال الله تعالى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِه 
جُرْءاً إنَّ الإنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينْ ) الزخرف15 وقال تعالى إإن كُلُ امَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ إلا أتِي 
الرَّحْمَنِ عَبْداً 1مريم93 وقال الله تعالى (أن يَسْتدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَلا الْمَلآئِكَة 
الْمْقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فسَيَحْشْرُهُمْ إِلّيه جَمِيعاً ] النساء172 وقال تعالى ولا 
تَجْعَلُوا مَعَ الله لها آخَرَ إِنَي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ ) الذاريات1 5 وقال تعالى !قل إِني أَمِرْتُ أنْ أَعْبْدَ 
لَه مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ 4الزمر11 فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى 
الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو 
محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى ١فُل‏ 
للّذِينَ كَفْرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم مّا قَدْ َف ) الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى 
العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية قال الله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُونِ اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَا لَه ) البقرة165 الآية إوَالَذِينَ أنَحَدُوا من دُونه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا 
ِيَُرَبُونا إِلَى الله زُلقَى ) الزمر3 الآية وقالوا إأَجَعَلَ الْآلِهَة إلَهاً وَاجِداً إِنَّ ها لَشَيْءٌ عُْجَابٌ )ص5 
وقال تعالى !ألْقِيَا في جَهَنّمَ كُلَّ كَفَار عَنِيدٍ (24) ق24 الى قوله (الَذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ فَالقيَاهُ 
في الْعَدَابِ الشتّديد #4ق26 وقال النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى 
السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات 
فأسلم فقال النبى قل اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله 
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تعالى إوَلَئِن سَألتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ خَلَفَهْنَّ الْعَزِيرُ الْعلِيمُ 4 الزخرف9 وما 
اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما 
ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون 
الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ( قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَاللَِّ إن كُنَا لي 
ضَلَالٍ مُبِينِ (197 إِذَ نُسَويكُم برب الْعَاَمِينَ (98) الشعراء 98-6 وكذا من خاف أحدا كما يخاف 
الل أو رحاه كمنا يريجو الله.وما أشيه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه 
هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو 
المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته2 ولكن إذا أراد التخلص من 
هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه 
المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافآتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى إوَمَا بكم من نَعْمَة 
قَمِنَ الله 4 النحل53 وقال تعالى (ِكُلاَ نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ ؟الإسراء20 فالله 
سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده 
فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى هذا المعنى قوله 
لابن عباس رضى الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ذال الازمدى هذ حديث صحو فيذا وال على انه زا ينقع في الحقاقة الا الله رو لز 
يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من 
عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه 
وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله 
من عرف الناس استراح يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما الشرك الخفى فهو 
الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين 
والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب لأن هذه تدل على حقيقة المحبة لأن حقيقة 
المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لأن المخالفة 
انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَبِعُونِي 
يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 الآية فليس الكلام فى هذا 
إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو 
دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب سواه ولا يرد علينا الباب الأول لأن 
ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات 
وقلك وكلما ضعفت كثرت محيوياته وإنتشرت وكذا الخوف والرجاء وما أشبهِ ذلك فإن كمل 
خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى الّذِينَ يُبَلْغُونَ رسّالات اللَّهِ وَيَخْشَوْتَهُ ولا 
يَخْشَوْنَ أحداً إلا الله وَكَفَى باللّه حَسِيباً ) الأحزاب39 وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر 
نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى 
الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبييب النمل وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ! فَمَن 
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كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ ليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 ولا يحصل 
الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى متابعة الأمر والنهى! 


جماع الدين أصلان 


جماع الدين اصلان ان لانعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى | 
قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلاَ صّالحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّه أحَداً ) الكهف10 1 وذلك تحقفيق 
الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى 
الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين لنا ما نعبد الله به 
ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة قال تعالى بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ 
أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ َلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 كما انا مأمورون ان لا نخاف الا الله 
ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا تكون عبادتنا الا لله فكذلك 
نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه والدين ما 
شرعه قال تعالى إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُؤْأ مَا آنَاهمٌاللَهُ وَرَسُولَة وَقَالُوا حَمْبنَا الَهُ سيوْتِيَا للَّهُ من قَضْلِه 
وَرَسُولَة إِنَا إَِى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل الايتاء لله والرسول كما قال .( وَما آتَاكُمُ الرَسُولَ 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) الحشر7 وجعل التوكل على الله وحده بقوله .| وَقَالُوأ حَبُنَا لل 

] التوبة 59 ولم يقل ورسوله كما قال فى الآية الأخرى (الَّذِينَ َال لَهُمُ النَّْسُ إنَّ النَّْمسَ قد 
جَمَعُوا َكُمْ فَاحُشَوْهمْ ََادَهُمْ مانا وَقالُوا حَسْبنا الله َنِم الَْكِيلُ )آل عمران173 ومثله قوله 
يا أَيُّهَا إلنبِيُ حبك اللَهُوَمَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ )الأنفال264 اى حسبك وحسب المؤمنين كما قال 
!أَلَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهْ ؛ الزمر36 ثم قال | سَيُوْتِينَااللَّهُ من فَضْلِه وَرَسُولُهُ ) التوبة59 فجعل 
الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم وله 
الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال ! إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل الرغبة إلى الله 
وحده كما في قوله ! فَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبٌ(7) وَإِلَى رَبَكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 وقال النبي 
صلى الله عليه ونام لابن /عبائن". إذا سألت فاسأل اللهوإذا استعدت فاستعن الله .والقران يدل 
على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة الله ورسوله 
كما في قول نوح عليه السادم (أن اغَبْدُوا لَه وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح3 وقوله [وَمَن يُطِع الله 
وَرَسُولَةُ وَيَخْشَ اله ويتَْه ََوْلَتِكَ هْمْ الْقَائْرُونَ ) النور52 وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده 
والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا ب الله وعصوا 
الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون إليهم 
ويتوكلون عليهم ويسالونهم مع معصيتهم لآأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين 
أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين 
فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه 
وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم 
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واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن 
يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم! 


الاعتصام بالسنة نجاة 
قال تعالى | قُلْ إِنَمَا أنا بَشْرٌ مَتلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنمَا إِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْملْ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَِ رَبّهِ أَحَداً 4 الكهف110 وانما ينجو العبد بملازمة امر الله الذي بعث 
به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك 
اخ السحة كما قال مالك ريحي الامثل سفينة توح من ركيها نها ومن تخلف غنها غر ق والعيادة 
والظاغة و الاننتفافة وزو الصر اط المستقيم و تحو ذلك الاسيماء متصنودها واد وليا اصلاق 
احدهما الايعبد الا الله و الثاني اني يعبد بما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال 
تعالى .| قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادةِ رَبّه أحدا ) الكهف110 
وقال تعالى بَلَى مَنْ أسلَمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ آخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَل حَوْف عَلَيْهُمْ وَلآ هُم يَحْرَنُونَ 
] البقرة112 وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ 
كنيفاً وَاتَحَدَ اله إنَرداهية خَليلاً #النساء125. فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل السنات و 
الحسنات” هي ما احبه الله ورسوله وهو ها امر ية:امر آيجاب: او استحبات ما كان من البدع في 
الفين التى ليست مشروعة فان الله لأ يحيها ولا رسوله فلا تكون.من الحستات ولا من العمل الصالح 
كما ان يعمل مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح واما قوله +١‏ 
وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّه أحدأ ) الكهف10 1 وقوله | أمْلّمَ وَجْهَهُ لله 1 فهو اخلاص الدين لله وحده 
ركان عمر ين الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله ُوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه 
ينا" . وقال الفضيل ين عياضن فى قوله.. ١‏ لتتلوكه أَيْك خسن عملا #هود” قال اخاصهواصويه 
قالوا يا :ابا اعلى:ها اخلصه واصوية فال أن العمل: اذا كانخالضا ولم يكن صبوايا لم يقل واذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون 
على البنة 


عله يثر ل فى دحافة اللهع أحدل عملي كله ضداتها و اخغلة إر جيك خالا وإلا: تحدل لاجد فيه فيا 
ولهذا كانك (ضيول الانلام كدور .على قالذقة الحاديث قول الى انما الاعمال: دالنيات انما لكل 
امرىء ما نوى وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله الحلال بين والحرام 


بين وبين ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وفع في الشبهات وفع رفي الحزاء كااراعي بروهى .حول الحمى يرشك اخ ير اقنه الانوان لكل يبلك 


المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره 


قال تعالى ! قُلَ إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما إِلَهكُمْ إِلَدَ وَاحِدّ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب 
لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله 
بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله 
فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا 
يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا 
يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقا لمحبة الله 
ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ( قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَلْيَعْمَل عَمَلآ صَالِحاً وَلَا 

يْشْرِك بِعِبَادَة رَبِّهِ أحَداً ) الكهف10 1 فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بدان 
يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى إِبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبّه 
وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة112 وقال النبى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس 
عليه امرنا فهو رد وقال النبى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى فمن كانت 

هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها 
فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا الأصل هو اصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه 
ارسل الله الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه امر وفيه رغب وهو قطب الدين 
الذى تدور عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء فى الحديث وهو فى هذه 
الأمة احفى من دبيب النمل وفى حديث آخر قال ابو بكر يارسول الله كيف ننجو منه وهو اخفى 
من دبيب النمل فقال النبى لأبى بكر الا اعلمك كلمة اذا قلتها نجوت من دقة وجلة قل اللهم انى اعوذ 
بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم وكان عمر يقول فى دعاته اللهم اجعل عملى كله 
صالحا واجعله لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما 
يفسد عليها تحقيق محبتها وعبوديتها له وإخلاص دينها كما قال شداد بن اوس يابقايا العرب ان 

اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبى داود السجستانى وما الشهوة الخفية قال حب 
الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبى انه قال ما ذتبان جائعان ارسلا زريبة غنم بافسد لها من 
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خوضق العو على النان والقرت تيده - قال الترملاى حذيت فشن تبه فين أن العوسن 
على المال والشرف فى فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فان 
الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك ان القلب اذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن 
شىء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء كما 
قال تعالى ١‏ كَذَلِكَ لنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلّصينَ ) يوسف24 فإن 
المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن 
كمه غره [ذ ابن عد القاج ١‏ الخلى ولا الدرراء لطن و0 الذن و انعم من كاد وز رما 
المتضمن عبوديته لله ومحبته له واخلاصه الدين له وذلك يقتضى انجذاب القلب الى الله فيصير القلب 
منيبا الى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى وَلََدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بهَا للا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه 
كَذَلِكَ لِنَصْرٍف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ 4 يوسف24 اذ المحب يخاف من 
زوال مطلوبة وحصول مرغوبة فلا يكون عبد الله ومحبة الا بين خوف ورجاء قال تعالي [أُولَيِكَ 
الْذِينَ يَدْعْونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة أَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ 
كَانَ مَحْدُوراً الإسراء57 واذا كان العبد مخلص له اجتباه ربه فيحي قلبه واجتذبه اليه فينصرف عنه 
ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فانه 
فى طلب وارادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح له و يتشبث بما يهواه كالغصن اى نسيم مر بعطفه اماله 
فثارة تجتديه الضعون المحرمة وبغير المعرمة قنيثى :اسيوا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك 
عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى 
عليه ولو بالباطل ويعادى من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وامثال ذلك من الأمور 
التى تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ الهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصا 
لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه 
ويكوى]:3ليلا له كاضيها والا استعييتة الكائدات واستولت على قلية الشياطيق:وكان من الشاويت الخوات 
الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه الا الله وهذا امر ضرورى ولا حيلة فيه فالقلب 
ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه والا كان مشركا قال تعالى (فََقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ 
حَنِيفاً فطرَة اله الَّتِي فَطرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيل لِخَلْق ال ذَلِكَ الدينُ اقيم وَكِنَ أَكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
)الروم030 الى قوله (ِكُلُ حِزْب بمَا لَدَيْهمْ َرِحُونَ ) الروم32 وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل 
ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين اهل المحبة لله وعبادته واخلاص الدين له كما جعل فرعون 
وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين اهواءهم قال تعالى فى ابراهيم (ِوَوَهَبَْا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ 
تافِلةَ وَكُلَدَ جَعَلنَا صَالِجِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أنمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِليِْمْ فغْلَ الْحَيْرَات وَِقَام 
الصَّلاةٍ وَإِيتَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ( 73) الأنبياء73-72 وقال فى فرعون وقومه إوَجَعَلْنَاهُمْ 
أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الذَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنَصَرُونَ [41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنَا لَعنَةَ وَيَوْمَ الِْيَامَةِ هُم مّنَ 
الْمَفْبُوحِينَ (42) القصص 42-41 ولهذا يصير اتباع فرعون اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله 
ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة ثم فى آخر الأمر لا يميزون 
بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية 
والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون 
وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده موسى وما ارسله به من الأمر والنهى وما ابراهيم 
وآل ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون انه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولابد من الفرق 
بين الطاعة والمعصية وان العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له 
واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله 
22 


وبين خلقه والخليل يقول ١‏ قَالَ أَفَرَأَيْكُم ما كنت تَعْبْدُونَ 75 أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ 
إل رب الْعَالَمِينَ !77 الشعراء 15 1 


" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 

قال تعالى ‏ فُلْ إِنّمَا آنا بر مَتْلَكُم يُوحَى إليَ آنا إِلَهُْم لد وَاحِدٌ فَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فليَعْملْ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 وقال تعالى (ِلييْْوَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 
إافوة7 اكالم الفصيل بق عياص ركعي الوهده أخلصيه و اصنوية قالوا. يا أنا على نا أخلضية 
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
يفيل حتى يكون خالضا صبو اباو الخال أن يكوق لله والصواب ان يكرن .على البينة وهذا الذي قاد 
الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا به وهو العمل 
الصالح ولا بد أن يقصد به وجه الله كما قال تعالى [فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْملُ عَمَلا صَالِحاً 
وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّه أحدا ) الكهف10 1 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل 
عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ومنه قوله تعالى إِبَلَى مَنْ سم 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبّهِ وَل خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال تعالى 
إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أمَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَه إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً 
؟ النساء 125 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
يقول الله تعالى أذا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فية غيري فانى منه ريه وهو 
كله لذي أشر كمه وفئ." المناق. .عن العرماض ون سازية فال وركصنا رسو اله صلى اله 

عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فداذ! تمي إليذا ففال. ٠‏ أورصيكم بالسمة والطاغة فاتضمع يع متكر السيري اكنا'فا عتير | 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدكات الأمون اقن كل بدعة ضلالة .وفي الصحيحين. عن عانشة حن التي ضلى الله علد 
وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من خبل عفلا لين غايه 
أمرنا فهو رد وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في 
خطبته إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة” 


والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 
بغير ذلك قال تعالى قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّه أحداً 
) الكهف10 1 وقال تعالى | | لِيْلوَكُم أيكُمْ أحسَنُ عَمَلاْ ) هود7 فالسالك طريق الزهادة والعيادة 
ال عي و و لبي سر بيد ع 0 
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ومن رآى راى الله به وان كان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل 
الذى يصمت دائما أو يقوم فى الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس 
الصوف أو ليس الليف ونحوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو 
ذلك كانت هذه العبادات باطلة ومردودة كما ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى رواية من عمل عملا ليس عليه 
امرنا فهو رد وفى الصحيح البخارى عن ابن عباس أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال 
ما هذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم 
وحده لأنه عبادة يحبها الله تعالى وما عداه ليس بعبادة وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى 
وثبت عنه أنه كان يقول فى خطبته إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة وثبت عنه فى الصحيح أن قوما من أصحابه قال أحدهم أما 
أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال 

الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى مابال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأنام 
وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان 
الصوم والصلاة جنسها عبادة وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم 

القدر الزائد على المشروع والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث 
رغب عن سنته الى خلافها وقال لا رهبانية فى الاسلام فكيف بمن يرغب عما هو من اعظم 

شعائر الاسلام وهو الصلاة فى الجمعة والجماعات وقد روى عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة 
عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو فى النار وفى الصحيحين 
عن النبى انه قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 

الغافلينس وقال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه وفى الصحيح 

والسنن إن أعمى قال يا رسول الله إن لى قائدا لا يلائمنى فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى 
قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وفى رواية قال لا اجدلك رخصة و الجمعة 
فريضة باتفاق الأئمة! 


إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات 
قال تعالى | فُل إِنّمَا أن بَشَرَ متلكُمْ ُوحَى إِلَيَّ أنمَاإِلَهْكُمْ ِل وَاحِدٌ فمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فليَعْملْ 
غلا ستائحا دلا يرك ومثائة ريه أحداً | الكيفت110 “فإن إخلاض الذين لله واجب فى جميغ 
العبادات البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا. 
الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال تعالى (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُونَ فة 
وَيَكُونَ ادن كُلَّهُ ب الأنفال39 وقال تعالى (ِوَاسْأن مَنْ َرْسلْنَا مِن قَيْلِكَ مِن رُسْلَِا أجَعَلْنَا مِن 
دون الدخمن آله يُعبَدُونَ ) الزخرف45. وقال تعالى ١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الخكيم (1) إن 
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أَنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبْدٍ للَّهَ مُخلِصاً لَه الدّينَ(2) الزمر 2-1 وهذا هو اصل الإسلام وهو 
أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه 
فلْيَعْمَلُ عَمَلآَ صَّالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لأحد شيئا وقال تعالى 
| لِيبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ‏ هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا على ما 
اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
والكتاب وقد قال الله تعالى +أَمْ لَهُمْ تترَكَاء شَرَعُوا لَهُّم مّنَ الدّين مَا لَمْ يَأَنّن به اللَّهُ 4 الشورى21 
والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف 
ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا ل وَلَهُ ْم من فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْها آل 
عمران83! 


الذين أجر عند رد 
قال تعالى ! قُلَ إِنَّمَا أنَا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما إِلَهكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 وقوله إنما الأعمال بالنيات إلخ يبين 
العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى 
ليَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ) هود قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة وعلى هذا دل قوله تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر 
إيجاب أو أمر إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحدا وهو إخلاص الدين لله وكذلك قوله 
تعالى بَلَى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَخرُهُ عند رَبّهِ َلآ حَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هم يَخْرَنُونَ . 
) البقرة112 الآية وقوله إِوَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمّنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتْبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا 
؟ النساء 125 وقوله (وَمَن يُمْلِمْ وَجْهَهُ إلى اله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ استممّك بِالْعْرُوَة الْوْتْقَى لقمان22 
فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه 
كما قال تعالى + إن لا تضبيع آخْرٌ مَنْ خسن 2م31 ) الكهيف30 فإن الإساءة فى العمل الصالح 
3 تتضمن الإستهانة بالأمر به والإستهانة بنفس العمل والإستهانة بما وعده الله من الثواب فإذا اخلص 
العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون” 


من أحب لله وأبغض لله وأ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
قال تعالى ١‏ قُلْ إِنّمَا أَنا بَشَرْ متْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا ِلَهُكُمْ لَه وَاحِد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبّه يعمل 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً الكهف110 قال الله تعالى ( بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ له 
وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ(112)البقرة112 وقد فسر إسلام 
الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع 
المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع 
وقال تعالى ١!‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلاآَ صَّالحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحداً 
] الكهف110 وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى 2 ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنئة وهذان الأصدلان هما تحقيق الشنهادتين اللتيخ هنا 
راي الإنياتم قهاد أن (30ا ١‏ اللوكتيانة أن مما ررسول ادقع الحسيادة ناه يانه لك دف 
الاك تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال 
ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى وَكَاتَلُوهُمْ حَتّى لا 
تَكُونَ فثْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَه بل قَإنِ انتّهَأ فَإِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال39 فإذا كان 
بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك وكمال الدين كما جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله كما قال تعالى [ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْذْ من دون 
لله أناداً يُحِبُوَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدٌ حبَا لل البقرة2165 والشهادة بأن محمدا رسول الله 
تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما 
يحب على الخلق أن يقبتو | ما أثيته الرسول لريه من الأسمك والضفات وينفوا خنه نا نفاه عنه مق 
مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا 
ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين 
في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به 
الله كما في قوله تعالى إوَجَعَلوا به مِمَا دَرَأ مِنَ الْحَرْت وَالأَنْعَامِ تصيباً) الأنعام136 إلى آخر السورة 
وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى أذ لما شركاء شترغوا ليُمهق الذين ها لذ 
يَأذّن به اللَّهُ 4 الشورى1 12 


لا ينبغى لأحد أن يخرج عما جاءت به الشريعة 
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قال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مُتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدّ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فليَعْملْ 
عَمَلا صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادةِ رَبّهِ أَحَداً ] الكهف110 فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا 
الله والثانى أ لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً هود قال 
الفضبيل ين غدافن اخلضية:واصويه قالوايا آنا على ما أخلضه و اصويه قال إن العمل إذا كان خالضيا 
ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة وذلك تحقيق قوله تعالى ١!‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه 
فلْيَعْمَلُ عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شينا 
وقال تعالى [أمْ لَّهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن به الله ) الشورى1 2 وفى الصحيحين 
عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
وفى لفظ فى الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى الصحيح وغيره أيضا يقول 
الله تعالئ. ... أنا أغني الشركاء غن الشترك.من عمل عملا أشرك .فيه غيرى .فنا هنة بزىئء وهو كله 
للذى أشرك 2 ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت 
رسول الله يقبلك لما قبلتك والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون 
الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى ١ف‏ إن 
نتم تحِبُونَ لَه َاتَعُونِي يُحبْكُم لل ويغْفَِ كم ُنُوبكُمْ )آل عمران31 وقال تعالى ! وَإن تُطِيعُوة 
تَهْتَدُوا )النور54 وقال تعالى إتلكَ حُدُودُ الله وَمَن يْطِع اللَهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذْلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ ) النساء13[وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أ 
يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف 
الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم 
فان الله تعالى قد حرم ذلك كله! 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى | أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن يتهذرا عِبَادِي مِن دُوني أَولِيَاء نا أَغْتَدْنَا جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ 
نُزلاً) الكهف102 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 
واتخو هذا كدير وقد يطلق لفط العية بعلي المكلو قات كلها كقوله (إنَّ الْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله 
عِبَادٌ أَْتَالْكُمْ فَادْعُوهُمْ َ َسَْتَجِيِد ألَكُمْ إن كُنتُمْ صَادقِينَ الأعراف194 أْفَحَسِبَ 9 كَفَرُوا أن 
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يَتَخدُوا عِبَادِي مِن دُوني أَوْلِيَاء؛ الكهف102 قد يقال فى هذا أن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان 
قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى فقد قال (إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا 
آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداْ 4 مريم93 وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال فيوحى الله ألئ 
المسيح أن لى عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهذا كقوله ١‏ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عباداً لَّنَا 4 الإسراء5 
فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجرى عليهم قدره ‏ وقد يكون كونهم 
عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا كقوله (وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرْهُمْ باه إلذَ وَهُم 
مُشْرِكُونَ ]يوسف106 وقوله [ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداْ )مريم93 أي ذليلا خاضعا ومعلوم 
أنهم لا يأتون يوم القيامة الا كذلك وإنما الإستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ثم قال ١‏ لَقَدْ أَخْصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَدَا94) وَكُلْهُْ نيه يَوْمَ الِيَامَة فَرْداً (95) مريم 94 -95 فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله 
وَلَقَدْ جِنْثُمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَةِ ) الأنعام94! 
2-قال تعالى ( قن هَل تُتبَنُكُمْ بالأخسَرينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ فلا ُقِيم 
ْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَرْنا(105) الكهف 105-103 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون 
معذبا كقوله. !إِنّهُم ألَََا آبَاءهُمْ ضَالَِينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم بُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قبْلهُمْ كر 
الْأوَِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله (وَقَالُوا رَبنَا إن أطعْنًا سَادَتنَا وَكُبَرَاِنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا67] رَبّنَا آتَهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كُبيراً(68]الأحزاب67 -68 وقوله !فَمَنِ 
انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه123 لم يكن بالقى و العضب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غْوَى ‏ النجم2 وفى قوله حر التتطوب علبي 0 لكان | الفاكه / وكرله إن 
لتخرمين في صلا ور )قمر 47 


مش 


الكيف 105-03 00 الأئمة 0-0 فى كتاب الله هو العمل والقعل كما قل 0 5 00 َشَتّى 1 
وقال تعالى إِوَمَنْ أَرَادَ الآخرةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ نّ فَُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً )الإسراء19 وقال تعالى 
وَإِذَا تَوَلَى سَعَى في الأرْض لِيُفْسِدَ فيهَا ) البقرة205 3 


4-قال تعالى ! قُلْ إِّمَا أنا بَشَرٌ مَتلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهْكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فليَعْمَلُ 
ليت وَلّا يُشرك بعبَادة ريه أحدا ] الكهف10 1 3 00 و اه 5 كي 


0 لم د در (وَالّْنِينَ آمثوأ وَعَمِلُواً الصّالكَات 
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ا | فَمَنْ آمَنَ وَأْصْلّحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأنعام48 ومعلوم أن الايمان 
أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى 
الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال تعالى ( قُمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فليَْملَ عَمَادُ صَالِحاً وَلَا 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً ؛ الكهف10 1! 

5-قال تعالى ١‏ قُلَ إِنَّمَا أنَا بَشْرٌ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنمَا إِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلْيَعْمَلْ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ]الكهف110 اما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف:يما يتحمن المعاينةو المقاهدة بعد السلو قو المسبيق وقالو ا اى لقاء الجتضفن رويتة سيهاتة 
وتعالى واحتجوا بآيات اللقاء على من انكر رؤية الله فى الآخرة من الجهمية كالمعتزلة 
وغيرهم وروى عن عبدالله بن المبارك انه قال فى قوله | فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاَ 
صالِحاً الكهف110 ولا يرائى او قال ولا يخبر به أحدا وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين أحدهما 
السير الى الملك والثانىي معاينته كما قال إيَا أيّهَا الْإِنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَيّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه 
) الانشقاق6 فذكر أنه يكدح الى الله فيلاقيه والكدح اليه يتضمن السلوك والسير اليه واللقاء يعقبهما 
واما المعاينة من غير مسير اليه كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء وقد يراد باللقاء الوصول الى 
الشىء والوصول الى الشىء بحسبه ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال ١‏ إِذَا لَفِيتُمْ فتةَّ فَانَبتُوأً 
) الأنفال45 إإِذَا لَقِيتُمْ الّذِينَ كَفَرُوأً رَخفاً قلا ثُوَلُوهُمْ الأَذبَارَ ) الأنفال215 
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الْحَمْدْ لله رَبْ الْعَالَمِينَ ) 
( رَبَ أؤزغني أن أَشكْرَ نِعْمتك التي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وََنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرّيّتي إني نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي من الْمُسْلمين ) 
7 
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